جامعة أم درمان الإسلامية 
كلية الدراسات العليا 
كلية اللغة العربية 


قسم الدراسات الأدبية والنقدية 


ابن سنان الخقاجي 
وجهوده البلاغية والنقد لنقدية 
من خلال كتاببه «نسر الفصاحة) 

1" ؟ شه سس 571 هس) 


رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في البلاغة 


إعراو 
الطائبة: ورية ياسيرن عبرال رمن أمر 
إشراف 


الرثتورا حمر اسن علي الأعين 


٠‏ آهها. ككلم 


المقدمة: 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى 
آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

ويعد 

فإن أي مهتم بدراسة تراث الأمة الإسلامية» لا تخفى عليه تلك الجهود العلمية 
الكبيرة والعظيمة التي بذلت بهدف تبيين تعاليم الإسلام» وترسيخ مبادئه» والدفاع عنه 
واتخذت هذه الجهود اتجاهات شتى» وتخصصات مختلفة» يجمعها الهدف المشار إليه 
سابقاًء فمن باحث ومدقق في القرآن الكريم وكل ما يتعلق بمسائله كالقراءات» والناسخ 
والمنسوخ» وأسباب النزول» وغيرهاء ومن راو لحديث رسول الله يي وفاحص وناقدٍ 
لأسانيده» ومقعَّدٍ لقواعده وفقهه. وكل المسائل المتعلقة به» وفريق ثالث يبحث في 
مسائل العقيدة والتوحيد+ بوضحا البراهين والدلالات: وذافعاً الشبهات والضلالات»: إلى 
غير ذلك من صنوف المعرفة والعلم. 

ومما اجتهد العلماء فيه جهوداً عظيمة» وقضوا في بحثه ودرسه أعماراً مديدة. 
علوم اللغة العربية - زادها الله عزاً وتشريفاً - كيف ومن البدهيات أنه لا يمكن بأي 
حال من الأحوال إدراك مرامي القرآن الكريم» والسنة المشرفة» إلا بإتقان اللسان العربي» 
بناءَ على ذلك فقد برز في علوم العربية علماء أفذاذ» وعباقرة كبارء خدموا لغة الضاد 
خدمة جليلة» وجلوا عن حسنها وابداعهاء في كل فنٍ من فنونهاء ومن هؤلاء العلماء 
ابن سنان الخفاجي موضوع هذه الدراسة. 

سبب اختيار الموضوع وأهميته: 

بعد البحث والتنقيب في موضوعات الدرس البلاغي» واستشارة أهل العلم 
والتخصصء رأت الباحثة أن يكون ابن سنان الخفاجي وجهوده البلاغية والنقدية 
موضوع رسالتها في الدكتوراه» فإنه - رحمه الله - لم يحظ - فيما وقفت عليه الباحثة 
من دراسات معاصرة - بالقدر العلمي والبحثي الذي يتناسب مع ما قدمه لعلوم العربية 
بعامة» والبلاغة والنقد بصورة خاصة» ويتبين لنا هذا الأمر بجلاء ووضوح إذا ألقينا 
نظرة فاحصة على الدراسات التي كُتبت حول عصريّه عبد القاهر 


نميل كتب 022».ووع1م23.5010وققططة//نصاغط 


<ّللتلتحتتتختاااا<ا««!”7ااات77 ناك 


الجرجاني» فإن الباحث لا يعوزه أن يجد العشرات من الأبحاث حول الجرجاني؛ 
وإن كان الدارسون قد احتفوا به لأنه واضع نظرية النظمء فإن الخفاجي لا يقل عنه قدراً 
وذلك بجهوده العظيمة في نظرية اللفظة المفردة» كما أن سبقه في اكتشافه للون 
البلاغي المعروف ب " حسن التعليل " وتجلية مباحثه تشكل رصيداً معرفياً وبلاغياً 
يحسب لابن سنان الخفاجي رحمه الله رحمة واسعة»ء بل الناظر في أدبه ومباحثه يجده 
قد سبق أيضاً في وضعه لألفاظ ومصطلحات لازالت جارية على ألسنة العلماء 
والباحثين» ومن ذلك وضعه لمصطلح " الفواصل القرآنية " تنزيهاً للقرآن الكريم بأنه 
مسجوعء من هذا كله استقر الرأي على دراسة الجهود العلمية لهذا الإمام» والله الموفق. 
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خطة البحث: 


اقتط فضت طبد طبيعة الموضوع أ بك ٠‏ ميث يمه إلى مقدمة. وبابين» وفصول» ومباحث» 


ومطالب» وخائمة» على النحو الاي 


المقدمة: 


الباب الأول 


ابن سنان الخفاجى وجهوده البلاغية 


الفصطس س- ل الول : 
المطل ب الأول : 


المطلب الثاني : 


المطلب الثائلث : 
المبحث الثاني : 
المطل ب الول : 
المطلب الثاني : 
الفص سل التلساني : 


الفيحعطحتكت الأول 


الميبحث الثاني : 


الفصضص ل الثاننلث : 


الممللب الأول : 


ابن سنان الخفاجي وكتابه سر الفصاحة 

اسمه» ميلاده» نسبه. 

طلبه العلم؛ وشيوخه. وأثر كتابه في العلماء 
المتأخرين. 

آثاره العلمية وفاته. 

التعريف بكتاب سر الفصاحة. 

عرض الكتاب والغرض من تأليفه. 

الجهود البلاغية عند ابن سنان الخفاجي. 

أثر علم البلاغة على العلوم الأدبية والشرعية عند 
ابن سنان. 

معنى الفصاحة والبلاغة عند ابن سنان. 

شروط الفصاحة عند ابن سنان في اللفظة المفردة 
والمتكلوفة: 

الشرظ: ا رول 


المطلب الثاني : 
المطلب الثائلث : 
المطلب الرابع: 
المطلب الخامس : 
المطلب السادس : 
المطلب السسابع : 
المطلب الثامن : 
المبحصث الثاني : 
الممطل ب الأول : 


المطلب الثاني : 


المطلب الثالث والرابع 


المطلب الخامس : 
المطلب السادس : 
المطلب السسابع : 
المطلب الثامن : 


الفصل الرابع : 
المبحسدث الأول : 


الميبحث الثاني : 


المبحصث الثالث : 
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الشرط الثاني. 

الشرط الثالث. 

الشرط الرابع. 

الشبرط الخامس: 

الشرط السادس. 

الشرط السابع. 

الشرط الثامن. 

شروطها في الألفاظ المنظومة. 
الشترط الأول 

الشرط الثاني. 


الشرطان الثالث والرابع. 
الأبوحل الكاسن: 


الشرط السابع. 
الشرط الثامن. 


التشبيه. 


الاستعارة. 


الكناية. 
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الممحصذدث الرابع: 
المبحث الخامس : 
الفصضص ل الكقسسامس : 
المبحص دثش الول : 
المبحصث الثاني : 
المبحصث الثانث : 
المبمحصذث الرابع: 
المبحث الخامس : 
المبحث السادس : 
المبحث السابع : 
المبحث الشامن : 
الغفص ل السسادس : 
اللمبحصثش الول : 
المبصث الثاني : 
المبحصث الثانث : 
المبمحصذدث الرابع: 
المبحث الخامس : 


المبحث السادس : 


التقديم والتأخير. 


المكلوية: 


المعاظلة. 

الإيجاز والمساواة والإطناب والتذييل. 
التحزز مما يوجب الطعن. 
الاستدلال بالتعليل. 

الاستحالة والتناقض. 

جهود ابن سنان الخفاجي في علم البديع. 
الإيغال. 

التسهيم. 

السجع والازدواج. 

الترصيع. 

لزوم ما لا يلزم. 

التصريع. 


صحة المقابلة. 
حسن التخلص. 
المبالغة والغلو. 


سَنهَة لتقو 


الباب الثاني 


الجهود النقدية عند ابن سنان 


الفصل الأول : 
المبحث الأول : 


المبحث الثاني : 
المبحث الثالث : 
المبحث الرابع : 
الفصل الثاني : 
المبحث الأول : 
المبحث الثاني : 
المبحث الثالث : 
المبحث الرابع : 


المبحث الخامس : 


جهوده في البنية التركيبية. 
التلاؤم بين اللفظ والمعنى. 
الوزن. 

القافية. 

جهوده في البنية التوصيفية. 
صحة الأوصاف في الأغراض. 
اضيظ اكات الفتورم: 

التكلف والصنعة. 

القدماء والمحدثون. 


الوضوح والغموض. 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


الباب اول 


ابن سنان الخفاجي وجهوده البلاغية 


المبحث الأول 


التعريف بابن سنان 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


المطلب الأول: اسمه وميلاده ونسبه 
اسمه: 
ابن سنان هو الأمير العالم الشاعر الأديب أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن 
يحي بن الحسين بن محمود بن الربيع بن سنان الخفاجي("). 
ميلاده: 


نظم ابن سنان قصيدة سنة (57 5ه) واستطاع العلماء معرفة ميلاده من خلال أبيات 
تلك القصيدة إذ أنه لم يكن في كتب المؤرخين ما يشير إلى تاريخ ميلاده» وفي هذين البيتين 


يقول: 
وقورٌ إذا طرقتني الخطوبٌ وحلَ من الخوفٍ عقدَ الذهي 
بعشرين انفقثها في الصُدودٍ وجُدتُ بها في زمان النوى !"ا 


)١(‏ فوات الوفيات» محمد شاكر بن أحمد الكتبيء ت(7654ه)., تحقيق: علي محمد بن يعوض الله وعادل أحمد 
عبدالمحمودء دار الكتب العلميّة» بيروت - ١٠٠٠م‏ الطبعة الأولى ١/7/ا5.‏ 
زبدة الحلب من تاريخ حلبء كمال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله بن العديم» تحقيق: سامي الدهان» 
دار سعد الدين» ال ل ١كه-وه.‏ 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفيء دار الكتب العلميّة» 
بيروت- 5411١ه-1317١مء‏ 88/175 1. 

(؟) ديوان ابن سنان الخفاجيء تحقيق: الدكتور عبد الرازق حسينء المكتب الإسلاميء. الطبعة الأولى. 05٠5١ه-‏ 
امء ص 75 5. 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


يقول ابن سنان: إنني أضعت من عمري عشرين عامّاء وأنا أصارع فيها الخطوب والأيام 
المظلمة» وقد آثرت فراق الآباء والأجدادء فعمره في عام (4547ه) كان عشرين عامّاء وعلى 
هذا يكون مولده حوالي عام (577ه).» ومما يدعم هذا الاستنباط التاريخي ويؤيده ما كتبه 
(ابن بطلان7") إلى صديق له عام (450ه) يصف له فيها حلب من رسالة طويلة قال 
فيها: ( إن فيها شابًا حدنًا يعرف بأبي محمد بن سنان الخفاجي قد ناهز العشرين» وعلا في 
الشعر طبقة المحنكين )(). 

كذلك ما يقوي هذا الاستنتاج قول ابن سنان في قصيدة كتبها عام (50 5ه) يقول: 


سبقتُ وما بلّغتُ عشرًا كواملاً فكيف وقد جاوزثها بثّمان7) 
وعلى ذلك يكون عمره عام 5٠‏ 5ه ثمانية عشر عامًا فيكون مولده عام 422ه وهو قريب 
(( 


)١(‏ ابن بطلان هو الحسن بن بطلان المتطببء كان طبيبًا شديد التعلق بما ثقفه من أصول الطب اليوناني والمعارف 
اليونانية جملة؛ فلذا أفرغ في مقامه كثيرًا من الآراء الطبيّة والأقوال الحكيمة» له كتاب " دعوة الأطبّاء "» و" تقويم " 
الصّحة في الطبء ت(717١ه)‏ معجم البلدان» ابن عبد الله أبو عبد الله ياقوت الحمويء. دار الفكرء بيروت 785/7. 
انظر كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفيء دار الكتب 
العلمية - بيروت-7١5١ه-9975‏ ل .455/١‏ 
انظر ملامح يونانية في الأدب العربيء» إحسان عبّاسء المؤسسة العربيّة للدراسات والنشرء بيروت- 91/7 ١م-‏ 
الاك ١/ا١.‏ 

(؟) معجم البلدان» ياقوت الحموي» ؟/784. 

(؟) ديوان ابن سنان الخفاجيء ص5١”7.‏ 

(4) بنو خفاجة وتاريخهم السياسي والأدبي» محمد عبد المنعم خفاجيء المطبعة الفاروقية الحديثة,» 595؟١ه-‏ ٠1165١م»‏ 
الطبعة الأولى»ء ص" .١‏ 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


أما مكان مولده فيمكننا أن نستنتجه من أشعاره أيضًا فنرى في شعره مظاهر البداوة على 
عادة شعراء البادية فيذكر الكثيب والرملء واعتزازه بقبيلته وأمجادها وذلك شأن العرب» مما 
يدل على مكان مولده وهو طرف من أطراف مدينة حلب التي تعيش على التقاليد العربية 


آنذاك. 
ذكر #ضناحىي الأنييافة أنه "كارخ سكن مكلت وشعون مما حتفل الأذن عير 1 
نسب4: 


نسبه في بني خفاجة الذين كانوا ينزلون حول حلبء وهي خفاجة بن عمرو بطن من بني 
عقيل بن كعب من قيس بن عيلان» انتشرت بعد الإسلام فيما بين الجزيرة والشامء وأسسوا 
دولة في بادية العراق(). 

والقول الثاني أيضًا الخفاجي نسبه إلى خفاجة» اسم امرأة ولد لها أولاد كثر وهم يسكنون 
نواحي الكوفة وينسب إليهم الشاعر ابن سنان الخفاجي(). 

يقول ابن سنان: 

وبالشهباء من حَزْنِ ابن عمرو بُيُوت ما رُفعنَ على لنيء!“) 
وحزن بن عمرو هم أجداده الخفاجيين الذين كثيرًا ما تغنى بهم قال: 
بنو حزن طلبنا لك العلا فلم آخذ تكفاك في طلب الفقر“") 


)0( الأنساب» أبس سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعانيء» ت(557ه)؛ تحقيق: عبدالله عمر 
البارودي» دار الفكرء بيروت-388 ١مء‏ الطبعة الأولى 5917/5. 

(؟) انظر الاشتقاق» أبي بكر محمد بن الحسن بن دُريدء ت(١17ه)»‏ تحقيق: عبد السلام محمد هارون» مكتبة 
الخانجي» مصرء ص756. 

(؟) اللباب في تهذيب الأنسابء أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني الجزري» دار صادر- بيروت- 
٠.ة١ه-.98١مء .554/١‏ 

(5) ديوان ابن سنان» ص5 7. 


(5) ديوانهء ص""3. 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


وهل علمت بنو حزن بن عمرو إباي على مشاورة الخطوب() 


كما تغنى بمجد جده ( سنان ) الخفاجي العقيلي العامري الذي كان له شرفه ومجده في 


قومه ورفعة والده. 


وقال: 
مهلاًفإنك لا تغفذ مُباركَا خالاً ولا تدعو سنانا والدا 
بيتُ له النسبُ الجلئ وغيره دعوى تُريدُ أدلةًَ وشواهدا(") 
وقال: 


بلغ خفاجة عني إن مررت بها ١‏ «نادها لا إجابث دعوة الداعي”") 

المطلب الثاني: طلبه العلم» وشيوخه. وأثر كتابه في العلماءالمتأخرين: 

طلبه العلم: 

أخة ادن تاق الأذب والقحن وهذ| 'مااوركة من قولتهوها تلق يه فق أقوال القدماة» 
ومدارسته للشعراء الفحولء, فقد تعلّم على عادة ذلك الزمان في أطراف حلبء وذكر أنه أخذ 
عن شيخه أبي العلاء المعري!')» فأعجب بآرائه وأخذ بطريقته في النظم ولعلّه تأثر به أقوى 
تأثرء نظم منذ صباه في الفخرء ونوب الليالي واحتقار الدهرء فنظر إلى المتنبي في حكمه. 
وفتن بالبحتري في شعره ومدحه. 


ديوانه» ص١‏ 2 


(0) 

(؟) ديوانهء ص١7.‏ 
(5) ديوانهء ص55 .١‏ 

(5:) هو أحمد بن عبد الله بن سليمان... المعري» يكنى أبا العلاء» أصيب بالجدري في الرابعة من عمره فعمي بسبب 
ذلك وأطلق على نفسه " رهين المحبسين ' البيت والعمىء كان قنوعًا متعفقًا وبقي خممًا وأربعين سنة لا يأكل اللحم 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


كان ابن سنان يسكن مع قبيلته أطراف المعرة» فكان يتردد على أبي العلاء المعري؛ 
ويتتلمذ عليه» ويعرض عليه ما نظمه من شعر حيث صار شعره إلى حلب نفسهاء فراح 
ينظم الشعر في أعلامهاء ونجد أن ابن سنان يجول خلال حلبء ويلوذ بعلمائها وأدبائهاء 
ويأخذ عن شيوخها وأساطينهاء ممن درج على هذه البقعة الخالدة» كابن جنيء وابن خالوية 
والفارابي» وابن سيناء والمتنبي» والسلامي وأبي فراس. وأراد أن يملأ صدره بالعلم والمعرفة: 
وقرأ الشعر وحفظ منهء وفي تلك الحقبة شرع في تأليف كتابه ( سر الفصاحة ) الذي يعد 
دراسة في النقد الأدبي» يعدها النقاد من طلائع الكتب الرصينة في هذا الباب» حيث كان 


واسع الاضطلاع يعرص لآراء الفحول من النقاد» ويورد شواهده من الشعر والنثر ما يدل 


على رسوخ قدمه وقوة بيانه '(). 


تزهدًا فلسفيّاء وقد اختلف الناس في أمرهء فبعضهم يعده زنديقًاء وبعض يعده تقيّاء كان في غاية الذكاء والحفظء 

ت(5::ه). 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب» عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي» تحقيق: عبدالقادر الأرنؤوط» محمود 

الأرناؤوط: دار بن كثير - دمشق-5٠‏ 4 ١هء‏ الطبعة الأولى 780/9. 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: دكتور عمر عبد 

السلام ترمديء دار الكتاب العربيء لبنان- بيروت- 50177 ١ه-9817١مء‏ الطبعة الأولى .١175/51‏ 

بغية الطلب في تاريخ حلبء كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرارة» تحقيق: دكتور سهيل زكارء دار الفكر 55/7. 
)١(‏ بنو خفاجة وتاريخهم السياسي والأدبي» عبد المنعم خفاجة» ص؛ .١‏ 
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شيوخه: 

ابرز شيوخ الخفاجي هو أبو العلاء المعري المتوفى سنة (559ه)» وهذا ما كان واضحًا 
في كتاب ( سر الفصاحة ) فقد ذكره في عشرين موضعاء وكان تارة يصرح باسم شيخه 
وأخرى يلمح باسمه؛ وفي تصريحه نجده يقول: ( وجري بين أصحابنا في بعض الأيام ذكر 
شيخنا أبي العلاء بن سليمان فوصفه واصف من الجماعة بالفصاحة» واستدل على ذلك بأن 
كلامه غير مفهوم لكثير من الأدباء» فعجبنا من دليله» وإن كنا لا نخالفه في هذا المذهب 
)0 

ويقول: (كنت حاضرًا عند شيخنا أبي العلاء )!)» وهذا ممّا يوضح ويدل على ملازمة 
ابن سنان لشيخه أبي العلاء المعري ولم يكن ابن سنان وحده تلميذ أبي العلاء المعري بل 
يظهر من حديثه أنه كان معه تلاميذ آخرون يقول: وقال أبو العلاء المعري فيما ( قرأنا 
عليه )1 

وقد أخذ الخفاجي من طائفة من العلماء غير المعري يمكن ايراد بعضهم في الآتي: 

فمن النحاة :الخليل بن أحمد الفراهيدي ت(75١ه)»‏ وسيبويه» ت(160ه) وابن جني 


ت(537ه)ء وأبو العباس أحمد بن يحي ت(31١ه)ء‏ والأخفش ت(5١1ه).‏ 


)1( سر الفصاحة؛» ابن سنان الخفاجي» ص ./١7١‏ 
( المصدر نفسه» ص75 .١‏ 
)0 سر الفصاحة؛ ابن سنان الخفاجي» ص 3١7"‏ 
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ومن علماء البلاغة والنقد: ابن المعتز ت(137ه)» وقدامة ابن جعفر ت(5717ه)»؛ وأبو 
بكر الصولي ت(575ه)؛ وعلي بن عيسى الرماني ت(585ه) والقاضي عبد الجبار 
ت(5١54ه)؛‏ وجاء ذكره في ثنايا كتابه حيث أورد بعض القضايا التي كان كتابه المغني 
أصلا لها(" ونجد أيضًا إعجابه وتأتره بالآمدي ت(١78ه)‏ صاحب كتاب الموازنة وذكره 
ا ا ا 

أثر الكتاب في العلماء المتأخرين: 

لم يذكر المترجمون لابن سنان شيئًا عن التفاف التلاميذ من حوله؛ ويبدو أن حياته 
السياسية التي أودت بحياته في ريعان شبابه لم تمكنه من ذلك» ولكن من خلال الاستقراء 
في كتب البلاغة والنقد يمكن أن ندرك مدى تأثر بعض العلماء اللاحقين بابن سنان 
وأبرزهم. 

ضياء الدين بن الأثير المتوفى عام (571ه)» حيث أشار في مقدمة كتابه "المثل 
السائر" إلى أنه قرأ فيما قرأ كتاب سر الفصاحة لأبي محمد عبد الله بن سنان الخفاجي 
وقال: " ما من تأليف إلا تصفحت شينه وسينه وعلمت غثه وسمينه فلم أجد ما ينتفع به في 
ذلك إلا الموازنة لأبي القاسم الحسن الآمدي وكتاب سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي(". 

حازم القرطاجني المتوفى سنة (5/5ه) صاحب كتاب " منهاج البلغاء وسراج الأدباء" 
فقد ذكر لابن سنان أقوالاً في المقابلة» وترك التناقضء ووضع الألفاظ موضعها. 


)١(‏ انظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل» القاضي أبي الحسن عبد الجبارء ت(5١4ه):‏ قوم نصّههء إبراهيم الأبياري 
بإشراف الدكتور طه حسينء وزارة الثقافة والإرشاد, /ا//ر٠ .١5-1١‏ 

(؟) انظر: سر الفصاحة»ء ابن سنان الخفاجي» ص75 .١‏ 

(؟) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء أبو الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد بن محمد بن عبدالكريم المعروف 
بابن الأثيرء ت(1727ه)» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» دار المكتبة العصرية للطباعة والنشر - بيروت - 
6 ام /33. 
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كما أننا نجد أثر سر الفصاحة واضحًا عند جلال الدين محمد بن عبد الرحمن الخطيب 
القزويني المتوفى عام (74ه) صاحب كتاب " تلخيص المفتاح " وكتاب الإيضاح في 
علوم البلاغة ". 

أما العلوي صاحب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة المتوفى (759ه) فقد طرح قضية 
استكراه يعض 'الحروف وهذا ماحاء نه هبز الفضاحة. 

وأما بهاء الدين السبكي المتوفى عام (7اه) صاحب كتاب عروس الأفراح فنجد 
كتاب سر الفصاحة في طليعة الكتب التي انتفع بها انتفاعًا عظيمًا. 

وهكذا نرى أن ابن سنان وان لم ينقل لنا التاريخ التفاف التلاميذ حوله؛ فقد التفوا حول 
كتابه وانتفعوا به وتأثروابه تأثرًا واضحاء فيما كتبوه وقدموه لإثراء البلاغة العربية. 


المطلب الثالث: آثاره العلميّة ووفاته: 


آثاره العلميّة: 
انحصرت آثار ابن سنان الخفاجي في مؤلفاته الآتية: 
١-كتاب‏ " سر الفصاحة " وقد طبع بالقاهرة: 
الأول بتحقيق السيد الأستاذ علي فوده سنة 177١م,‏ النشر مكتبة 
ى: الخانجي. 
الشاذن بتحقيق الأستاذ عبد المتعال الصعيدي سنة 157١م,‏ دار مكتبة 


الشال بتحقيق الدكتور عبد الواحد شعلان سنة *١٠٠م»‏ دار قبا للنشر. 
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؟-كتاب " الصرفة ": وقد بين فيه قضية إعجاز القرآن» ومذهب الصرفة وقد أشار 
صاحب كتاب معجم الأدباء إلى هذا الكتاب قائلاً: " قرأت بخط عبد الله بن محمد ابن سعيد 
ابن سنان الخفاجي الشاعر في كتاب له ألّفه في الصرفة (). 

"'-ديوان محقق. حققه وطبعه الدكتور عبد الرازق حسينء دار المكتب الإسلامي؛ 
الطبعة الأولى 5٠09‏ ١ه-588١م.‏ 

5 -وقد ذكر صاحب الوافي بالوفيات أن له من التصانيف كتاب الحكم بين النظم والنثر. 

ه-وكتاب عبارة المتكلمين في أصول الدين. 

1-كتاب في رؤية الهلال. 

/١-كتاب‏ حكم منشورة. 


#-كتاب العروض "7 
وفاته: 


وُلَي الخفاجي على قلعة عزار وهي من أعمال حلب فعصي بالقلعة» وعندما خرج من 
عزار قاصدًا حلب توفي مسمومًا سنة ست وستين وأربعمائة وحمل إلى قلعة حلب7). 


)١(‏ معجم الأدباءء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديبء أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحمويء ت(577ه)ء 
دار الكتب العلميّة- بيروت- ١١5١ه-311١مء‏ الطبعة الأولى .5١5/١‏ 

(؟) الوافي بالوفيات. صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. ت(195ه)؛ أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء دار إحياء 
التراث- بيروت- 155١‏ اهسءء.ءكمء 77/١1‏ ؟. 

() الوافي بالوفيات» بن أيبك الصفديء .73707/١1‏ 
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المبحث الثاني 


التعريف بكتاب سر الفصاحة 


المطلب الأول: عرض الكتاب والغرض من تأليفه: 

أورد ابن سنان في صدر كتابه الغرض من تأليفه وذلك في قوله: "اعلم أن الغرض بهذا 
الكتاب معرفةحقيقة الفصاحة والعلم بسرهاءفمن الواجب أن نبين ثمرة ذلك وفائدته.." أيضًا 
نجد الكتاب بحدًا مفصلاً في أوصاف الفصاحة والبلاغة في اللفظ والنظم والمعنى. 

ولكن قبل أن يتحدث الكاتب عن الفصاحة مهد لذلك بجملة من الموضوعات تشكل 
مقدمات ضرورية للإحاطة بالفصاحة؛ وذلك عندما تعرض في وصف دقيق وتعريف 
مستفيض للأصواتء؛ والحروفء والكلام؛ واللغة؛ فبيّن حقيقة الأصوات وتقطعهاء وأحوال 
حروفهاء ومخارجها وأثرها في فصاحة الكلمة» وحدد خصائص الأصواتء وبين أن الصوت 
يخرج مستطيلاً ساذجًا حتى يعرض له في الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده 
فيسمى المقطع أينما وجد حرفًا واستعرض دلالة الصوت على أنه ليس بجسم, وأن 
الأصوات تدرك بحاسة السمع في مجالها ولا تحتاج إلى انتقال محالها. ثم انتقل إلى الحديث 
عن الحروف وأوضح لماذا سميت حروفًا وبين كيف تختلف الحروف باختلاف مقاطع 
الصوتء وأشار إلى طرف من أحوالها في مخارجهاء وذكر أن هناك حروفًا بعضها يحسن 
استعماله في الفصيح من الكلام وبعضها لا يحسن. وبين المجهور منها والمهموس ثم حذدد 
معنى الكلام وأنه ما انتظم من حرفين فصاعدًا من الحروف المعقولة إذا وقع ممن تصح 
منه الإفادة» ذاهبًا إلى أنه يشمل المفيد وغيره» وذكر أن المفيد منه حقيقة ومجاز وأنه يرجع 
إلى معنى الخبر كما أبان أن المتكلم من وقع منه الكلام قصداء وأن الحكاية هي المحكي 
عند قوم فالتالي للقران يسمع منه كلام الله على الحقيقة وهي غير المحكي عند قوم آخرين 
وان كانت مثله وانتصر لهذا الرأي. 
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ثم ذكر اللغة ومعناها وأصلها وناقش أمواضعة هي أم توقيفء وانتصر للرأي القائل أن 
أساس اللغة مواضعة واصطلاحء وتحدث عن فضل اللغة العربية ومميزاتها وخصائصهاء 
وذكر أقسام تأليف الحروف المتباعدة مخرجًا وهو الأحسنء ومنه ما هو تأليف من الحروف 
المتقاربة وهو قليل منبوذ. 

ثم بدأ ابن سنان حديثه عن الفصاحة التي هي موضوع الكتاب والغاية من تأليفه» ثم بين 
ماهية الفصاحة وبين أنها مقصورة على وصف الألفاظ بعكس البلاغة فهي وصف للألفاظ 
مع المعاني» وأبان عن شرف الفصاحة وأنها نعت للألفاظ متى ما استكملت شروطاً عدة 
وأنه متى تكاملت الشروط فلا مزيد على فصاحة تلك الألفاظ وبحسب الموجود منها تأخذ 
القسط من الوصفء وبوجود أضدادها تستحق الاطراح والذم؛ وذكر أن تلك العناصر 
والشروط قسمان: 

١-ما‏ يوجد في اللفظة الواحدة على انفرادها. 

1-وما يوجد في الألفاظ المنظومة بعضها مع بعض. 

فأما ما يجب أن يوجد في اللفظة المفردة فثمانية عناصر: 

١-أن‏ يكون تأليف اللفظة من حروف متباعدة المخارج. 

-١‏ أن يكون لتأليفها في السمع حسن ومزية على غيرها وإن تساويا في التأليف من 
الحروف المتباعدة. 

"- أن تكون الكلمة غير متوعرة وحشية. 

5 -أن تكون الكلمة غير ساقطة عامية. 

ه- أن تكون الكلمة جارية على العرف العربي الصحيح غير شاذة. 

5-أن لا تكون قد عبّر بها عن أمر آخر يكره ذكره. 

- أن تكون الكلمة معتدلة غير كثيرة الحروف. 

-أن تكون الكلمة مصغرة في موضع عبّر بها فيه عن شيء لطيف أو خفي أو قليل. 
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أما عناصر الفصاحة في الألفاظ المؤلفة: 

أ- فمنها ما تشترك فيه مع الألفاظ المفردة وهي: 

- اجتناب تكرار الحروف المتقاربة في تأليف الكلام» ويرى أن التأليف على 
ضربين فقط: متلائم ومتنافر. 

< أن يكون التأليف جاريًا على العرف العربي الصحيح. 


*-2- أن لا يكون التأليف قد عبّر به عن أمر آخر يكره ذلك. 
ب- ومنها ما يختص به التأليف مما يرجع إلى الألفاظ بانفراد أو اشتراكها مع 
المعانى. 


وتحدث عن حسن التأليف وذلك في ثمان نقاط وهي: 


2-١‏ وبأن لا يكون في الكلام تأخير أو تقديم يفسد المعنى أو الإعراب. 

7207-5 بأن لا يكون الكلام مقلوبًا فيفسد المعنى. 

_- ومن وضع الألفاظ موضعها حسن الاستعارة» ويعرف الاستعارة ويذكر 
خصائصها ويتحدث عن الفرق بينها وبين التشبيه ثم يذكر أثر الاستعارة في الفصاحة: 
وأقسامها. 

4- ومن وضع الألفاظ موضعها أن لا تكون الكلمة حشوّاء ويتحدث عن الحشو 
والغرض منه وما عيب منه وما استحسن. 

ه_- ومن وضع الألفاظ موضعها ألا يكون فيها معاظلة وتحدث عن المعاظلة 


وبين الفرق بينهما وبين مشاكلة النظم بعضه لبعض ودلالة البيت على قافيته ويسمى 
تسهيمًا أو توشيحًا. 


- ومن وضع الألفاظ موضعها أن لا يعبر عن المدح بألفاظ الذم ولا العكس. 


م/- عدم استعمال الألفاظ العلمية والاصطلاحية. 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


ب- وذكن شزوظ الفضاحة::ومنها» المكاستة نين" الألقاظ وقد جلها من طريقين: 
أولاً: من طريق الصيغة ثانياً: من طريق المعنىء أما من طريق الصيغة فأثرها في 
الفصاحة ظاهرء ومن هذه المناسبة: 

22-١‏ السجع والازدواج ثم بين معنى السجع وأقسامه وتحدّث عن منهج القرآن في 
أسلوبه وأشار بأنه لم يكن كله مسجوعًا لأن ذلك من أمارت التكلف والاستكراه» كما أنه لم 
يخل من السجع لأن السجع من صفات الفصاحة. 

2 ذكر القوافي في الشعر وتحدث عن شروط حسن القافية وتحذدث عن كثير 
من عيوبها. 

_- التصريع. 

2-4 الترصيع وبيّن أنه تكون الجمل التي يشمل عليها البيت أو الفصل المنشور 


ه- الف والنشر المرتب. 
- عدم كثرة الزنحاف في الشعرء وتساوي الفصول أو أن يكون الفصل الثاني 
أطول من الأول دون العكس في النثر. 


لا التجانس وحدّد ابن سنان معناه وذكر أقسامه واستحسن القليل الغير المتكلف 
منه. 

وأما المناسبة بين الألفاظ عن طريق المعنى فجعلها على وجهين: 

5 تقارب معنى اللفظين. 

١‏ تضاد معنييهما أو تقارب المعنى من التضادء ثم ذكر أقسام الطباق وحقيقته 


وما يستحسن منه ممثلاً لجيده ورديئه ويجعل التقديم والتأخير في الأسلوب مما يجري مجرى 
العاف 
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ج-ومن شروط الفصاحة والبلاغة: الإيجازء وذكر في ذلك: مقام الإيجاز» ومقام 
الإطناب» وبين أنه يشترط في الإيجاز وضوح المعنى وعدم خفائه؛ والا كان قبيحًا مذمومّاء 
كما شرح كلا من المساواة» والتذييل» والإشارة. 

د- وذكر أيضاً من الشروط: الوضوح في الأسلوب شعرًا أو نثرًا. 

ه-ومما ذكره أيضاً: الكناية» والتمثيل. 

وأما أسباب الفصاحة التي تستعمل في صناعة تأليف الكلام فهي: 

١-صحة‏ التقسيم. 

-١‏ تجنب الاستحالة والتناقض. 

““-ألا يضع الجائز موضع الممتنع. 

4-صحة التشبيه. 

ه-صحة الأوصاف في الأغراض. 

5-صحة المقابلة في المعاني. 

/- صحة النسق والنظم وحسن التخلص. 

/-صحة التفسير. 

4- المبالغة والغلو في المعنى. 

و -١‏ الاستدلال بالتمثيل. 

2-0١‏ الاستدلال بالتعليل. 

ثم تحدّث ابن سنان عن الآراء الفاسدة في نقد الشعرءوفي نقد الكلام وذلك عندما خطأ 
من يفضل أشعار المتقدمين على شعر المحدثين» وناقش ذلك مفصلاً للآراء مبيناً مناهج 
ومذاهب النقاد في نقد الشعر. 

وتحدّث في نهاية كتابه عن الفرق بين المنظوم والمنثور وما يقال في تفضيل أحدهما 
على الآخر وما يحتاج مؤلف الكلام إلى المعرفة به» وذلك في تمان نقاط هي: 
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أولاً: 


سابعًا 


ثامنًا: 


اللغة التي هي لغة العرب. 

يحتاج من علم النحو إلى معرفة إعراب ما يقع له في التأليف. 

يحتاج الشاعر خاصة إلى معرفة الخمسة عشر بحرًا. 

يفتقر أيضًا من العلم بالقوافي إلى معرفة الحروف والحركات التي يلزم 
إعادتهاء وما يصح أن يكون رويًا أو ردقًا مما لا يصح. 

ويحتاج أيضًا إلى معرفة المشهور من أخبار العرب وأحاديثها وأنسابها 
وأمثالهاء ومنازلها وسِيرها وصفة الحروب التي كانت لهاء وما له قصةٌ مشهورة 
أو عدوت انون .. 

ويختص بما يفتقر إليه من معرفة المخاطباتء وفنون المكاتبات والتوقيعات» 
ورسوم التقليدات مع الاطلاع على كتاب الله تعالى وشريعته» وحديث رسول الله 
ود وسنته. 

وبالجملة إن مؤلف الكلام لو عرف حقيقة كل علم» واطلع على كل صناعة» 
لأثر ذلك في تأليفه ومعانيه وألفاظهء لأنه يدفع إلى أشياء يصفهاء فإذا خَبَرَ كل 
شيء وتحققه كان وصفَه له أسهل , إلا أن المقصود في هذا الموضع بيانُ ما 
لا يسعه جَهلِهُ دون ما إذا عَلِمه أن عنده علمه فإن ذلك لا يقف على غاية. 

ترك التكلف والاسترسال مع الطبع» وفرط التحرزء وسوء الظن بالنفس» 
ومشاورة أهل المعرفة» وبغض الإكثار والإطالة» وتجتبُ الإسهاب في فن واحد 
من فنون الصناعة ثم اختتم ابن سنان كتابه بحمد الله. 
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المطلب الثاني: منهج الكتاب: 

سار ابن سنان في كتابه " سر الفصاحة " على المنهج الوصفي التحليلي» ومن خلاله 
برزت شخصية البلاغي البارع والأديب الناقدء حيث كان لروحه الأدبية أثرها الكبير في ثنايا 
جهوده المبذولة في كتابه» من ذلك أنه عني بإيراد النصوص الأدبية والأمثلة الشعرية فأكثر 
منها وقد أفصح عن ذلك بقوله: " ثم نبين بعد هذا كله وأشباهه ماهية الفصاحة: ولا نخلي 
ذلك الفصل من شعر فصيح, وكلام غريب بليغ يتدرب بتأمله على فهم مرادناء فإن الأمثلة 
توضح وتكشف وتخرج من اللبس إلى البيان ومن جانب الإبهام إلى الإفصاح '(). 

وقد أكد على هذا المنهج في نهاية كتابه قائلاً: " إنا قد وفينا بجميع ما شرطناه في أوله. 
وقد كنا عزمنا على أن نصله بقطعة مختارة من النظم والنثر يتدرب بالوقوف عليها على 
فهم ما ذكرناه من أحكام البلاغة» وكشفناه من أسرار الفصاحة:؛ لكنا فرقنا من الإطالة 
والتثقيل على الناظر فيه بالملل والسآمة فعدلنا إلى وضع ذلك في كتاب مفرد ("). 

ويمكن تحديد منهجه في النقاط الاتية: 

١-عقد‏ الموازنات الأدبية وذلك من قوله: " وقد كنت مثلث في بعض المواضع 


الاستعارة المحمودة والمذمومة ببيتين أحدهما قول أبي نصر بن نباته(): 


)١(‏ سر الفصاحةء محمد عبد الله ابن سعيد بن عبد الله بن سنان الخفاجيء ت (555)ه.تحقيق: الدكتور النبوي عبد 
الو احد شعلان» دار قبا للطباعة والنشر”١٠٠٠؟عص>‏ 

(؟) المصدر نفسه.» ص١47.‏ 

(؟) نصر بن نباته» هو عبد العزيز بن عمر بن محمد بن نابته السعدي أبو نصر من شعراء سيف الدولة بن حمدان» 
طاف البلاد ومدح الملوك واتصل بابن العميد في الري ومدحهء قال أبو حيّان: شاعر الوقت حسن الحذو على مثال 
سكان البادية لطيف الإثتتمام بهم خفي المغاص في واديهم هذا مع شعبة من الجنون وطائف من الوسواس قال ابن 
خلكان: معظم شعره جيد توفى ببغداد (5٠5ه).‏ 
تاريخ بغدادء أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي ت (557ه)» دار الكتب العلمية» بيروت .557/١٠١‏ 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العبّاس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان ت(5554ه)ء, 
تحقيق: إحسان عبّاسء دار الثقافة- لبنان» ؟/4/الا. 
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حتى إذا بُهَرْا'! الأباطح/"! والزيا تَظرث إليك بأعيْنٍ النوَارٍا") 

فذق أحيق القرا سجن اليه الابتعارلته واليقجاء رأ الخوان يقن تالعيون» راذا كان 
مقابلاآً للمجتاز به» ويم به كان كأنه ناظر إليه؛ وهذه الاستعارة الصحيحة الواضحة 
التشييدة!. 

والبيت الثاني قول أبي تمّاء("). 

قَرتْ بِقُرَانَ عينُ الدين وانْشَتَرَتْ بالأشتَرَيْنِ عيُونُ الشرك فاصْطلِمَا(") 

وقْرةُ عين الدين وانتشار عيون الشرك من أقبح الاستعارات» لعدم الوجه الذي لأجله جعل 
للدين والشرك عيوناء ومع تأمل هذين البيتين يُفهم معنى الاستعارة» لأن النوار والشرك لا 
عيون لهما على الحقيقة» وقد قَبْحَتِ استعارةٌ العيون لأحدهما وَحَمْتَتْ للآخر والعلّة فيه أن 
النوار يُشبه العيون؛ والدّين والشرك ليس فيهما ما يشبهها ولا يقاربهاء وهذه طريقةٌ متى 
ملكت ظهر المحمودُ في هذا الباب من المذموم (". 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردى الأتابكي ت(875ه).» دار 
الثقافة والإرشاد القومي» مصر 784/4. 

)١(‏ البهر: ما اتسع من الأرضء وبهرة الوادي سرارته وخيره وبهرة كل شيء وسطه انظر لسان العرب» محمد بن مكرم 
بن منظور الأفريقي» دار صادر - بيروتء الطبعة الأولى .8١/5‏ 

(؟) الأباطح: جمع الأبطح وهو الوادي وهو البطحاء وهو التراب السهل في بطونها مما قد جرت عليه السيول انظر 
لسان العرب» بن منظور الأفريقي 517/7. 

(؟) لم يوجد البيت في ديوان ابن نباته السعدي كما أنه ورد في سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص١57.‏ 

(:) سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص76١.‏ 

(5) هو حبيب بن أوس الطائيء ولد بجاسم من أعمال دمشقء ونشأ بمصرء وقيل أنه كان يسقي الناس في مسجد عمرو 
بن العاص» وهو صاحب صنعة ومذهبء وهو شاعر مطبوع لطيف الفطنة دقيق المعاني مات بالموصل عام 
(11١ه)ء‏ انظر الأغانيء أبو الفرج الأصبهاني ت(555ه)» تحقيق: علي مهنا وسمير جابرء دار الفكر للطباعة 
والنشر- لبنان »5١5/١5‏ تاريخ بغداد؛ الخطيب البغدادي 58/48 7. 

(5) ديوان أبي تمّام الطائي فمتّر ألفاظه اللغوية» محي الدّين الخيّاط» دار المعارفء ص7١”.‏ 

(0) سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص76١.‏ 
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ومن ذلك أيضًا قول أبي القاسم المطرز البغدادي(": 

وَرَدتُ وقد حل لي ماؤُهُ فلما بكيث عليه حَرة(") 
وقول مهيار بن مرزويه(): 
بكيث على الوادي فَحَرَّمتْ مَاوَه وكيف يَحِلْ الماء أكثَّرْهُ دؤ!؛) 


فبيث مهيار وان قاربت ألفاظه عدد ألفاظ بيت المطرّز فقد تضمن من إيضاح المعنى ما 


لم يتضمنه بيت المطرزء لأن قائلاً لو قال: لم حَرْمِ الماء لما بكى عليه ؟ لوجب في حق 
تفسير المعنى وايضاحه أن يقال: لأن دموعّه كانت دما غلب على هذا الماء»؛ والدم حرام 


أتى مهيارٌ بهذا التفسير في متن البيت "7). 
-١‏ التأمل والتفكر واستعراض الدواوين كاملة» بحنًا عن هذه الأمثلة» ولا يفت في عضده 


قلة المادة العلميّة المتوفرة عنده يقول: " وكنت افتقر إلى تأمل الديوان الكامل حتى اظفر 
ناي الكلمانة البشيرة فأوزذاها مثالا 017 . 


(00 


(5 


(0) 
(0 


هو عبد الواحد - أو عبد الرحمن - بن محمد بن يحيى بن أيوبء يكنى أبا القاسم ويعرف بالمطرز كثير الشعرء 
سائر القول في المديح» والهجاء والغزل» وغير ذلك» ت(55:ه). 

تاريخ بغدادء» الخطيب البغدادي 5/١ ١‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ابن تغري بردى 6 . 

هو مهيار بن مرزويه الفارسي الديلمي» يكثى أبا الحسنء وفي وفيات الأعيان أبو الحسنين - كان كاتيًا شاعرًا وكان 
مجوسيًا فأسلم» ويقال إنه أسلم على يد الشريف الرضيء وعليه تخرج في نظم الشعر وقد أوذن كثيرًا من قصائده» 
وكان جزل القول مقدم على أهل وقته» رقيق الحاشية طويل النفس في قصائده توفى عام (478ه). 

تاريخ بغدادء» الخطيب البغدادي لشف وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ابن خلكان الوق سير أعلام 
النبلاء»ء محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد اللهء تحقيق: شعيب الأرناؤوط محمد نعيم العرقسوسي» 
دار مؤسسة الرسالة- بيروت- 5:١7‏ ١ه‏ الطبعة التاسعة /ا١/7/ا5.‏ 

ديوان مهيار الديلمي» شرح وضبطهء أحمد سالم» مؤسسة الأعلمي بيروت- لبنان الطبعة الأولى 57١‏ ١ه-‏ 11195١م»‏ 
صثلاه ١‏ 

سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص؟١؟"5.‏ 
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- إخضاع المختارات والأمثلة لمعيار دقيق في الاختيار» فإنه مثلاً يأبى أشعار 
المحدثين» ويبين أن هذا إنما بناه لأسباب منطقية قويّة حسب ما يراه يقول: " ولو تأملت 
قصيدة واحدة من شعر من يدعي القريض في هذا العصر وجدت فيها عدة أمثلة لكل ما 
أكره وأنكرهء إلا أني أعتمد على التمثيل بأشعار هؤلاء الفحول المتقدمين في هذه الصناعة؛ 
لأمور: 

أولها: صيانة هذا الكتاب عن تهجينه بذكر غيرهم. 

ثانيها: أن اللفظة التي تكره في نظم هؤلاء الحذاق تقع فريدة وحيدة يظهر مباينتها 

ثالثهما: إيثاري أن أعلمك أن مقدمي الفصاحة سامحوا نفوسهم وأصبحوا في طاعة 
أهوائهم ليتحقق أن الزلل في طباع البشر موجود والعصمة على أكثرهم بائنة "("). 


؛ - الحياد الأدبي والعلمي بين القديم والحديث: 

قال: " وكما يُلتمس من المتأخر الحسنُ الصحيح كذلك يُلتمس من المتقدم... وما أحسب 
أن أحدًا ممن ينسبُ إلى العلم» ويتميزُ بصحة الفهم» يحتاج في اختيار الاستعارة إلى معرفة 
صاحبها وزمانه» حتى يكون حُكمُّه على من تقدم مولذه يخالف حُكمّه على من قَرُب عهده 
3 


)1( سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص١‏ 31. 
)١(‏ المصدر نفسهء ص865١.‏ 
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رغم ما أشار ابن سنان إليه في النقطة السابقة إلا أنه بيّن في موضع آخرء أن هذا 
المنهج ليس تعصبًا للقديم على الحديث من ناحية الزمن المجردء وإنما لسبب آخر خارج 
عن نطاق الزمن يقول: ' إنما العربُ الأَوَلُ لما كثُّرَ الإسلام» واتصلت الدعوة وانتشرت» 
حضر أكثرهم» وسكنوا الأريافء وفارقوا البدوء وخالطهم الباقي. فامتزج كلامهُم بمن جاوروه 
من الأنباط وعاشروه من العجمء وعدم منهم الطبع السليمٌ الذي كانوا عليه قبل هذه 
المخالطة» فهم الآن لا يُحتج بكلامهم لهذه العلة لا لأن التقدّم والتأخر سببان في الصواب 
والقطا7/. 

ه-وجدير بالإشارة هنا إلى أن من منهج ابن سنان الإكثار من الشواهد الشعرية دون 
النثرية» وأيضًا يعلل لهذا المنهجء يقول: " فأمًا اقتصاري في أكثر ما أمثل به على المنظوم 
دون المنثور مع أن كلامي عليهما واحدء فإنما أقصد من ذلك لكثرة المنظوم واشتهاره 
ورغبتي في أن يسهل الوزن عليك حفظ ما أذكره فإنه داع قوي وسبب وكيد '(). 

5-بين ابن سنان أن منهجيته تنطلق من الحرية في البحثء والحرية في النقد فهو لا 
يقلد. بل يغلب الحق ولا يتبع الهوى فيما يذهب إليه يقول الآمدي في بيت امرئ القيس(). 

فقلتُ له لما تمطى بصُلبه وأردف أعجارًا وناءَ بكلكل() 


.١87ص المصدر نفسه.»‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه» ص55. 

(؟) امرؤ القيس بن حجر الكندي» شاعر جاهليء أشهر شعراء العرب على الإطلاق يماني الأصلء ولد بنجدء كان أبوه 
ملك أسد وغطفان» وأمه أخت المهلهل الشاعر دار بنو أسد على أبيه فقتلوه» فبلغه ذلك وهو جالس يشرب الخمر 
فقال: رحم الله أبي ضيعني صغيرًا وحملني دمه كبيرّاء اليوم خمر وغدًا أمرء وثار من بني أسد لأبيه» قتل مسمومًا 
ودفن في أنقرة» 55 دم. 
الأغاني أبو الفرج الأصبهاني» تحقيق علي مهنا وسمير جابرء دار الفكر للطباعة والنشرة5/9١٠.‏ 
طبقات فحول الشعراء» محمد بن سلام الجمعي» تحقيق: محمود محمد شاكرء دار مدني- جذة .57/١‏ 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء عبد القادر البغدادي ت(517١٠ه)»‏ تحقيق: محمد نبيل طريفي أميل بديع 
يعقوب» دار الكتب العلميّة - بيروت 337١م‏ الطبعة الأولى .5"71/١‏ 
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إن هذه الاستعارة في غاية الحسن والجودة والصحة...)7). 

علّق ابن سنان مناقشًا: هذا الذي قاله أبو القاسم لا أرضي به غاية الرضى ولو كنت 
اسكن إلى تقليد أحد من العلماء بهذه الصناعة» أو أجنح إلى اتباع مذهبه من غير نظر 
وتأمل لم أعدل عمًا يقوله أبو القاسم لصحة فكرهء وسلامة نظره» وصفاء ذهنه؛ وسعة علمه 
لكنني أغلب الحق عليه ولا اتبع الهوى فيما يذهب إليه» وبيت امرئ القيس عندي ليس من 
جيد الاستعارة ولا رديئها بل هو من الوسط بينهما 7). 

وممًا يؤكد ما ذهبنا إليه تكرار ابن سنان لهذا القول أو المنهج في مكان آخر من كتابه 
يقول: " ومعاذ الله أن يُخرجنا بغضي التقليد وحبّ النظر من الطرف المذموم في الاتبّاع 
والانقياد إلى الجانب الآخر في التسرع إلى نقص الفضلاءء والتفنيد لما لعله أشتبه على 
بعض العلماءء والرغبة في الخلاف لهم, وايثار الطعن عليهم» بل نتوسط إن شاء الله بين 
هاتين المنزلتين» فننظر في أقوالهم ونتأمل المأتور عنهم؛ ونسلط عليه صافي الذهن؛ 
ونرهف له ما ضتى الفكرء فما وجدناه موافقًا للبرهان» وسليمًا على المنّبْرٍ اعترفنا بفضيلة 
السبق فيه» وأقرزنا لهم بحسن النهج لسبيله» وما خالف ذلك وبَايَتَه اجتهدنا في تأويله 
وإقامة المعاذير فيه» وحملناه على أحسنٍ وجوهه وأجمل مُبُلهء إيجابًا لحقهم الذي لا ينكر 
واذعانًا لفضلهم الذي لا يُجحدء وعلمًا أنهم لم يُؤتوا من ضلالة ولا كلال ذهن وفطنة '(). 


. ديوان امرئ القيس» دار صادر - بيروت.» ص55‎ )١ 


؟) سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص7١.‏ 


)0( 
0( 
)0( المصدر نفسهء» ص75 .١‏ 
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'-ومن منهجه الأمانة العلميّة» فنجده لا ينقل رأيًا لغيره إل ونسبه إلى صاحبه أو إلى 
مصدرهء وكان في أغلب الأحيان يشيد بفضل الآخرين وجهودهم ويثني عليهم» وهذا هو 
منهج الصدق والأمانة في البحث العلمي ومن ذلك قوله: " وقد ذهب قدامة بن جعفر 
الكاتب إلى أن المعاني في صناعة تعلم الكلام موضوع لهاء وذكر ذلك في كتابه الموسوم " 
بنقد الشعر ". وقال في كتابه " الخراج وصناعة الكتابة " عند كلامه عن البلاغة أن اللغة 
تجري مجرى الموضوع لصناعة البلاغة '(). 

ونراه أيضًا يذكر المصدر العلمي الذي أفاد منه ويسنده إلى صاحبه وفي ذلك يقول: " 
ومن وضع الألفاظ في موضعها " حسن الاستعارة " وقد حدها أبو الحسن علي ابن عيسى 
الرماني فقال: " هي تعليق العبارة على غير ما وضعت له في أصل اللغة على جهة النقل 
للابانة "(2). 

ولحرصه الشديد على الأمانة العلميّة فإنّه لم يجد غضاضة في أن ينسب إلى نفسه 
النسيان أو السهو بل كان ذلك أفضل من أن يميل القول إلى مصدر من المصادر دون 
تأكيد ويقين يقول: " وقفت في بعض المواضع على الكلام في هذه الصناعة لا أعلم 
صاحبه قدامة أو غيره لأني قد نسيت الكتاب الذي وجدته فيه يدل على أن الألفاظ موضوع 
0( 


.١507ص المصدر نفسهء‎ )١( 
.١57ص المصدر نفسه»‎ )١( 
.١ ١8ص يه سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي»‎ 
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مبحث من المباحث إلى كتاب أو كتب متخصصة فيه ولا يشغل نفسه ولا القارئ 
بالاستطراد في ذكر موضوعات ليست هي من أهداف كتابه يقول: " فأني لو رمت إيضاح 
ذلك بجملته وايراده بجميع أدلته خرجت عن المقصود في هذا الكتاب وأخذت في تفضيل 
العرب على أمم وهو يحتاج إلى جزء مميز وكتاب منفرد ("). 

ويقول في موضع آخر: 1 ولهذه الجملة تفصيل طويل إذا ذكرناه عدلنا عن الغرض 
له ومقصورة عليه» يغني الناظر فيها عمّا تذكره في كتابنا هذا (). 


ويقول أيضًا: " وتفصيل هذه الجملة يوجد في كتب النحوء ولا يليق كتابنا هذا بذكره. 
لأنه علمٌ فرق وظتتاهة عتميزة كار 

ويقول أيضًا: " وقد صدّف العلماء في باب القوافي كتبًا بينوا فيها ما تجب إعادته من 
الحروف والحركاتء وما لا تجب إعادته» ووضعوا لتلك الحروف والحركات أسماء لا حاجة 
لنا إلى ذكر شيء من ذلك لأنه هنالك مستوفي مستقصي وليس مما نحن بسبيله 47) وقال 
في فصل " الكلام عن المعاني المفردة ': " أمّا حصر المعاني بقوانين تستوعب أقسامها 
وفنونها على حسب ما ذكرناه في الألفاظ فعسير متعب لا يليق بهذا الكتاب تكلفة لأنه ثمرة 
علم المنطقء ونتيجة صناعة الكلام» ولسنا بذاهبين في هذا الكتاب إلى تلك الأغراض 
والمطالب "(0): 


المصدر نفسه» ص؛/اه. 


(0) 

(0 

(5) المصدر نفسهء ص .١5١‏ 
(5:) سر الفصاحة»ء ابن سنان الخفاجي» ص؟7”1. 
)0( 
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الباب الثاني 


الجهود النقدية عند ابن سنان 


المبحث الأول 


أثر علم البلاغة على العلوم الأدبية والشرعية عند ابن سنان 


غني ابن سنان بالبلاغة والفصاحة وما يُطْوّى فيها من الصور البيانية والبديعية» وله 
جهود بلاغية ونقدية عظيمة» وآثار بيانية نفيسة في أصول العربية وفقه لغتهاء و بذل جهدًا 
كبيرًا في دراسة الأدب ونقده» يقول في سبب تأليفه " لمّا رأيثُ الناس مختلفين في الفصاحة 
وحقيقتها وعلم الفصاحة له تأثير كبير في العلوم الأدبية» لأن الزبدة منها نظم الكلام على 
اختلاف تأليفه ونقده ومعرفة ما يختار منه» وكلا الأمرين متعلق بالفصاحة؛ بل هو مقصور 
على المعرفة بهاء فلا غنى لمن ينتحل الأدب عند دراسة الفصاحة على النحو الذي اهتدى 
إليه في سر الفصاحة» وكذلك العلوم الشرعية» لأن المعجز الدال على نبوة سيدنا محمد 26 
هو القرآن» والخلاف الظاهر فيما كان به معجرًا على قولين: 

أحدهما أنه خرق العادة بفصاحته وجرى ذلك مجرى قلب العصا حيّة» وليس للذاهب إلى 
هذا المذهب مندوحة عن بيان ما الفصاحة التي وقع التزايد فيها موقعًا خرج عن مقدور 
الود 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


والقول الثاني: أن وجه الإعجاز في القرآن صرف العرب عن المعارضة مع أن فصاحة 
القرآن كانت في مقدورهم لولا الصرف القائل بهذا يجري مجرى الأول في الحاجة التي تحقق 
الفصاحة ما هي ليقطع بأنها كانت في مقدورهم ومن جنس فصاحتهمء ونعلم أن مسيلمة 
وغيره لم يأت بمعارضة على الحقيقة لأن الكلام الذي أورده خالي من الفصاحة التي وقع 
التحدي بها في الأسلوب المخصوص (). 

وقد ذهب ابن سنان في تأثير المعرفة بالبلاغة وفنونها والفصاحة وأصولها وتأثير ذلك 
على الدراية التامة بمعرفة إعجاز القرآن الكريم» ذهب في ذلك مذهب العسكريء يقول: " 
وقد علمنا أن الإنسان إذا أغفل علم البلاغة» وأخل بمعرفة الفصاحة لم يقع علمه بإعجاز 
القرآن من جهة ما خصّه الله به من حسن التأليفء وبراعة التركيب» وما شحنه به من 
الإيجاز البديع» والاختصار اللطيف؛ وضمنه من الحلاوة» وجلّله من رونق الطلاوة مع 
عنهاء وتحيرت عقولهم فيها اللا 


)١(‏ سر الفصاحة؛ محمد عبد الله بن سعيد بن سنان الخفاجيء ت(555ه)ء» تحقيق: الدكتور النبوي عبدالواحد شعلان» 
دار قبا للطباعة والنشر ١٠٠م»‏ ص5. 

(؟) الصناعتين الكتابة والشعرء أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكريء. ت( 515١ه)»‏ تحقيق: علي محمد 
البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم» دار النشر: المكتبة العصرية - بيروت .١1/١ ءم١985 ه١ 5٠5‏ 
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المبحث الثاني 


معنى الفصاحة والبلاغة عند ابن سنان 


تناول العلماء أسرار البلاغة والفصاحة» ووقفوا على موقع هذا العلم من الفضل ومكانه من 
الشرف والنبل حيث الحاجة إليه ماسة كما قال العسكري: " إن أحق العلوم بالتعلم وأولاها 
بالتحفظء بعد المعرفة بالله جل ثناؤه علم البلاغة ومعرفة الفصاحة 7 وكما قال ابن سنان 
نفسه: " أن الدواعي إلى معرفة هذا العلم قوية» وأن الحاجة إليه ماسة تسديده ("). 

تحديد ابن سنان لمعنى الفصاحة: لقد كان تحديده لمعنى الفصاحة تحديدًا دقيفًا حيث 
قال في كتابه: " واعلم أن الغرض بهذا الكتاب معرفة حقيقة الفصاحة والعلم بسرها...". 
وهي الظهور والبيان» وهي مقصورة على وصف الألفاظء وهي عبارة عن حسن التأليف في 
الموضوع المختارء ويحتاج إلى معرفتها إلى درجة ومخالطة ومناشدة» وتأمل الأشعار 
الكثيرة» والكلام المؤلف على طول الوقت وتراضي الأزمنة '(). 

كما عرف الفرق بينها وبين البلاغة قائلاً: " والفرق بين الفصاحة والبلاغة» أن الفصاحة 
مقصورة على وصف الألفاظه والبلاغة لا تكون إلا وصقًا للألفاظ مع المعاني» لا يقال في 
كلمة واحدة لا تدل على معنى يفضل عن مثلها بليغة» وان قيل فيها فصيحة؛ وكل كلام بليغ 
فصيحٌ؛ وليس لكل فصيح بليعًا كالذي يقع فيه الإسهاب في غير موضعه7؟). 


المصدر نفسه ./١‏ 
سز الفصاحة» ابن سنان الخفاجي». ص ه. 
سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص". 


المصدر نفسه» ص١‏ . 
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وقد تداول البلاغيون عبارة ابن سنان السابقة: " كل كلام بليغ فصيحٌ وليس كل فصيح 
بليعًا " وأثبتوها في مصنففاتهم!') إشارة إلى سبقه إلى هذا الفهم» يقول الدكتور شوقي ضيف: 
' وهو فرق اصطلاحي ظل شائعًا بعده عند كثير من البلاغيين» وربما كان أول من 
امظام ي 100 7 

وقد أورد ابن سنان آراء الناس وأقوالهم في تحديد معنى البلاغة» ويبدو أنه لم يرتض هذه 
التعريفات؛ والحدود. حيث قال: " وقد حد الناس البلاغة بحدود إذا حققت كانت كالرسوم 
والعلائم وليست بالحدود الصحيحة "7 والأقوال هي: 

القول الأول: 

فال :كلت" التللاغة لمنهنة ذاللة:" واللمكة الذالة "نما وصضيفتة العرب مين الإنضاذ: 
والإأختضاز وفضلكة فقالوا لفحة ذالة:/1). 

قال ابن سنان: " هذا وصف من صفاتها فأما أن يكون حاضرًا لها وحدًا يحيط بها فليس 
ذلك بممكن لدخول الإشارة من غير كلام يتلفظ به تحت هذا الحد (). 


)١(‏ انظر هذه العبارة في الإيضاح في علوم البلاغة» محمد بن عبد الرحمن بن عمر أبو المعالي جلال الدين الخطيب 
القزويني» ت(7259ه)» تحقيق عماد بسيوني زغلول» مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الثالثة 19/7١م»‏ ص١١‏ المثل 
السائر في أدب الكاتب والشاعرء أبو الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد المعروف بابن الأثيرء .77/١‏ 
التعريفات» علي بن محمد بن علي الجرجانيء؛ تحقيق إبراهيم الأنباري» دار الكتاب العربي» بيروت» 50٠5‏ ١هء‏ الطبعة 
الأولىء ص57. نصرة الثائر على المثل السائر: صلاح الدين خليل ابن أيبك الصفديء ت(7554ه)» تحقيق: محمد 
علي سلطاني؛ مجمع اللغة العربية» دمشق» ص7/. 

(؟) البلاغة تطور وتاريخ» دكتور شوقي ضيف. دار المعارفء الطبعة الحادية عشرء القاهرةء ص57١.‏ 

(؟) سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي»ء ص17. 

)5( قواعد الشعرء أبو العبّاس أحمد بن يحيى ثعلب». ت(١51ه)»‏ تحقيق: رمضان عبد التواب» دار مكتبة الخانجي - 
القاهرة - 992١م‏ ١/7ل.‏ 


)5( سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص2١‏ . 
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القول الثاني: 

البلاغة معرفة الفصل من الوصلء قال أبو العبّاس السقّاح! لكاتبه: " من حلية البلاغة 
المعرفة بمواضع الفصل والوصل "7). 

قال ابن سنان: " لأن الإنسان قد يكون عارفًا بالفصل والوصل عالمًا بتمييز مختار 
الكلام من مطرحه؛ وليس بينه وبين البلاغة سبب ولا نسب ولا يمكنه أن يؤلف ما يختاره 
من تأليف غيره» والحدود لا يحسن فيها التأول وإقامة المعاذير وغرابة الألفاظ لا تدل على 
المقصود لأنها مبنية على الكشف الواضح موضوعة للبيان الظاهرء والغرض بها السلامة 
من الغامضء فكيف يتوقع في غامض بمثله "(). 

القول الثالث: " البلاغة أن تصيب فلا تخطئ وتسرع فلا تبطئ (1). 


)١(‏ أبو العبّاس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله العبّاس الملقب بالسقاح» وهو أول خلفاء بني العبّاسء أخذ البيعة 
ليلة الجمعة لثلاث عشرة خلت من ربيع الآخر من سنة ثنتين وثلاثين ومائة وكان عمره إذ ذاك سنا وعشرين سنة» 
توفي في ذي الحجة بالأنبار. تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل؛ أبو القاسم علي بن الحسن 
بن عبدالله الشافعي» تحقيق: محي الدين أبي سعيد العمريء دار الفكرء بيروت؛ 195١مء‏ 310/7 - البداية والنهاية» 
إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء» ت(5 15ه)» مكتبة المعارف - بيروت 391/٠١-1170/7‏ - العبر في خبر 
من غبرء شمس الدين محمد بن عثمان الذهبي ت(1255ه)» تحقيق: دكتور صلاح الدين المنجدء مطبعة حكومة الكويت 
- 185 ١مء‏ الطبعة الثانية .١/5/١‏ 

(؟) الصناعتين الكتابة والشعرء أبو هلال العسكري؛ ١|(ص47”8.‏ 

(؟) سر الفصاحة»ء ابن سنان الخفاجي»ء ص186. 

(:) القائل هو صحار بن صخر العبديء وهو الذي يقال له صحار بن عيّاشء من بني مرة ابن ظفر ابن الديل» ويكنى 
أبا عبد الرحمن» وكان في وفد عبد القيسء وكان بليعًا لسنًا مطبوع البلاغة مشهورًا بذلك» سكن البصرة ومات بها. 
الثقات؛ محمد بن حبّان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستيء ت(554"ه), تحقيق: السيد شرف الدين أحمدء دار 
الفكر- 5955 ١ه‏ - 1105 ام - الطبعة الأولى »١454/”‏ طبقات ابن سعد الكبرى: محمد ابن سعد بن منيع أبو عبد 
الله البصري الزهري» ت(570ه)ء؛ دار صادر ٠‏ بيروت ©/557. 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب: يونس بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء تحقيق: علي محمد البجاوي؛ دار 
الجيل - بيروت - 21517 ؟/775. 
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ونجد معنى ذلك كما أورده صاحب تحرير التحبيرء وهو إيضاح المعنى بأقرب الطرق 
اهلها 

قال ابن سنان: " لأن هذا يصلح لكل الصنائع وليس بمقصور على صناعة البلاغة 
وحدهاء ثم إنما سئل عن بيان الصواب في هذه الصناعة من الخطأ فجعل جواب السائل 
نفس سؤاله - وبهذا يفسد قول من ادعى أن حدها الإيجاز من غير عجز والإطناب من 
غير خطلء وقول من قال البلاغة اختيار الكلام وتصحيح الأقسام» لأن هذين إنما سئلا 
عن حد يبين الكلام المرفوض من المختار والخطأ من الصواب» ويوضح كيف يكون 
الإيجاز مختارًا ومتى يقع الإطناب مرضيًا محمودًا فأحال على ما السؤال فيه باق وعدم 
العلم معه موجود حاصل '(). 

القول الرابع: لقد استحسنه ابن سنان وهو قول إبراهيم الإمام قال: " وما أحسن ما قال 
إبراهيم بن محمد(" المعروف بالإمام: يكفي من حظ البلاغة أن لا يؤتي السامع من سوء 
إفهام الناطقء ولا يؤتي الناطق من سوء فهم السامع» وقال: " وهذا كلام مختارٌ في تفضيل 
البلاغة. 


)١(‏ انظر تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن» ابن أبي الأصبع المصريء ت(154ه).» تقديم 
الدكتور حفني محمد شرفء طبعة القاهرة اهيا ص72 ة. 


يح 
س- 


سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص18. 

إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن العبّاس» يكنى أبا اسحقء كان بالحميمة من البلغاء. 

تاريخ الطبري: أبي جعفر محمد بن جرير الطبريء دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان -5١/5‏ 

سير أعلام النبلاءء محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد اللهء ت(758ه)» مؤسسة الرسالة» بيروت 


لسلا 
يح 
- 


- 417 ١هء‏ الطبعة التاسعة» تحقيق: شعيب الأرناؤوط. 19/0. 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


وقال سهل ابن هارون الكاتب7": العقل رائد الروحء والعلم رائد العقل» والبيان ترجمان 
العلم " وقال: وأولى من هذا بالحجة قول النبي ‏ للعبّاس وقد سأله فيم الجمال ؟ فقال: " 
في اللسان 1 

سلك ابن سنان في بيان فكرته منهجًا علميًا دقيقًا فقد انطلق من البسيط إلى المركب 
ومن الجزء إلى الكل. وتكلم في الفصاحة؛ ولم يخل ذلك من شعر فصيح. وكلام غريب 
بليغ» يتدرب بتأمله على فهم مراده» فإن الأمثلة توضع وتكشفء وتخرج من اللبس إلى 
البيان» ومن جانب الإبهام إلى الإفصاح. 


)١(‏ سهل بن هارون بن راهيون الدستميساني؛ يكنى أبا عمروء اتصل بخدمة المأمون وتولى خزانة الحكمة له؛ كان 
فصيحًا حكيمًا شاعرّاء وكان نهاية في البخل وقد ألف رسالة في تحسين البخل وهو شعوي المذهبء شديد التعصب 
على العرب» ت(5١1ه).‏ له كتاب الحكمة. فوات الوفيات: محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي» .557/١‏ 
الفهرست: محمد بن اسحق أبو الفرج النديم» دار المعرفة - بيروت -918١مء .1154/١‏ 

(؟) الحديثء. عن أبي جعفر محمد بن علي ابن الحسين عن أبيه قال: أقبل العبّاس بن عبد المطلب إلى رسول الله 26 
وعليه حلة وله ضفيرتان وهو أبيض فلما رآه رسول الله يك تبسم فقال العبّاس يا رسول الله ما أضحكك أضحك الله 
سنك فقال أعجبني جمال عم النبي يك فقال العبّاس ما الجمال في الرجال قال: اللسان. 
المستدرك على الصحيحينء محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوربي» ت(5٠4ه)‏ تحقيق: مصطفى عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» 51١‏ ١ه-310١مء‏ الطبعة الأولى ١/717؟.‏ سر الفصاحة؛ ابن 
سنان الخفاجي»ء ص١7.‏ 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


المبحث الأول 


شروطها في اللفظة المفردة 


فطن الخفاجي إلى أن تحقيق قضية الفصاحة والبلاغة في الكلمة والأساليب هي دراسة 
الحرف الذي هو أساس الكلمات ولذلك قسّم تأليف الحروف إلى ثلاثة أقسام الأول: تأليف 
الحروف المتباعدة وهو الأحسن المختارء والثاني: تضعيف هذا الحرف نفسه؛ وهو يلي هذا 
القسم في الحسنء والثالث: تأليف الحروف المتجاورة وهو إما قليل في كلامهم أو منبوذ رسا 
إلا 

واستفاد ابن سنان هذا التفسيم من ابن جني الذي عرض لقضية أحوال الحروف 
ومخارجها وتحصل على أن الحروف في التأليف على ثلاثة أضرب 7 حيث تناولها ابن 
سنان ومن ذلك أنه وضع شروطًا لفصاحة تلك الألفاظ وقال: " إن الفصاحة نعتٌ للألفاظ 
إذا وجدت على شروط عدة» ومتى تكاملت تلك الشروط فلا مزيد على فصاحة تلك الألفاظء 
وبحسب الموجود منها تأخذ القسط من الوصفء وبوجود أضدادها تستحق الاطراح 
والذه"9). 

وتلك الشروط قسمها إلى قسمين: 


)١(‏ سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص150. 
( سر صناعة الإعراب» أبو الفتح عثمان بن جني» تحقيق: د. حسن هنداوي» دار النشرء دار القلم- دمشق - 
ه.١ه-985‏ ١م‏ الطبعة الأولى .2١5/”‏ 


0( سر الفصاحة؛» ابن سنان الخفاجي» ص72 7. 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


فالأول منها ما يوجد في اللفظة الواحدة على انفرادها من غير أن ينضم إليها شيء من 
الألفاظ وتؤلف معه. 
والقسم الثاني يوجد في الألفاظ المنظومة بعضها البعض ("). 


)١(‏ المصدر نفسهء ص". 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


القسم الأول: ما يوجد في اللفظة الواحدة 


المطلب الأول: الشرط الأول: التأليف من الحروف المتباعدة المخارج: 

قال ابن سنان: " وعلّة هذا واضحة وهي أن الحروف التي هي أصوات تجري من السمع 
مجرى الألوان من البصرء ولا شك في أن الألوان المتباينة إذا جمعت كانت في المنظر 
أحسن من الألوان المتقاربة ولهذا كان البياض مع السواد أحسن منه مع الصفرة» لقرب ما 
بينه وبين الأصفرء وبعد ما بينه وبين الأسودء وإذا كان هذا موجودًا على هذه الصفة لا 
يحسن النزاع فيه» كانت العلة في حسن اللفظة المؤلفة من الحروف المتباعدة هي العلة في 
حسن النقوش إذا مزجت من الألوان المتباعدة '[). 

وقد قال الشاعر() في هذا المعنى: 


فالوجة مثلّ الصبح مُبِيَضُ والفرغ مِثلْ الليلٍ مسود"ا 
ضدّان لما استجِمَعا حُسناً والضَّذ يُظهِرُ حُسته الضَّد 


)١(‏ سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي»ء ص؟7. 

(؟) الشاعر أحمد بن الحسين المنبجي المعروف بدوقله بن العبد شاعر مجيد من أهل منبج وإليه تنسب القصيدة اليتيمة 
التي أولها - هل بالطول لسائل رد - أم هل لها بتكلم عهد. 
انظر: بغية الطلب في تاريخ حلبء كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة» ت(577ه)» تحقيق: دكتور سهيل 
زكَارء دار الفكر ؟598/5. 

(؟) ورد البيتان في حماسة الظرفاء من أشعار المحدثين والقدماءء أبو محمد عبد الله بن محمد العبد لكاني الزوزني» 
ت(١47ه)ء‏ تحقيق: محمد جبار المجيد» منشورات وزارة الإعلام» العراق» ؟/85. 
في هامش المنصف للسارق والمسروق منه» ابن وكيع التنسي» وذكر المحقق " البيت من القصيدة المنسوبة لروقلة 
المنصف للسارق والمسروق منه في إظهار سرقان أبي الطيب المتنبي» أبي محمد الحسن بن الحسن بن علي بن 
وكيعء ت(197ه)» تحقيق: الدكتور محمد يوسف نجم. الجامعة الأميركية - بيروت؛ 985١م .١٠١5/١‏ 


الباب الأول: ابن سنان الخفاجى وجهوده البلاغية 220 


ولكن رأي ابن سنان هذا وجد رفضًا من ابن الأثير الذي أبان بدوره قضية تباعد المخارج 
وقال: " أما تباعد المخارج فإن معظم اللغة العربية دائر عليه لأن الواضع قَسَّمَهَا في 
وضعه ثلاثة أقسامء ثلاثيّاء ورباعيّاء وخماسيًا والثلاثي من الألفاظ هو الأكثرء ولا يوجد ما 
يكره استعماله إلا الشاذ النادرء وأما الرباعي فإنه وسط بين الثلاثي والخماسي في الكثرة 
عددًا واستعمالاً» وأما الخماسي فإنه الأقل ولا يوجد فيه ما يستعمل إلا الشاذ النادر» وعلى 
هذا التقدير فإن أكثر اللغة مستعمل على غير مكروه. ولا تقتضي حكمة هذه اللغة الشريفة 
التي هي سيدة اللغات إلا ذلك؛ ولهذا اسقط الواضع حروقًا كثيرة في تأليف بعضها مع 
بعض استثقال واستكراه» فلم يؤلف بين الجيم والقاف. ولا بين اللام والراء» ولا بين الزاي 
والسين وكل هذا دليل على عنايته بتأليف المتباعد المخارج7). 

أما عن تأليف الحروف المتقاربة فقال ابن سنان: " لا يكاد يجئ في كلام العرب ثلاثة 
أحرف من جنس واحد في كلمة واحدة» لحزونة ذلك على ألسنتهم وثقله» وقال: " أن الخليل 
ابن أحمد الفراهيدي قال: سمعنا كلمة شنعاء وهي ' الهعخع ٠"‏ وأنكرنا تأليفها. 

وقيل إِنَّ أعرابيًا سئل عن ناقته فقال: تركتها ترعى ' الهعخع " فلما كشف عن ذلك سئل 
الثقات من العلماء عنه أنكروه ودفعوه وقالوا: نعرف ' الخعخع " وهذا أقرب إلى تأليفهه'("). 


.١70/١ المثل السائرء ضياء الدين ابن الأثير‎ )١( 

(؟) هذه الكلمة وردت في كتاب العين» للخليل ابن أحمد الفراهيدي, ت(75١ه)ء‏ تحقيق: دكتور مهدي المخزومي» 
دكتور إبراهيم السامرايء دار مكتبة الهلال :54/١‏ 55, ونقل كلامه ابن دريد في جمهرة اللغة» أبي بكر محمد ابن 
الحسن ابن دريد اللغوي» ت(١15هء‏ تحقيق: رمزي منير بعلبكي» دار العلم للملايين -بيروت -1/10 ام الطبعة 
الأولى .48/١‏ 
والسيوطي في المزهر في علوم اللغة والأدب» جلال الدين السيوطي» ت(١‏ ١ه)ء‏ تحقيق: فؤاد علي منصورء دار 
الكتب العلمية» بيروت -8/١5١ه-‏ 1318١مء ١517/١‏ وشرحها القلقشندي» في صبح الأعشى في صناعة الإنشاء» 
أحمد بن علي بن أحمد الفزاري» ت(١كدهاء‏ تحقيق: عبدالقادر زكار» دار وزارة الثقافة» دمشق 1/8١‏ ام بواحقفة 


وقال: " الهعخع ' بالهاء المعجمة والعين المهملة وهو نبت أسود. 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


قال ابن سنان عن حروف الحلق: " ولحروف الحلق مزيةٌ في القبح إذا كان التأليف منها 
فقطء وأنت تدرك هذا وتستقبحه كما يقبح عندك بعض الأمزجة من الألوان وبعض النغم من 
الأصوات(). ويرى الجرجاني: " أن تلاؤم الحروف وجه للفضيلة» ودخل في عداد 
المفاضلة على الجملة» فإذا كان أمر المخالف على ذلك لم يكن لهذا الخلاف ضرر عليناء 
لأنه ليس بأكثر من أن يعمد إلى الفصاحة فيخرجها من حيز البلاغة والبيان» وأن تكون 
نظيرة لهماء وفي عداد ما هو مُشْبّه من البراعة والجزالة» وأشباه ذلك مما ينبئن عن شرف 
النظم ويجعلها اسمًا مشتركًا يقع تارة لما تقع له تلك الكلمة» وأخرى لما يرجع إلى سلامة 
اللفظ مما يثقل على اللسان وليس واحد من الأمرين يقادح فيما نحن بصدده 7). 


.5 سر الفصاحة:» ابن سنان الخفاجي»ء ص4‎ )١( 

( المصدر نفسه» ص5 7 . 

(5) دلائل الإعجازء أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحويء» ت(4725ه)» تحقيق: دكتور 
التنجبي» دار الكتاب العربي» بيروت -5١5١ه-115١م,‏ الطبعة الأولى .57/١‏ 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


المطلب الثاني: الشرط الثاني: 

أن تجد لتأليف اللفظة في السمع حسنًا ومزية على غيرها وإن تساويا في التأليف من 
الحروف المتباعدة. 

قال ابن سنان: " إنك تجد لبعض النغم والألوان حسنًا يتصور في النفسء ويُدرك بالبصر 
والسمع دون غيره مما هو من جنسه؛ كل ذلك لوجه يقع التأليف عليه؛ ومثاله في الحروف 
تأليف " ع ذ ب " فإن السامع يجد لقولهم ' العْذَيُب " اسم موضع " وغذيبة " اسم امرأة: " 
وعذبٌ " و " عِذابٌ " و " عَذَْب " و " عذاباتٌ " ما لا يجده فيما يقارب هذه الألفاظ في 
التأليف. وليس سبب ذلك بُعدَ الحروف في المخارج فقطء ولكنه تأليففٌ مخصوصٌ مع البعد 
ولو قدمت الذال أو الباء لم تجد الحسن على الصفة الأولى في تقديم العين على الذال 
لضرب من التأليف في النغم نفسه التقديم والتأخير '("). 

وقال:" وليس يخفى على أحد السامعين أن تسمية العغصن غصئًا أو فننًا أحسن من 
تسميته عُسلوجاء وأن أغصان البان أحسنُ من عساليج الشوحظ في السمع. ويقال لمن 
عساه ينازعنا في ذلك: لو حضرك مغنيان وثوبان منقوشان مختلفان في المزاج هل كان 
يجوز عليك الطربُ على أحد المغنيين دون صاحبه؛ وتفضيل أحد الثوبين في حُسن المزاج 
على الآخر ؟ فإن قال: لا يصح أن يقع لي ذلك خرج عن جملة العقلاء؛ وأخبر عن نفسه 
بخلاف ما يجد» وإن اعترف بما ذكرناه قيل له: فخبرنا ما السبب الذي أوجب عليه ذلك ؟ 
فإنه لا يجد أمرًا يشير إليه إلا ما قلناه في تفضيل إحدى اللفظتين على الأخرى (". 


)1( سر الفصاحة؛» ابن سنان الخفاجي» ص 725 . 
( المصدر نفسه» ص5 7 . 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


1 4. 


وبذا يشير الخفاجي إلى عنصر " الذوق " حتى يجعله مقياسًا من مقاييس الفصاحة وهذا 
ما تناوله بعض العلماء وخاصة القزويني فقال في فصاحة المفرد: "هي خلوصه من ذكر 
الكراهة في السمع بأن تمج الكلمة ويتبرأ من سماعها كما يتبرأ من سماع الأصوات المنكرة 
فإن اللفظ من قبيل الأصواتء والأصوات منها ما تستلذ النفس سماعها ومنها ما تكره 
من 

ونجد أن ابن الأثير قد أيد هذا القول حيث قال: " وقد رأيت جماعة من الجهال إذا قيل 
لأحدهم إن هذه اللفظة حسنة وهذه قبيحة أنكر ذلك وقال كل الألفاظ حسن والواضع لم 
يضع إلا حسنًا ومن يبلغ جهله إلى أن لا يفرق بين لفظة الغصن ولفظة العسلوج؛ وبين 
لفظة المدامة ولفظة الإسفنط» وبين لفظة السيف ولفظة الخنشليلء» وبين لفظة الأسد ولفظة 
الفدوكسء فلا ينبغي أن يخاطب بخطاب ولا يجاوب بجواب بل يترك وشأنه؛ كما قيل اتركوا 
الجاهل بجهله» ولو ألقى الجعر في رحله؛ وما مثاله في هذا المقام إلا كمن يسوي بين 
صورة زنجية سوداءء مظلمة السوادء شوهاء الخلق ذات عين محمرة وشفة غليظة كأنها كلوة 
وشعر قطط كأنه زبيبة» وبين صورة رومية بيضاء مشربة بحمرة ذات خد أسيل وطرف 
كحيل ومبسم كأنها نظم من أقاح وطرة: كأنها ليل على صباح. فإذا كان بإنسان من سقم 
النظر أن يسوي بين هذه الصورة وهذه فلا يبعد أن يكون به من سقم الفكر أن يسوي بين 
هذه الألفاظ '(). 


)١(‏ الإيضاح في علوم البلاغة: محمد بن عبدالرحمن بن عمر أبو المعالي جلال الدين الخطيب القزويني» ت(9*/ه)» 
تحفيق: الشيخ بهيج غزاوي» دار إحياء العلوم» بيروت -5١5١اه-/15‏ ام. الطبعة الرابعة 3/١‏ 
(؟) المثل السائرء ابن الأثير .١55/١‏ 


الباب الأول: ابن سنان الخفاجى وجهوده البلاغية 2282 


وابن سنان يرى أن هناك ما يعتمد على الذوق الأدبي ويحتكم فيما يذهب إليه كما قال: " 
والذوق يشهد بما قالوه ويقضي بصحته 7" ولكنّ هناك نوعًا من الحسن لا يدركه الذوق 
ويصعب بيان وجه حسنه وجماله يقول " وقد يكون أن هذا التأليف المختار في اللفظة على 
جهة الاشتقاق فيحسن أيضًا كل ذلك لما قدمته من وقوعه على صفة يسبق العلم بقبحها أو 
حسنها من غير المعرفة بعلتها أو بسببهاء ومثال ذلك قول أبي القاسم الحسين بن علي 
المغربي!) في بعض رسائله: ' ورَغوا هشيمًا تأنفت روضنُه " فإنها " تأنفت " كلمة لإخفاء 
بحسنهاء لوقوعها الموقع الذي ذكرته(). 

وكذلك قول أبي الطيب المتنبي7): 

إذا سارتٍ الأحداج!) فوق نباته تفاوح مِسك الغانياتٍ وَرَنْدُه(') 


)١(‏ سر الفصاحة» ابن سنان»ء ص76. 

(؟) الحسين بن علي المغربي هو الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن باذام بن ساعان بن يزدجرد ملك فارس» 
يكنى أبا القاسم» ويعرف بالوزير المغربيء كان من الدهاة» وتسبب في فتن كثيرة» كان سريع البديهة في النظم 
والنشرء ويشهد بفضله أبو العلاء المعريء ت(518ه)ء معجم الأدباء» ياقوت الحمويء ص .١157/١‏ 
وفيات الأعيان» أبي بكر بن خلكان .١77/١‏ 

(5) سر الفصاحةء ابن سنان»ء ص>76. 

(5:) هو أحمد بن الحسين الجعفي الكندي الكوفي» يكنى أبا الطيب» ويعرف بالمتنبي» اشتغل بالأدب» ومهر فيه؛ وقد 
انقطع سنوات لمدح سيف الدولة» ثم هاجر إلى مصرء وسجن فيها وهرب من سجن كافور إلى فارسء فمدح عضد 
الدولة البيهقي» وفي أثناء عودته قتله فاتك الأسدي سنة 154ه. تاريخ بغدادء أحمد بن علي أبو بكر الخطيب 
البغداديء ت(577ه).ء دار الكتب العلمية» بيروت 5/١٠7٠»ء‏ وفيات الأعيان» ابن خلكان .١7١/١‏ 

(5) الأحداج: جمع حدوج وهو مركب من مراكب النساء. الرند: شجر طيب الريح يقال أنه الأسمى معنى البيت: مراكب هذه 
النسوة سارت فوق نبات الوادي وهو رند وقد استعملت المسك وتطين به واختلطت رائحة المسك برائحة الرند وذلك هو 
التفاوح " معجز أحمدء أبو العلاء المعري»ء ضمن 78 سلسلة زخائر العرب 985١م: .581/١‏ 
شرح ديوان المتنبي» الشيخ ناصيف اليازجيء تقديم الدكتور ياسين الأيوبي» دار مكتبة الهلال 75/8/7. 

(1) ديوان المتنبي: ؟/758. 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


فإِنَّ 'تفاوح" كلمةٌ في الغاية من الحسن وقد قيل إن أبا الطيب أولُ من نطق بها على 
هذا المثال» وان وزير كافور الإخشيدي!') سمع شاعرًا نظمها بعد أبي الطيب: فقال أخذتموها 


ِ 


أما مثال ما يكره السمع فقول أبي الطيب: 
مُباركُ الاسم أغرُ اللّقب < كريمُ الجرشي!') شريفُ النسب7”) 
فإنك تجد في ' الجرشيّ ' تأليقًا يكرهه السمع وينبو عنه. ومثل ذلك قول زهير بن أبي 
فم : 
نقيّ تقيّ لم يُكثر غنيمة بنكهة: ذي قربى ولا بِحَقِلّدِا") 


' فَالحَقَلّد ' كلمة توفى على قبح الجرشي وتزيد عليها(). 


)١(‏ أبو المسك كافور بن عبد الله الإخشيدي كان عبدًا لبعض أهل مصرء كان يرغب في أهل الخير وكان أسود اللون 
اشتراه الإخشيد بثمانية عشر ديناراء امتدحه المتنبي بأحسن المدائح» توفى سنة ست وخمسين وثلاثمائة بمصر 
وحمل إلى بيت المقدس ودفن بداره بمصر. وكتب على قبره يدوس قبرك أفناء الرجال وقد - كانت أسود الثرى 
تخشاك في الكتب. 
انظر: وفيات الأعيان» ابن خلكان ٠٠١/4‏ وتاريخ مدينة دمشقء أبي القاسم علي بن هبة الله الشافعي» تحقيق: 
محي الدين العمريء دار الفكرء بيروت -135١م, .5/5٠‏ 

(؟) الجرشي: النفسء انظر: معجم مقاييس اللغة»ء أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء ت(95١ه)»‏ تحقيق: عبد 
السلام محمد هارونء دار الجيل» بيروت - لبنان - 557٠١‏ ١ه-113١مء‏ الطبعة الثانية ١/؟555.‏ 

(؟) ديوان المتنبي ؟/6؟7. 

(5) هو زهير بن أبي سلمىء اسم أبي سلمى ربيعة بن رباح المزني» كان جاهليًا ولم يدرك الإسلام؛ وقد أدركه أبناءه 
فأسلمناء وهو من فحول الشعراء نعته عمر بن الخطاب بأنه أشعر الشعراء لأنه كان لا يعاظل في الكلام ويتجنب 
الوحشىء» انظر: معاهدة التتنصيص على شواهد التلخيصء عبد الرحيم ابن أحمد العبّاس» تحقيق محمد محي الدين 
عبد الحميدء عالم الكتب ؟//01". 

(©) ديوان زهيرء دار صادرء بيروت» ص؛ 7. 

(1) سر الفصاحة»ء ابن سنان الخفاجي»ء ص7/. 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


ونجد من العلماء من ذهب مذهب ابن سنان في قول زهير كما قال صاحب كتاب صبح 
الأعشى: ' وقد أخذ الرواة على زهير في لفظة " الحلقد " فاستبشعوهاء وقالوا: ليس في لفظ 
زهير أنكر منها وكذلك لفظ " الجرشي ' في قول أبي الطيب في مدح سيف الدولة '(). 

" والجرشي: النفس وهو مبارك الاسمء لأنه اسمه على والعلو محبوب مباركء وأغر 
اللقب: أي مشهور اللقبء لأنه إذا قيل سيف الدولة عرف في الآفاق» وهو كريم النفسء لأنه 
من العرب وآباؤه الأمراء '("). 


)١(‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشاءء القلقشندي أحمد بن علي بن أحمد الفزاري» ت(١857ه)»‏ تحقيق: عبد القادر 
زكار» دار النشرء وزارة الثقافة» دمشق» 1/8١‏ ام 1 
(؟) معجز أحمدء أبو العلاء أحمد بن سلمان المعريء ت(43 ؛ه)ء ضمن سلسلة زخائر العرب 985١مء .”51/١‏ 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


المطلب الثالث: الشرط الثالث: 
أن تكون الكلمة غير متوعرة وحشية: 
وذلك كقول أبي تماء(): 


فقال الخفاجي: فإن " كهلا " هاهنا من غريب اللغة وقد روى أن الأصمعي/!" لم يعرف 
هذه الكلمة» وليست موجودة إلا في شعر بعض الهذليين» وهو قوله!؛): 
فلو كان سلمئ جارَهُ أو أجَارهُ رياح بن سعد رده طائز كه ل“ 


)١(‏ هو حبيب بن أوس الطائيء ولد بجاسم من أعمال دمشقء ونشأ بمصرء وقيل إنه كان يسقي الناس في مسجد عمرو 
بن العاص» وهو صاحب صنعة ومذهبء وهو شاعر مطبوع لطيف الفطنة دقيق المعاني» مات بالموصل عام 
اه 
الأغاني» أبو الفرج الأصبهانيء ت(755ه)» تحقيق: علي مهنا وسمير جابرء دار الفكر للطباعة والنشر - لبنان 
5 > تاريخ بغدادء أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» ت(”55ه).» دار الكتب العلمية - بيروت 
7 

.7١5/١ ديوان أبي تمام‎ )١( 

(؟) هو عبد الله بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع يكنى أبا سعيدء ويعرف بالأصمعي نسبة إلى جده الأعلى» 
كان حجة في الأدب ولسان العرب» كما كان صاحب النحو واللغة» والغريب والأخبارء ت(5١١ه).‏ انظر: تاريخ 
بغدادء الخطيب البغدادي» 7١/٠١‏ 4» سير أعلام النبلاء» ابن قايماز الذهبي .١175/٠١‏ 

(5) هو أبو خراش الهذلي هو خويلد بن مرة أبو خراش الهذلي شاعر مجيد من شعراء هذيل أدرك الجاهلية والإسلام 
فأسلم وعاش بعد رسول الله يه حتى مات في خلافة عمر نهشته أفعى فمات. انظر: المنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم» عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي أبو الفرج» دار صادر بيروت -8١١١ه‏ الطبعة الأولى - 
665 تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والإعلام» شمس الدين الذهبي» ت(75/8ه)» تحقيق: عمر عبد السلام 
تدمريء دار الكتاب العربيء لبنان - بيروت - 187 ١مء‏ الطبعة الأولى ”799/7. 

(5) ديوان الهذليين» الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرةء ©1/8١ه-3155١م؛‏ ص50١.‏ 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


قيل: إن الكهل: الضخم, و " كهل " لفظة ليست بقبيحة التأليفء لكنها وحشية غريبة لا 
يعرفها مثل الأصمعي 010١‏ 

قال ابن سنان: " ومن ذلك أيضًا ما يُروى عن أبي علقمة النحوي/! من قوله: ما لكم 
تتكأكثون علي تكأَكوْكُمْ على ذي جنة افرنقعوا عنيء لأن " تتكأكئون " و " افرنقعوا ' 
وحشيّ» وقد جمع لعمري العلتين مع قبح التأليف الذي يمجه السمع؛ والتوعر '(). 

ونجد ما يؤكد صحة شروط ابن سنان التي اشترطها وملائمتها مع حذاق الشعراء. 

قوله: " ولهذا كله اعتمد الحذاق من الشعراء على اختيار أسماء المنازل والنساء في 
الغزل» وتجنبوا ما لا يحسن لفظه للشروط التي ذكرناها وعابوا قول ابن عطية "4). 

وتقولٌ بورع قد دببت على العصّا هلا هَزِنت بغيرنايا بوزع 


وذكروا أن الوليد ابن عبد الملك7) قال له: أفسدت شعرك ببوزع '(). 


)١(‏ سر الفصاحة»ء ابن سنان»ء ص782. 

(؟) أبو علقمة ذكره ياقوت في معجم الأدباء وقال: أبو علقمة النحوي النميري وأراه من أهل واسط. كان لا يدع الإغراب 
في كلامه. 
معجم الأدباء؛ ياقوت الحموي» 5/١‏ 57.0-1. 

(5) سر الفصاحة»ء ابن سنان الخفاجي»؛ صل7282. 

(5:) ابن عطية» هو جرير بن عطية بن حذيفة» يكنى أبا حزرة» وهو من بني كلب بن يربوع كان أكثر فنون شعرء 
وأسهل ألفاظاء وأقل تكلقّاء وأقل نسيبًا من الفرزدق والأخطل وكان دينًا عفيقًا كان من فحول الشعراء في الإسلام» 
ت(١ ١‏ ١ه).‏ 
وفيات الأعيان» ابن خلكان» 77١/١‏ الأغانيء أبو الفرج الأصبهاني» //5. 

() هو أبو العباس الوليد بن عبد الملك؛ وهو السادس من ملوك بني أمية» بويع بالخلافة بعد وفات والدهء تزوج من أم 
البنين بنت عبد العزيز بن مروان» بنى جامع بني أمية» توفي قبل وفاة الحجاج بن يوسف بتسعة أشهر وكانت وفاته 
بدمشق سنة ست وتسعين وقد بلغ من العمر ثمانيًا وأربعين سنة. 
انظر الأغانيء أبو الفرج الأصبهاني 5/7: صبح الأعشىء القلقشندي بن أحمد الفزاري 17/7. المعارفء ابن قتيبة 
أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري» تحقيق: دكتور ثروت عكاشة:؛ دار المعارف» .87١‏ 

(1) سر الفصاحة» ابن سنان»ء ص١2.‏ 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


وهجّنوا اتباع الخليل! بن أحمد له في هذا الاسم حين قال: 
ام البنين وأس ما والرَباب وتبوزغ 
ومن هذا عابوا أيضًا قول العجاج/): 
وَفَاحِمًا وَمَرسِنَا مُسرّجا 

وذلك لخفاء دلالة لفظة " مسرج " وقال ابن سنان: " فإن " المرسن "' الأنف». 
و" المسّرج " لا يعرف حتى خُرَّحَ له أنه أراد بالمسرج المحدِدد من قولهم للسيوف: 
'السريجيات" منسوبة إلى قين يُعرف بسريجء وهذا القصد على ما تراه وحش غريب(). 

فسر ابن سنان مراد الشعراء في الإتيان بالغريب الوحشي في إشعارهم بأنهم أرادوا 
الإغراب حتى يتساوى في الجهل بكلامهم العامة وأكثرُ الخاصة ولكن هذا من أقبح ما وقع 
لهم. 

وقال: " وقد رأيتُ أنا جماعة يتعمدون هذا فقلت لهم: إن سُررتم بمعرفتكم وحشيّ اللغة 
فيجب أن تغتموا بسوء حظكم من البلاغة وجرى بين أصحابنا في بعض الأيام ذكر شيخنا 
أبي العلاء ابن سليمان فوصفه واصف من الجماعة بالفصاحة. 


)١(‏ الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيديء يكنى أبا عبد الرحمن» كان رأسًا في لسان العرب دينًا ورعّاء قانعّاء 
متواضعاء كبير الشأن» وكان ذكيًا فطنّاء استنبط من العروض ومن قواعد النحو ما لم يسبقه إليه أحدء ت(١7١ه).‏ 
الفهرستء محمد بن إسحاق أبو الفرج بن النديم» دار المعرفة - بيروت -59/8١1ه-91/8‏ امء .55/١‏ 
معجم الأدباء» ياقوت الحموي» ."0١/7‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» بن خلكان» 55/١‏ ؟. 
سير أعلام النبلاءء ابن قايماز الذهبي» 579/7. 

)١(‏ هو عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن بني مالك بن سعد بن زيد مناة بن تميم» يكنى أبا الشعشاء ولقب العجاج ببيت 
قاله» وهو أول من رفع الرجزء وشبهه بالقصيدء وجعل له أوائلك ووصف الديار وهو من مخضرمي الدولتين مدح بني 
أمية وبني العبّاس ومات في أيام المنصور. الأغاني» أبو الفرج الأصبهاني» ”59/٠١‏ - معجم الأدباء» ياقوت 
الحموي» ."7١/7‏ طبقات فحول الشعراء» الطبقة التاسعة» محمد بن سلام الجمحيء تحقيق: محمود محمد شاكر» 
دار المدني ؟/7/78. 

(؟) سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي»ء ص26. 


الباب الأول: ابن سنان الخفاجى وجهوده البلاغية 2 


واستدل على ذلك بأن كلامه غير مفهوم لكثير من الأدباء فعجبنا من دليله وإن كنا لم 
نخالفه في المذهبء وقلت له إن كانت الفصاحة عندك بالألفاظ التي يتعذر فهمها فقد 
عدلت عن الأصل المقصود أولاً بالفصاحة» التي هي البيان والظهورء ووجب عندك أن 
يكون الأخرس أفصح من المتكلم» لأن الفهم من إشاراته بعيد عسيرء وأنت تقول كلما كان 
أغمض وأخفى كان أبلغ وأفصح. 

وعارضه أبو العلاء(') صاعد بن عيسى الكاتب وقال: " صدقت إننا لا نفهم عنه كثيرًا 
مما يقول إلا أنه على قياس قولك يجب أن يكون ميمون الزنجي الذي نعرفه أفصح من أبي 
العلذة أنه تقوك هنا لا قسه تهون رولا أمق العلاء:فأمينك" "217 ومسا يوي ها ذهيه اله 
الخفاجي ما قاله ابن رشيقء الذي نادى باستقباحه للوحشي الذي ينفر منه السمع " قال 
إبراهيم! بن المهدي لعبد اللهل:) بن صاعد كاتبه: إياك وتتبع الوحشي من الكلام طمعًا في 
نيل البلاغة» فإن ذلك هي العي الأكبرء عليك بما سهل مع تجنبك ألفاظ المُقّل "0). 


)١(‏ هو أبو العلاء صاعد بن عيسى بن سمان النصرانيء كان كاتبًا من بلاد الروم وكان نصرانيًا كان كاتب الأمير 
محمود بن نصر بن صالح بن مرداس أمير حلب. 
زبدة الحلب في تاريخ حلبء ابن العديم ,5٠ »8/١‏ بغية الطلب في تاريخ حلبء أحمد بن جرادة ؟/4١١٠١.‏ 

)١(‏ سر الفصاحة بن سنان الخفاجي» ص27. 

() إبراهيم بن المهدي بن المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن عبّاس بن عبد المطلب أول نابغ نبغ من بني 
العبّاس ثم من أولاد الخلفاء له تربسل وشعر وصنف كتبّاء وأمه ثتكلة أصلها من طبرسان وقيل إنها ابنة ملك 
طبرسانء, وكان أسود حلك السوادء لم ير في أولاد الخلفاء قبله أفصح منه ولا أشعر منه وله من الكتب كتاب أدب 
إبراهيم» كتاب الطبء كتاب الغناء ت(؟ ” 7ه). 
الفهرستء محمد بن اسحق أبو الفرج بن النديم» .١54/١‏ 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلامء أحمد بن عثمان الذهبي» .١5/١5‏ 

(5) عبد الله بن صاعد بن محمد مولى أبي جعفر المنصور وهو عم يحيى بن محمد بن صاعد وكاتب إبراهيم بن 
المهدي, تاريخ بغدادء الخطيب البغدادي .5١8/5‏ 

(5) العمدة في نقد الشعر وتمحيصه. الإمام أبي علي الحسن بن رشيق القيروانيء ت(4717ه)» تحقيق: الدكتور عفيف 
نايف حاطومء دار صادر بيروت - الطبعة الأولى - 575١ه-5.١ام‏ ”7/اراه. 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


ونجد صاحب الصناعتين قد أدلى بدلوه في غرابة المعنى ووحشي الكلام فقال: 'وقد 
غلب الجهل على قوم فصاروا يستجيدون الكلام إذا لم يقفوا على معناه إلا بكد 
ويستفصحونه إذا وجدوا ألفاظه كذة غليظة وجاسية غريبة ويستحقدون الكلام إذا رآوه سلسًا 
عذبًا وسهلاً حلوّاء ولم يعلموا أن السهل أمنع جانبًا وأعز مطلبًا وهو أحسن موقعًا وأعذب 
مستمعاء ولهذا قيل أجود الكلام السهل الممتنع (). 

ومما يلحقه الخفاجي بالغريب الوحشي أيضًا أن يذكر بعض الأسماء المستقبحة في 
الشعر حيث قال: ' ولا أحب أيضًا تسمية أبي تمّام صاحبه " غلاثة " ونداءه بالترخيم في 
قوله: 

قف بالطْلولٍ الدارسات غلآثا أضحت جبال فَطينهنٌ رِنَانًا(") 

وان كان الروى قاده إلى ذلك» فليت شعري من حظر عليه القوافي واقتصر به على الثاء 
دون غيرها من الحروف, وليس يؤثر منه إلا الشعز الحسن على أقرب الوجوه وأسهل السبل 
دون ما يتكلف المشقة في نظمه. والعناء في تأليفه» وليس يُغفر للشاعر لأجل ما يُلزم به 
نفسه ذنبٌء ولا يَغفل له عن خطاءٍ إذ كان حظر المباح؛ وحرّم الحلال» واعتمد تكلف 
التصّب طوعًا واختيارًا وهوىَّ وقصداء لكنه - لعمري - إن أتانا بالسليم من الزلل» البعيد من 
التكلف والخطلء وكان كذلك في مأخذ صعبء ومسلك وعر حمدناه الحمد الكامل ووصفناه 
الوصف التاه7). 


.50/١ الصناعتين الكتابة والشعرء أبو هلال العسكري‎ )١( 
.770/١ (؟) ديوان أبي تمّام‎ 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


ورأى الخفاجي أن البدويُ صاحب الطبع في هذا الفن أعذر من القروي المتكلف. لأنه 
هذا لا يعرف هذه الألفاظ إلا بعد البحث والطلب وتجشم العناء في التصفح؛ وعلى قدر ذلك 
يجب لومُه والإنكار عليه 7' ولعلماء البلاغة أيضًا أقوال في الغريب الوحشي ومنهم ابن 


5 


الأثير قال: " إن الوحشي قد خفي على جماعة من المنتمين إلى صناعة النظم والنثر وظنوه 
المستقبح من الألفاظ وليس كذلكء بل الوحشي ينقسم قسمين أحدهما: غريب حسنء والآخر: 
غريب قبيح ... وإن الغريب الحسن يختلف باختلاف النسب والإضافاتء وأما القسم الآخر 
من الوحشي الذي هو قبيح فإن الناس في استقباحه سواء ولا يختلف فيه عربي بادٍ ولا قروي 


تحضف (0, 


أما صاحب نقد الشعر فقال: " وهذا الباب مجوز للقدماء ليس من أجل أنه حسنء ولكن 
لأن شعراءهم من كان أعرابيًا قد غلبت عليه العجرفية» وللحاجة أيضًا إلى الاستشهاد 
بأشعارهم في الغريب» ولأن من كان يأتي منهم بالوحشي لم يكن يأتي به على جهة التطلب 
له» والتكلف لما يستعمله منه» لكن لعادته وعلى سجية لفظه؛ فأما أصحاب التكلف لذلك» 
فهم يأتون منه بما ينافر الطبع وينبو عنه السمع '(). 

قال القرطاجني: " ونجد الواجب على الشاعر أن يتجنب من هذا ما توغل في الوحشية 
والغرابة ما استطاع» حتى تكون دلالته على المعاني واضحة؛ وعبارته مستعذبة» ومتى لذَّه 
إلى شيء من ذلك اضطرار وأمكنه أن يقرن باللفظة ما يهتدي به إلى معناها من غير أن 
يكون ذلك حشوًا كان الأمر في ذلك أشبه '(). 


المصدر نفسه» ص١‏ 5. 
المثل السائرء ضياء الدين بن الأثير .١517/١‏ 

نقد الشعرء أبو الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة بن زيادء ت(/5510ه)ء ."1/١‏ 

منهاج البلغاء وسراج الأدباء. أبو الحسن حازم بن محمد القرطاجني» ت(184ه)» تحقيق: محمد الحبيب بن 
الخوجة» دار الغرب الإسلاميء الطبعة الثالثة .١85/١‏ 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


ومن الألفاظ العامية قول زهير بن أبي سلمى!') في قصيدته المختارة: 
فأقسمث جهداً بالمنازل من منى وما سئحقث فيه المَقَادِمْ والقمل(") 
فإن القمل من الألفاظ التي تجرى هذا المجرى. 
وقول أبي تماد 0): 
قد قلث لمالعٌ في صدّه2 إعطف على عَبدِكَ يا قابري!') 

وقال: قابري في غاية السخافة لأنها من ألفاظ عوام النساء وأشباههن7". 

ونرى أن ابن سنان لا يجد العذر لمن يأتي بالألفاظ المبتذلة القبيحة يقول: 'وليس لأحد 
أن يتخيل أن العذر في إيراد هذه الألفاظ وأمثالها تعذر ما يقع موقعها في النظم»: كما يظن 
بعض المتخلفين في هذه الصناعة؛ وذلك أنه ليس يجب على الإنسان أن يكون شاعرًا ولا 
كاتبّاء ولا صاحب كلام يؤثر ولفظ يروىء ولا يجب عليه» لو وجب هذا أن ينظم ذلك 
القصيدة التي وردت فيها هذه اللفظة ولا البيت من القصيدة فكيف نعذره إذا أورد لفظة قبيحة 
جارية مجرى ما ذكرناه وهو قادر على حذف البيت كله واطراح ذكر جميعه إن لم يكن قادرًا 
على تبديل كلمة منه "(). 


زهير بن أبي سلمى سبق ترجمته ص 5٠‏ 


ديوان زهيرء دار صادر بيروت.» ص8 ه. 


ديوان أبي تمّام ١/760ه.‏ 


(0) 

(0 

() سبق ترجمته ص ١7‏ 
5( 

(5) سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص؛ 5. 
0( 


سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص44. 


الباب الأول: ابن سنان الخفاجى وجهوده البلاغية 28 


المطلب الرابع: الشرط الرابع: 

أن تكون الكلمة غير ساقطة عامية("): 

قال ابن سنان: ' والرابع أن تكون الكلمة غير ساقطة عامية كما قال7) أبو عثمان الجاحظ'. 

ومثال ذلك قول أبي تمّاء7): 

جلّيت والموث مُبْدٍ خرٌّ صفحته وقد تفرعن في أفعاله الأجلٌ!؛) 

فإن " تفرعن " مشتقّ من اسم فرعون» وهو من ألفاظ العامة» وعادتهم أن يقولوا: تفرعَنَ 
فلان» إذا وصفوه بالجبريّة "(). 

وما قاله ابن سنان قال به من قبل الآمدي ناقدًا لأبي تمّام حيث قال: " وقد تفرعن في 
أفعاله الأجل " معنى في غاية الركاكة والسخافة وهو من ألفاظ العامة '(). 

وتحد «ضياء الذين ابن الأثيد قد اشترط هذا الشرط أيضنًا لفضاحة اللفظة المفردة» فرائ 
أنه من أوصاف الكلمة ألا تكون مبتذلة بين العامة وذلك ينقسم إلى قسمين: 

الأول: ما كان من الألفاظ دالا على معنى وضع له في أصل اللغة فغيرته العامة 
وجعلته دالا على معنى آخر وهو ضربان: الأول ما يكره ذكره كقول أبي الطيب "("). 

أذاق الغواني حسثه ما أذاقني وعفّ فجازاهن عني بالصّره!") 


سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص١‏ 3. 
البيان والتبيين» أبو عثمان الجاحظ .١554 ,١ 10/١‏ 


(0) 

(0) 

(؟) سبق ترجمته ص ١7‏ 
(5) ديوان أبي تمّام .5/١‏ 

(5) الموازنة بين شعر أبي تمّام والبحتري» لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمديء ت(١77ه)»‏ تحقيق: الدكتور عبد الله 
حمد محاربء دار مكتبة الخانجي» القاهرة» ج؟, القسم الأول» الطبعة الأولى -.٠١5١ه-.14‏ ام . 

(0) سبق ترجمته ص79 

(8) ديوان أبي الطيب المتنبي .54/١‏ 


الباب الأول: ابن سنان الخفاجى وجهوده البلاغية ريق 


فإن لفظة الصرم في وضع اللغة هو القطع يقال: صرمه إذا قطعه فغيرتها العامة 
وجعلتها دالة على المحل المخصوص من الحيوان دون غيره فأبدلوا السين صاداء ومن أجل 
ذلك كُرِهِ استعمال هذه اللفظة وما جرى مجراهاء لكن المكروه منها ما يستعمل على صيغة 
الأسمية كما جاءت في هذا البيت» وأما إذا استعملت على صيغة الفعل كقولنا: صرمة؛ 
وصرمته؛ وتصرمه:ء فإنها لا تكون كريهة لأن استعمال العامة لا يدخل في ذلك وهذا 
الضرب المشار إليه لا يعاب البدوي على استعماله كما يعاب المتحضرء لأن البدوي لم 
تتغير الألفاظ في زمنه ولا تصرفت العامة فيها كما تصرفت في زمن المتحضرة من الشعراء 
فمن أجل ذلك عيب استعمال لفظة الصرم؛ وما جرى مجراها على الشاعر المتحضر ولم 
يعب على الشاعر المبتدئ ألا ترى إلى قول أبي صخر الهذلي7): 

قد كان صرمٌ في المماتٍ لنا فعجلت قبلَ الموت بالصّره") 


فإن هذا لا يعاب على صخر كما عيب على المتنبي قوله. 


)١(‏ الشاعر هو عبد الله بن سلمة السهميء من بني هذيل بن مدركة» كان مواليًا للأموبين» شديد العصبية لهم؛ وله في 
عبد الملك بن مروان» وأخيه عبد العزيز مدائح كثيرة» وقضى في حبس عبد الله بن الزبير عامّاء وأطلقه بشفاعة 
رجال قريشء وكان له ابن يدّعى 'داود" فمات فجزع عليه جزعًا شديدّاء ت(١6ه)»‏ الأغانيء أبو الفرج الأصبهاني» 
5 48/7.» خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء عبد القادر بن عمر البغداديء» ت(37١٠١ه)ء‏ تحقيق: محمد نبيل 
طريفيء أميل بديع اليعقوبء دار الكتب العلمية - بيروت 318 ١م:‏ الطبعة الأولى 45/7 7. 

(؟) ديوان أبي صخر الهذليء تأليف الدكتور عبد الجواد الطيب» منشورات جامعة الفاتح» ١94١م‏ ص78. 
شرح البيت: فقال يعتب عليها: قد كان لنا في الموت قطيعة وافتراق»” ولكنك لم تصبري وقوعه؛ ولم تنتظري نزوله» 
فتعجلت الصرم قبل الموت. 
انظر: شرح الديوان» لأبي زكريا يحيى بن علي الخطيب التبريزيء ت(07٠5ه)»‏ تحقيق: محمد محي الدين عبد 
الحميدء مطبعة حجازيء القاهرة ١/171؟.‏ 


الباب الأول: ابن سنان الخفاجى وجهوده البلاغية 2 


أما الضرب الثاني: وهو أنه وضع في أصل اللغة لمعنى فجعلته العامة دالاً على غيره 
إلا أنه ليس بمستقبح ولا مستكره وذلك كتسميتهم الإنسان ظريقًا إذا كان دمث الأخلاق حسن 
الصورة أو اللباس أو ما هذا سبيله» والظرف في أصل اللغات مختص بالنطق فقطء والقسم 
الثاني: مما ابتذله العامة وهو الذي لم تغيره عن وصفه وإنما أنكر استعماله لأنه مبتذل 
بينهم لا لأنه متقبح» ولا لأنه مخالف لما وضع له وفي هذا القسم نظر عندي لأنه إن كان 
عبارة عمّا يكثر تداوله بين العامة فإن من الكثير المتداول بينهم ألفاظًا فصيحة كالسماءء 
والأرضء والنارء والماء» والحجر وأشباه ذلك» وقد نطق بها القرآن الكريم في مواضع كثيرة 
منه وجاءت في كلام الفصحاء نظمًا ونثرًا والذي ترجح في نظري أن المراد بالمبتذل من هذا 
القسم إنما هو الألفاظ السخيفة الضعيفة سواء تداولها العامة أو الخاصة ("). 
المطلب الخامس: الشرط الخامس: 
أن تكون الكلمة جارية على العرف العربي الصحيح غير شاذة: 
في هذا الشرط وضع ابن سنان من المقاييس اللغوية والنحوية وقال:" أن في هذا القسم 
يدخل كل ما ينكره أهلّ اللغة» ويرده علماءُ النحو من التصرف الفاسد في الكلمة. 
/١‏ قد يكون ذلك لأجل أن اللفظة بعينها غير عربية» كما أنكروا على أبي الشيص3") 
قوله: 
وَجَنَاح مقصّوص تحيّفَ ريشّة ريب الزمان تحَئ-ف المقراض() 


.١85/١ المثل السائرء ابن الأثير‎ )١( 

(؟) الشاعر محمد بن عبد الله بن رزين» يكنى أبا جعفرء ولقبه أبو الشيصء واشتهر به» وهو عم دعبل بن الخزاعي» 
وكان متوسط المحل بين شعراء عصرهء لوقوعه بين مسلم بن الوليد وأبي نواسء وقد انقطع لمدح أمير الرقة عقبة 
بن جعفرء فمدحه بأكثر شعرهء ت(117١ه)»؛‏ تاريخ بغدادء الخطيب البغداديء :0١/5‏ الأغانيء أبو الفرج 
الأصبهاني» »477/١7‏ معاهد التنصيص على شواهد التلخيصء الشيخ عبد الرحيم بن أحمد العبّاس. تحقيق: محمد 
محي الدين عبد الحميدء دار عالم الكتب - بيروت 551 1ه-1357م .١530/75‏ 


الباب الأول: ابن سنان الخفاجى وجهوده البلاغية 2 


وقالواة'ليئن؟ المقزاظن "من كلض الغريي: 
وتبعه أبو عبادة(") فقال: 


وأَبَتْ تركي العْدَيَاتْ والآصالٌ حتى خَضَّبْتْ بالمفراض7") 
فعايوة عليهما معًا. 


؟/ وقد تكون الكلمة عربيّة إلا أنها قد عبر بها عن غير ما وضعت له في عرف اللغة 
كما قال أبو تماء!“): 
حلت مَحَلَ البكر من مُغطّى وقد لفت من المُعطي زفاف اليم" 
وقال أبو عبادة: 
تشق عليه الريخ كُلَ عشية جُيُوبَ الغمام بين بكر وأيم!" 


)١(‏ البيت ضمن قصيدة طويلة لأبي الشيص. 
والمقراض: من قرض: قرضت الشيء قرضًا من باب ضربء قطعته بالمقراضين والمعراض بكسر الميم والجمع 
مقاريض ولا يقال إذا جمعت بينها مقراضٌ كما تقول العامة وإنما يقال عند اجتماعهما قرضته بالمقراضين. انظر 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء أحمد بن محمد ابن علي المقري الفيومي الرافعي» دار المكتبة العلمية» 
بيروت "//531. 

)١(‏ هو الوليد بن عبيد أبو عبادة الطائي البحتري من أهل منبج ولد بها سنة ست ومأتين ونشأ بها وتأدب وخرج منها 
إلى العراق فمدح جعفر المتوكل على الله وخلقًا كثيرَا من الأكابر والرؤساءء أقام ببغداد طويلاً ثم عاد إلى بلده فمات 
بحلب في أول سنة خمس وثمانين ومأتين - انظر تاريخ بغدادء الخطيب البغدادي 780/9. 

(*) ديوان البحتري .7/١‏ 

)5( أبو تمام سبق ترجمته ص ١/8‏ 

(0) 

(0) 


ه ديوان أبو تمّام دلفضة 


34 ديوان البحتري *لره 3 .١‏ 


الباب الأول: ابن سنان الخفاجى وجهوده البلاغية 222 


فوضعا ' الأيم " مكان الثيب» وليس الأمر كذلكء. ليس الأيم الثيب في كلام العرب؛ إنما 
الأيم التي لا زوج لهاء بكرًا كانت أو ثيبًا '(). 

وقال الآمدي: " هذا غلطء لأنه ظن أن الأيم هي التّيب؛ كما غلط في مثله أبو تمام؛ 
والأيم هي التي لا زوج لها بكرًا كانت أو ثيبًا ("). 

ورأى ابن الأثير أن جريان اللفظة على العرف العربي ليس مما يوجب لها حستا ولا قُبْحاً 
وانما يقدح في معرفة مستعملها بما ينقله من الألفاظء فكيف يعد ذلك من جملة الأوصاف 


المعو 
وأيضًا عاب صاحب الموازنة على البحتري عندما قال: 
شَرْطي الإنصّاف إن قيلَ اشترط وصديقي مَنْ إذا صافى قَسَط"؛) 


وكان يجب أن يقول " أقسط " أي أعدلء وقسط - بغير ألف - معناه جارء قال الله 
تعالى: ( وَأَمّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَمَ حَطَبآ 1" وقال: ١‏ إِنَّ اللّهَ يُحِبٌ الْمُفْسِطين 04). 

وذلك ما نقله الخفاجي. وقال في ذلك: وأراد بقسط عدل لأن الأمر عليه وليس الأمر 
كذلك: وانما يقال أقسط إذا العدل" و # فنظ " إذا "حاد 0 


وذهب إلى أنه قد يكون ما ذكره على جهة الحذف من الكلمة كما قال رؤبة(). 


.1 سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي»ء ص86‎ )١( 
الموازنة» أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحيى الآمديء ت(٠37ه) تحقيق الدكتور عبد الله حمد محارب» مكتبة‎ )1( 
.١515/7 الخانجي» القاهرة‎ 
.١50/١ المثل السائرء ابن الأثير‎ )*( 
ديوان البحتري؛ دار صادر بيروت ؟/5178.‎ )5( 
.)١5( سورة الجنء الآية‎ )( 
.)537( سورة المائدة» الآية‎ )5( 
.87/١ انظر الموازنة» الآمدي‎ 
.٠٠١ص سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي»‎ )0( 
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قواطنا مكة من وُرْق الحَما 
وقول خفاف بن ندية(): 


كنواح ريش حمامة نجدية وَمَسَحْتَ باللتّتين عصف الإنْمدِ 


يريد كنواحي(). 
قد يكون على وجه الزيادة في الكلمة» مثل أن تشبع الحركة بها فتصير حرقًا: كما قال 


الشاعر (©): 


(00 


البيت للعجاج وليس لرؤبة وذلك في كل من تهذيب اللغة» تأليف: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري؛ تحقيق: 
محمد عوض مرعب. دار إحياء التراث العربي - بيروت - ٠١١‏ ٠مء‏ الطبعة الأولى ."85/١8‏ 

الكتاب سيبويه» ت(١٠8١ه).»‏ تحقيق: عبد السلام هارونء الطبعة الثالثة» مكتبة المدني 988١م .55/١‏ الأمالي في 
لغة العرب, أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي البغداديء ت(555ه)» دار الكتب العلمية - بيروت؛: 797١ه-‏ 
11 ١مء‏ 0 3 

والعجاج هو عبد الله بن رؤبة بن لبيد من بني مالك بن سعد بن مناة بن تميم» يكنى أبا الشعثاء» ولقب بالعجاج 
ببيت قاله» وهو أول من رفع الرجزء وشبهه بالقصيدء وجعل له أوائل» وذكر الديار ووصف ما فيهاء وبكى على 
الشباب» كما صنعت الشعراء في القصيد. 

انظر طبقات بن سلامء ابن سلام الجمحي ”؟/78/. 

هو خفاف بن عمير بن الحارث بن الشريد السلميء يكنى أبا خراشة» وأمه " ندبة ' بفتح النون وضمها سوداءء وإليها 
ينسبء وهو من أغربة العرب» وهو ابن عم الخنساء» وهو شاعر من شعراء الجاهلية» وفارس من فرسانهم» أسلم 
وعاش إلى زمن عمر بن الخطّاب. 

الأغاني» أبو الفرج الأصبهاني» ,"77/١‏ الاستيعاب في معرفة الأصحابء يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبدالبر» ت(577ه)» تحقيق: علي محمد البجاويء دار الجيل - بيروت- 5١5‏ ١ه-‏ الطبعة الأولى 550/7. 

سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص١١٠.‏ 

الشاعر إبراهيم بن علي بن سلمة بن عامر بن هرمة الكناني القرشي يكنى أبا اسحاق» عاش في الدولتين الأموية 
والعباسية» انقطع إلى الطالبين» وله فيهم أشعار كثيرة» وكان غذلاً ومولعًا بالشراب؛ وقد جلده صاحب شرطة المدينة 
لذلك ت(كلااه). 


الباب الأول: ابن سنان الخفاجى وجهوده البلاغية رديه 


وأنت على الغواية حين تَُرْمَى وَعَنْ عيب الرجال بِمُنترّاح 


أي بمنتزح. 
“/إيراد الكلمةٌ على الوجه الشاذ القليل: قد استقبحه الخفاجي قائلاً: وهو أردأ اللغات فيها 
لشذوذه؛ والكثير أبدَا خفيفء كما يقول النحويون في خفة الأسماء لكثرتهاء ومن هذا قول 


متحيرين فباهت مُتعَجبٌ مما يرى أو ناظرٌ متأمل"") 


فقوله: " باهت " لغة رديئة شاذة» والعربيٌ المستعملٌ بهت الرجلٌ يُبهت فهو مبهوت(". 
ومنه قول المتنبي/؛): 
واذا الفتّى طرحَ الكلام معرضًا في مجلس أخذ الكلامَ اللذ عَنَاا*) 


فقوله اللذ في الذي لغة شاذة قليلة("). 


4/فد يكون بخلاف الصيغة في الجمع أو غيره: كما قال الطرماح('): 


الأغاني» أبو الفرج الأصبهاني: 51/4"» تاريخ بغدادء أبو بكر الخطيب البغدادي 58/5؟١.‏ النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة» جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردى الأتابكيء ت(574ه)» دار وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي - مصر ؟١/554.‏ 

أبو عبادة البحتري سبق ترجمته» ص52 

ديوان البحتري» دار صادرء بيروت ."١/١‏ 

سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص5 .٠١‏ 

أبو الطيب المتنبي سبق ترجمته» ص39 

ديوان المتنبي1 /4 ه 


سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص5١١.‏ 
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أن يَعِب علي قومي هجائي الأرذلين ذَوِي الحنات(") 


والشاهد أنه جمع 'إحنة" على غير الجمع الصحيح: لأنها 'إحنةٌ واحنٌء ولا يقال 'حنات". 
يكح أن اناه شاروا ناكما ومن التترمات رارع نميف الرتك ردن ارق 
الأصمعي(" قال: كنا نظن أن الطرماح شيء حتى سمعنا قوله هذا!"). 
ه/إظهار التضعيف في الكلمة: مثل قول الشاعر(©: 
مهلاً أعاذِلَ قد جرّبتِ من خُلْقِي 


ع ع 


أني أجودُ لأقوام وإن ضَنِتُوا 


)١(‏ هو الطرماح بن حكيم؛ من طيء ويكنى أبا نفرء وهو من فحول الشعراء الإسلاميين وفصحائهم» وكان صديقًا 
لكميتء لا يكاد يفارقه على الرغم من اختلاف المذهبء فقد كان قحطانيًا خارجيّاء وكان الكميت شيعيًا وكان طويل 
القامة وقيل إنه كان يلقب بالطراح وهو ابن أخ القعقاع ابن قيس الطائي وجده قيس بن جحدر الطائي. 
الأغاني» أبو الفرج الأصبهاني »475/١7‏ الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد ابن محمد بن عبد 
الكريم الشيباني» تحقيق عبد الله القاضيء دار الكتب العلمية» بيروت - 5١5‏ ١ه-‏ الطبعة الثانية ,»5١5/7‏ الوافي 
بالوفيات» ابن أيبك الصفدي 5/١5‏ 5» المعارفء ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم» تحقيق: دكتور ثروت 
عكاشة؛ دار المعارف .577/١‏ 

(؟) ديوان الطرماحء تحقيقء الدكتور عزة حسنء إحياء التراث القديم» دمشق -58/8١ه-11358١م؛»‏ ص 75. 

(؟) هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمعء يكنى أبا سعيد ويعرف بالأصمعي نسبة إلى جده 
الأعلى» كان حجة في الأدب ولسان العرب كما كان صاحب النحو واللغة والغريب والأخبارء توفي بالبصرة 1١1هء‏ 
وله من الكتب كتاب خلق الإنسان وكتاب الأجناس» كتاب الأنواء» إلى جانب مجموعة كبيرة من الكتب. 
الفهرستء أبو الفرج النديم» ص١‏ 5». تاريخ بغدادء الخطيب البغدادي .57١/٠١‏ 
سير أعلام النبلاء» ابن قايماز الذهبي .١75/٠١‏ 

(:) سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص56١٠.‏ 

(5) جاء في كتاب سيبويه ينسب البيت إلى قعنب بن أم صاحب 79/١‏ 575/7, والصناعتين» أبو هلال العسكري 
١ه‏ . 

(5) حمتان بن ثابت بن المنذر الأنصاريء يكنى أبا الوليد» وأبا الحسامء وأبا عبدالرحمنء دافع عن النبي كي خير دفاع؛ 
وكان الرسول كه قد نصب له منبرًا يلقي فوقه الشعرء وكان أشعر شعراء العربية وكان من المعمرين وقيل أنه عاش 
٠‏ سنة - طبقات ابن سلام الجمحي ,35١15/١‏ الأغانيء أبو الفرج الأصبهاني 51/5 »١‏ الشعر والشعراء؛ محمد 
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وجبريلٌ أمين الله فيِتَا ورَوْحُ القْدسِ ليس له كقاغ!") 
"/ومنع الصرف مما ينصرف: كما أنشدوا قول العبّاس بن مرداس(): 

وماكان حِصنٌ ولا حابس يفُوقَانٍِ مِرْدَاسَ في مَجْمَع() 
وكما قال البحتري/"): 1 

هَرِدجٌُ الصهيلٍ كأنَّ في نَعَماته نَبَرَاتِ مَعْبَدَ في الثقيل الأوَّلٍ 


2 نا الصرف عن " مرداس ا 


6/ أن يبدل حرفُ من حروف الكلمة بغيره: كما قال الشاعر(): 
لها أشاريرٌ من لحم تَتَمّرُْهُ من التَعَالِي ووخرٌ من أرانيهًا 
يريد الثعالب وأرنابها. 


بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة» ت(756١7ه)»‏ دار إحياء علوم الدين» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية - 535١م‏ 
١ل‏ ؟. 

ديوان حمتان بن ثابت الأنصاري» دار صادرء بيروت؛ ص38. 

العبّاس بن مرداس السلمي - ومرداس: الحصاة التي يُومي بها في البئر ليظهر فيها ماء أولاآً - يكنى أبا الهيثم» أو 
أبا الفضلء وهو أحد فرسان الجاهلية وشعرائهم؛ وأمه الخنساء الشاعرة» ووفد على النبي #» وكان من المؤلفة 
قلوبهم. كان فارسًا شديد العارضة والبيان سيدًا في قومه»ء وهو مخضرم أدرك الجاهلية والإسلامء ت(559ه)ء 
الأغاني» أبو الفرج الأصبهاني 5 »7154/١‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء؛ بن عمر البغدادي »4١5/١‏ العقد 
الفريد: أحمد بن محمد الأندلس ابن عبد ربه»ء دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» الطبعة الثالثة 2511/9 
المعارف: ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلمء تحقيق: دكتور ثروت عكاشة:؛ دار المعارف .”75/١‏ 

ديوان العباس بن مرداسء» تحقيق» دكتور يحيى الجبّوري»؛ مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 7١51١1ه-1141١م»‏ 
ص7١١1.‏ 

ديوان البحتري» دار صادرء بيروت» ص55 

سر الفصاحة»؛ ابن سنان الخفاجي» ص9١٠١.‏ 

قال سيبويه في الكتاب 777/7 وهو رجل من بني يشكر وليس في ديوانه وقال عن البيت أن الشاعر لما اضطر 
إلى الياء أبدلها مكان الباء كما يبدلها مكان الهمزة انظر: العقد الفريدء أحمد ابن محمد بن عبد ربه الأندلسيء دار 
إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان -570١ه-993‏ ١مء‏ الطبعة الثالثة 517/5, الصناعتين» أبو هلال العسكري 
0/١‏ . 
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وقال لخ 

ومنهلٍ ليس له حوازِق ولضفادي جَمّه تَققَانِق 
يريد ولضفادع(). 
4/وقصز المَمّدوذ كفول الآهر: 


والقارحَ العدًَا وكل طَْمِرَةٍ ما إن تنالُ يَدْ الطويل قَدَالَهَا!؛) 
١ ٠‏ /ومَد المقصورء على ما روى بعضهم: 
سَيُغْنيني الذي أغناكَ عني فلا فقرٌيَدَوْمُ ولا غتَاغ() 


." في هامش كتاب سيبويه 7752/7: " هو مصنوع لخلف الأحمر‎ )١( 

(؟) سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص8١٠١.‏ 

(5) الأعشى وهو أعشى وائل وهو ميمون بن قيس بن جندل بن شراحبيل بن عوف بن سعد بن ضبيعة بن قيس بن 
تعلبة» وكان يقال لأبيه قيس بن جندل قتيل الجوع سمي بذلك لأنه دخل غارًا يستظل فيه من الحر فوقعت صخرة 
عظيمة من الجبل فسدت فم الغار فمات فيه جوعّاء أدرك الأعشى الإسلام ولم يسلم» وكنيته أبو بصير وهو أحد 
أعلام الجاهلية وفحولها. 
الأغاني» أبو الفرج الأصبهاني »١772/9‏ تاريخ اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب ابن واضح 
اليعقوبي» دار صادر - بيروت .757/١‏ 
طبقات فحول الشعراء» محمد بن سلام الجمحي .57/١‏ 
لحماسة المغربية» صدر الدين علي بن الحسن البصريء تحقيق: مختار الدين أحمدء عالم الكتب» بيروت- 
١1ه-985‏ امء »1١/١‏ خزانة الأدب» الحموي .١18١/١‏ 
الزاهر في معاني كلمات الناسء» أبو بكر بن القاسم الأنباري» تحقيق: دكتور حاتم صالح الضامنء دار مؤسسة 
الرسالة» بيروت-7١5١ه-317‏ ١مء‏ الطبعة الأولى .1/١‏ 
معاهد التنصيصء ابن أحمد العباس» .١١5/١‏ 


)5( ديوان الأعشى» شرح وتقديم» دكتور: يحيى شامي» دار الفكر العربي» بيروت -لبنان» صه5 .١ ١‏ 
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١١/وحذفُ‏ الإعراب للضرورة: مثل قول امرئ القيس7") 


' وسمي الواغل وهو الذي يشرب مع القوم ولا ينفق ويقال لشربه الوغل "(؛ 
وقال صاحب خزانة الأدب: ' أما التسكين في قوله: فاليوم أشربْ أنه للضرورة"7) وقال: 
' على أنه يقدر في الضرورة رفع الحرف الصحيح كما في أشرب فإن الباء حرفٌ صحيح 
وكخةات: الضمة هذه لكر 21 
١/وتأنيث‏ المذكر على بعض التأويل: كقول الشاعر ("): 
وتَشْرَقْ بالقول الذي قد أَذَعثهُ كما شَرِقَتْ صدر القناة من الده!") 


)١(‏ جاء البيت غير منسوب لأحد في كتاب المزهر في علوم اللغة والأدب» جلال الدين السيوطيء ت(١١11ه)»‏ تحقيق: 
فؤاد علي منصورء دار الكتب العلمية - بيروت - 518 ١ه-394/8١م,‏ 7585/7؛: وكتاب: أوضح المسالك إلى ألفية 
ابن مالك: جمال الدين بن هشام الأنصاري» ت(7257ه)»: تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميدء دار الجيل - 
بيروت --53193١1ه-179١م»‏ الطبعة الخامسة 7317/4: وكتاب الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين 
والبصريين والكوفيين» أبو البركات عبد ايحن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري النحوي» ت(5171ه)» تحقيق: محمد 
محي الدين عبد الحميدء دار الفكر دمشق» 7547/7» وكتاب اللباب في تهذيب الأنسابء أبو الحسن علي بن أبي 
الكرم محمد بن محمد الشيباني الجذري» دار صادر بيروت-٠٠5١ه-0٠318١مء‏ 41/7.» وكتاب لسان العرب» محمد 
بن مكرم بن منظور الإفريقي المصريء دار صادر- بيروت الطبعة الأولى »١175/١5‏ وكتاب المحكم والمحيط 
الأعظمء أبو الحسن علي ابن إسماعيل بن سيدة المرسيء ت(478ه)» تحقيق: عبد الحميد هنداوي؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت-١٠٠٠٠م»‏ الطبعة الأولى» .١7/5‏ 

(؟) امرئ القيس سبقت ترجمته» ص١7‏ 

() ديوان امرئ القيسء» دار المعارفء الطبعة الرابعة .55/١‏ 

(:) فصل المقال في شرح كتاب الأمثالء» لأبي عبيد الله بن عبد العزيز بن مصعب البكري الأندلسيء ت(4817ه)ء 
.١ 4/١‏ 

(5) خزانة الأدب ولب لباب العربء عبد القادر البغدادي. 57177/9. 

(5) المصدر السابق» 8/؟555. 


(0) الشاعر هو الأعشىء سبقت ترجمته» ص8 ه 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


ورأق العلماء أن الصدر مذكن' لكنه لما أضافه للقناة سرى منها التأنية إليه:"7). 
١‏ ١/وتذكير‏ المؤنث: كما قال الشاعر(): 
فلامزنة وَدَقث ٌوَدْقَهَا ولا أرضّ أبقل إبقالتها”) 
أورد ابن سنان هذا البيت شاهداً على تذكير المؤنث؛ فالوجه أن يقول" أبقلت إبقالها "» وقد 
التمس العلماء توجيهاً لكلام الشاعر» قال ابن جني :" ذهب بالأرض إلى الموضع والمكان" 
وقال ابن منظور:" تأنيث الأرض ليس بتأنيث حقيقي '(". 
5 ١/إدخال‏ الألف واللام على الفعل: في نحو قول الشاعر(): 


.7١١ص ديوان الأعشىء» شرح وتقديم دكتور يحي شاميء دار الفكر العربي» بيروت-لبنان»ء‎ )١( 

( المقتضبء أبو العّاس محمد بن يزيد المبردء ت(586ه)» تحقيق: محمد عبد الخالق عظيمة:؛ دار عالم الكتب» 
بيروت 5//ا9١.‏ 
لجمل في النحوء الخليل بن أحمد الفراهيديء ت(75١ه)»‏ تحقيق: محمد فخر الدين قباوة» الطبعة الخامسة 
45١ه-ه94امء .554/١‏ 
خزانة الأدب, البغدادي» ,.٠١5/5‏ الخصائصء أبو الفتح عثمان بن جنيء ت(537ه)»: تحقيق: محمد علي النجار» 
دار العمريء بيروت-لبنان ؟7//7ا١5.‏ 

(؟) الشاعر هو عامر بن جوين بن رضا بن قمزان الطائي أحد بني جرم بن عمرو بن الغوث بن طيئء كان سيدًا شاعرًا 
فارسًا شريقًا وهو الذي نزل به امرؤ القيس ابن حجرء عاش عامر مائتي عام. 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» ابن عمر البغدادي» .70/١‏ 

(5) جاء البيت منسوبًا إلى عامر بن جوين في الكتاب سيبويه ”/537. 
سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجيء طبعة أخرىء» ص7 7. 
الأصول في النحوء أبو بكر محمد بن سهل بن السراح النحوي البغداديء تحقيق: دكتور عبدالحسين الفتيلي» دار 
مؤسسة الرسالة» بيروت -5:08١ه-988١م,ء‏ الطبعة الثالشة ,.5١7/7‏ المحكم والمحيط الأعظم.ء ابن سيده 
. 

(5) انظر:لسان العرب» ابن منظور الإفريقي »5١19/5‏ والحصائص لابن جني.» ص75 
تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» تحقيق: مجموعة من المحققين؛ دار الهداية 
للنشرء 38/58. 

(5) الشاعر هو ذو الخرق الطهوي مئمي بذلك لقوله: 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


يقولٌ الخَنَا وأبغض العُجم ناطقاً إلى رَبنا صوث الحمار اليُجدّع 


" والجدع القطع وقيل هو القطع البائن في الأنف والأذن والشفة واليد ونحوهاء جدعه 
بجدعه جدعًا فهو 5 وحمار مجدع مقطوع الأذنه:. أراد الذي يجدع فأدخل اللام على 
الفعل المضارع ١‏ 0 
5 /وتشديد الكلمة المخففة: مثل قول الشاعر/ا): 
كأنَّ مهوَاهًا على الكلكَلٌ() 


وقول الآخر (“): 


٠‏ خحٌ يُحبْ الخُلْة الأض د ابلق 


لمارات إبلني هذلي حمولتها جاءت عجافًا عليها الريش والخرق 


المزهر في علوم اللغة والأدب» جلال الدين السيوطيء تحقيق: فؤاد علي منصور دار الكتب العلمية 7؟/18؟ وجاء 
البيت منسوبًا للشاعر في لسان العرب» بن منظور الإفريقي 51/8 وهو شاعر جاهلي. 
)١(‏ لسان العربء» ابن منظور الإفريقي .5١1//‏ 
(؟) الشاعر هو منظور بن مرشد الأسدي يكنى أبا سعر. 
انظر تاج العروسء الزبيدي .455/١5‏ 
لسان العرب» ابن منظور .591/١١‏ 
والبيت كاملاً: 
كأنّ مهّاوفا على الكَلقَلّ موضع كفي راهب يصلي 


(*) الكَلكَل: من الفرس ما بين محزمه أي ما مسن الأرض منه إذا ربض. 
١‏ انظر: لسان العرب» ابن منظور الإفريقي .551/١١‏ 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


قال صاحب سر صناعة الإعراب: " إن هذا غير جائز في القياس ولا سائغ في 
الاستعمال وذلك أن هذا التثقيل إنما أصله أن يلحق في الوقفء ثم إن الشعراء تضطر إلى 
إجراء الوصل مجرى الوقف فيقولون سبسبَّاً وكلكلاء والأضخمًا "7). 

5 / وتحريك الياء التي تقع قبلها كسرةٌ في الرفع والجرء مثل قول الشاعر(): 


ما إن رأيث ولا أى في مُدَّتي 2 كجواري يلعبنَ في الصحراء/“) 


قال صاحب المفصل: ' ولا يقع في المجرور إلا الياء لأنه ليس من الأسماء المتمكنة ما 
آخره واو قبلها حركة» وحكم الياء في الجر حكمهما في الرفع "(0). 

قال البغدادي: " والمشهور هنا إحداهما إثبات الياء وتحريكها وكان حقّه أن يحذفها فيقول 
كجوار» والثانية أنه صرف ما لا ينصرف وكان الوجه لما أثبت الياء إجراءً لها مجرى 


الحرف الصحيح أن يمنع الصرف فيقول كجواري '(). 


.79/١ شددت الميم في " الأضخمًا " لأنهم إذا وقفوا على اسم شددوا آخره إذا كان ما قبله متحرك ' الكتاب» سيبويه‎ )١( 

(؟) سر صناعة الإعراب» أبو الفتح عثمان بن جنيء تحقيق: دكتور حسن هنداويء دار القلم - دمشق- 5٠05‏ ١ه-‏ 
ام الطبعة الأولى ؟/راه. 

(*) لم أعثر على القائل» وقال: البغدادي صاحب كتاب خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: إنه مع كثرة تداوله في 
كتب النحو واللغة لم أقف على قائله " .١٠١57/1/‏ 

(54) ذكر البيت في الكتاب سيبويه :”74/١‏ سر صناعة الإعراب» ابن جني ؟5/7١51»‏ خزانة الأدب» البغدادي 45/8”. 

(5) المفصل في صنعة الإعرابء أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري. ت(578ه)» تحقيق: دكتور علي بو ملحم» 
دار مكتبة الهلال - بيروت-537١مء‏ الطبعة الأولى .85/١‏ 

(5) خزانة الأدبء البغدادي» 5"45/8. 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


نلاحظ أن ابن سنان قد عالج هذا الشرط وأسهب في توضيحه مع الدقة والاستقصاء 
وكل ما يمكن أن يؤثر في فصاحة اللفظة التي تكمن فصاحتها في خلوها من العيوبء وهذا 
ما أجازه النحاة في معيار الكلام» ولكنه يرى: "أن هذا وأشباهه وما يجري مجراه'؛ وان لم 
يؤثر في فصاحة الكلمة كبير تأثير» فإنه يؤثر صيانتها عنه» لأن الفصاحة تنبئ عن 
اختيار الكلمة وحسنها وطلاوتهاء ولها من هذه الأمور صفة نقص فيجب إطراحها على أن 
ما ذكره يختلف قبحه في بعض المواضع دون بعض على قدر التأويل فيه وحكمه '(). 

ونجد من آراء المتأخرين أمثال السكاكي في هذا الشرط حيث ذكر " أن تكون الكلمة 
عربية أصلية» وعلامة ذلك أن تكون على ألسنة الفصحاء من العرب الموثوق بعربيتهم 
أدورء واستعمالهم لها أكثر. لا مما أحدثها المولدون ولا مما أخطأت فيه العامة» وأن تكون 
أجرى على قوانين اللغة 7 أما القزويني فذكر أن من شروط فصاحة المفرد خلوصه من 
مخالفة القياس اللغوي ". 

وقال مثلاً في قول الشاعر(): 

الحمذ لله العليّ الأخلّل!؛) 


" فإن القياس الأجَّل بالإدغام» وقيل هي خلوصه مما ذكر ". 


.١١١ص سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي»ء‎ )١( 

(؟) مفتاح العلوم» لأبي يعقوب يوسف محمد بن علي السكاكيء ت(577ه)» تحقيق: الدكتور عبدالحميد هنداوي» دار 
الكتب العلمية» بيروت-لبنان 57١‏ ١ه-١٠٠٠٠مء‏ الطبعة الأولى»ء ص575. 

(؟) الشاعر هو أبو النجم العجيلي هو الفضل بن قدامة العجليء أبو النجم من بني بكر بن وائل» من أكابر الرجازء 
ومن أحسن الناس إنشادًا للشعرء نبغ في العصر الأموي» وكان يحضر مجالس عبدالملك بن مروان وولده هشامء 
قال أبو عمر بن العلاء: كان ينزل سواد الكوفة وهو أبلغ من العجاج في النعتء ت(١١١ه).‏ 
انظر خزانة الأدبء البغدادي »1١7/١‏ الزاهر في معاني كلمات الناسء الأنباري ١/7"؛‏ معاهدة التنصيصء ابن 
أحمد العباسي .١9/١‏ 

(54) البيت ضمن أرجوزة طويلة للشاعرء انظر خزانة الأدب البغدادي .”5459/١‏ 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


ونجد أن القزويني لم يوضح المخالفة في القياس فكان مثار نقد من العلماء كما ذكر 
دكتور أحمد مطلوب وأشار إلى قلة جهد القزويني في هذا الصدد إذ ما قورن بجهد ابن 
سنان الكبير في تحقيق قضية الفصاحة وابراز معالم البلاغة!') فقال إن القزويني لم يشر 
إلى هذا كله ولم يوضح قصده بمخالفة القياس وإن كان المثال الذي ذكره يوحي بأنه يريد 
مخالفة القياس الصرفيء وهو تضييق للبحث وحصر له في ناحية معينة» وقد جال فيه ابن 
سنان وذكر مواضع مخالفة القياسء ومثّل لها بما أظهر معناها ولعل ولع المتأخرين 
بالاختصار والتقسيمات الجافة هي التي دفعت القزويني إلى أن ينطق بعبارة ويسكتء من 
غير أن يشرحها ويشير إلى مواطن العيب في مخالفة القياس (). 
المطلب السادس :الشرط السادس: 

أن لا تكون الكلمة قد غبر بها عن أمر آخر يكره ذكره: 

قال ابن سنان: أن لا تكون الكلمة قد غبر بها عن أمر آخر يكره ذكره» فإذا أوردت» 
وهي غير مقصود بها ذلك المعنى قبحت وإن كُملت فيها الصفات التي بيّناهاء ومثال هذا 
قول عروة بن الورد العبسي7ا: 


.8/١ الإيضاح في علوم البلاغة» القزويني‎ )١( 

(؟) القزويني وشروح التلخيصء دكتور أحمد مطلوبء منشورات مكتبة النهضة: بغدادء الطبعة الأولىء 17/1١ه-‏ 
17امء ص 7177. 

() هو عروة بن الورد وقيل ابن عمرو - بن زيد بن عبد الملك من بني عبس وكان يلقب عروة الصعاليك» وعرف 
عروة بالكرم» حتى إن عبد الملك بن مروان قال: ما يسرني أن أحدًا من العرب ولدنى إلا عروة بن الورد وكان حليقًا 
في بني عمرو بن عوف وهو شاعر من شعراء الجاهلية وفارس من فرسانها. 
الأغاني» أبو الفرج الأصبهاني /857, ثمار القلوب في المضاف والمنسوبء أبي منصور عبدالملك بن محمد بن 
إسماعيل الثعالبي» دار المعارف-القاهرة .٠١7/١‏ 


ديوان الحماسة» التبريزي .١59/١‏ 


الباب الأول: ابن سنان الخفاجى وجهوده البلاغية 29 


قلت لقوم في الكنيفف تَرَوَحُوا عشيّة بتنا عِنْدَ ما وَانَ رُرْح!') 


قال ابن سنان: " والكنيف أصله الساترء ومنه قيل للثرس كنيفء, غير أنه استعمل في 
الآبار التي تستر الحدث وشهرٌ بهاء فأنا أكرهه في شعر عروة؛ وإن كان وَرَدَ موردًا صحيحًا 
لموافقة هذا العرف الطارئ» على أن لعروة عذرًا وهو جواز أن يكون هذا الاستعمال حدث 
بعدهء بل لا أشك أنه كذلك؛ لأن العرب أهل الوبر لم يكونوا يعرفون هذه الآبارء فهو وإن 
كان معذورًا وغير ملوم فبيثه مما يصح التمثيل به ("). 
وقول الشريف الرضي/) رحمه الله: - 
أعزز عليّ بان أراكَ وقد خَلَتْ من جَانِبَيكَ مقاعِد الغوّادا') 


فقال: فإيراد مقاعد في هذا البيت صحيح. لأنه موافقٌ لما يُكره ذكرُهُ في هذا الشأن؛ لا 
سيما وقد أضافه إلى من يحتمل إضافته إليهم وهم العواد» ولو انفرد كان الأمر فيه سهلاً: 
فأمًا إضافته إلى ما ذكره ففيها قُبِحٌ لا خفاء به '(. 


)١(‏ ديوان عروة بن الوردء دار الكتاب العربي»ء ص6”. 

.١١7ص سر الفصاحة» بن سنان الخفاجي»‎ )١( 

(؟) هو محمد بن الحسين بن موسى الحسيني الموسوي البغدادي» يكنى أبا الحسنء والذي لقبه بالرضي ذي الحسبين 
بهاءٌ الدولة» قال الشعر بعد أو جاوز العشر سنين بقليل» وله نظم في الذروة وهو أشعر الطالبيين وكان من أهل 
الفضل والأدب والعلم وكان شاعرًا محسنًا. 
تاريخ بغداد؛. الخطيب البغدادي ؟". وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ابن خلكان ”/59١ء‏ سير أعلام 
النبلاء؛ ابن قايماز الذهبي .785/١1‏ 

(5) ديوان الشريف الرضي منشورات مطبعة وزارة الإرشاد الإسلاميء الطبعة الأولى 5٠05‏ اه ."857/١‏ 

(5) سر الفصاحة؛ء ابن سنان» ص؟7١١.‏ 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


وقد ذكر ابن الأثير هذا الشرط في كتابيه " المثل السائر ". " والجامع الكبير "؛ وقال: 
إن إيراد هذه اللفظة " مقاعد " من هذا الموضع صحيح إلا أنه موافق لما يكره ذكره في مثل 
هذا الشعرء لا سيما وقد أضافه إلى من يحتمل إضافته إليه وهو العواد»ولو انفرد لكان 
الأمر فيه سهلاًء فأما الإضافة إلى من ذكره ففيها قبح لا خفاء به 
هذا حكاية كلامه وهو مرضي واقع في موقعه., ولنذكر نحن ما عندنا في ذلك 
فنقول جاءت هذه اللفظة المعيبة في الشعر في القرآن الكريم» فجاءت حسنة مرضية وهي 
قوله تعالى: ( وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهَلِكَ تْبَوَئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالٍِ 14) وكذلك قوله تعالى: 
ل( وَأَنّا لَمَمئنَا المسّمّاء فَوَجَدْنَاهَا مُلِنَتْ حَرَساً شديداً وَشُْهْباً. وَأَنَا كُنّا تَفْعْدُ مِنْهَا مَقَاعدَ 
لِلسّمْع فُمَن يَسسْتمِعِ الآنَ يَجِذْ لَهُ شهاباً رَصّداً 14 ألا ترى أنها في هاتين الآيتين غير 
مكناقة [الورعن لقم مطافة لبج كبا مهفن #الشعور للق كان الشاعر بدلاً من مقاعد 
العواد مقاعد الزيارة أو ما جرى مجراه لذهب ذلك القبح وزالت تلك الهجنة» ولهذا جاءت هذه 
اللفظة في الايتين على ما تراه من الحسن وجاءت على ما تراه من القبح في قول الشريف 
الرضي ا 


.)١؟١( سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
.)9-4( (؟) سورة الجن» الآيات‎ 
المثل السائرء ابن الأثير ١/184١.وانظر الجامع الكبيرء ضياء الدين بن الأثيرء تحقيق: الدكتور مصطفى جوادء‎ )*( 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


المطلب السابع:الشرط السابع: 


أن تكون الكلمة معتدلةً غير كثيرة الحروف: 


قال ابن سنان: " أن تكون الكلمة معتدلة غير كثيرة الحروفء فإنها متى زادت على 
الأمثلة المعتادة قَبُحت؛ وخرجت عن وجه من وجوه الفصاحة» ومن ذلك قول أبي نصر بن 
000 
فإِيَاكُمْ أن تكشفوا عَنْ رُوُوسِكُمْ ألا إن مِغْتَاطِيسَهُنَ الذوَائِب!") 
و'مغناطيسهن " كلمة غير مرضية لما ذكرته؛ وإن كان فيها أيضًا عيوبٌ أخر7". 
ومن هذا النوع أيضًا قول أبي تمّاء("): 
فلإدَربِيجَانَ احتيالَ بعدما كانت مُعَرَّسَ عَبِرَةٍ ونقالٍ !”ا 
سَمجث ونبَهِنَا على استسمَاجها ما حَولّهَا من نتَضرةٍ وجمالٍ 
فقوله: " فلأذربيجان " كلمة رديئةً لطولها وكثرة حروفهاء وهي غير عربية» ولكن هذا 
وجه قبحهاء وكذلك قوله في البيت الثاني | ستسماجها : ردئٌ لكثرة الحروف» وخروج ا لكلمة 
بذلك عن المعتاد في الألفاظ إلى الشاذ النادر"). 
واستقبح ابن سنان أيضًا كلمة ' سُوَيْدَاواتها ' في قول أبي الطيب(": 


سبق ترجمته ص ١1١‏ 


)0( 
0( 
0 
(4:) سبق ترجمته ص ص ١7‏ 
)0( 
)0( 
0( 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


إن الكريمَ بلا كرام منهُمْ مثل القلوب بلا سُوَيْدَاوَاتِها!') 

فقال: ' فسويداواتها " كلمةٌ طويلةٌ جدّاء فلذلك لا أختارها (). 

ولكن اعترض عليه ابن الأثير وقال: ومن أوصاف الكلمة أن تكون مؤلفة من أقل 
الأوزان تركيبًا ومثل له بقول أبي الطيب وقال إن لفظة سْوَيْدَاواتِهَا طويلة فلهذا قبحت وليس 
الأمر كما ذكره فإن قبح هذه اللفظة لم يكن بسبب طولها وإنما هو لأنها في نفسها قبيحة 
وقد كانت وهي مفردة حسنة فلمًا جمعت قبحت لا بسبب الطول والدليل على ذلك أنه ورد 
في القرآن الكريم ألفاظ طوال وهي مع ذلك حسنة كقوله تعالى: ١‏ فَسَيَكْفِيكَهُمْ 6 فإن هذه 
اللفظة تسعة أحرف وكقوله تعالى: !ا لَيَسْتَخْلِقَنَهُم في الْأَرَضِ 14؛) فإن هذه اللفظة عشرة 
أخزقة وكلتاهمنا حددة زائقة “33 

ونجد أن ابن الأثير يرى أن الكراهة والقبح في الكلمة ليس في عدد حروفها وإنما في 
ثقلها في اللسان» سواء كانت طويلة أو قصيرة ومثال ذلك قول امرئ القيس!') في قصيدته 
اللامية التي هي من جملة القصائد السبع الطوال: 

غدائرهُ مستشزرات إلى العلا تضل المداري في مُثنى ومُرسل!") 


."”50/١ ديوان أبي الطيب المتنبيء ص‎ )١ 
.١١8ص سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجيء‎ 
.)١7107/( سورة البقرة» الآية‎ 


)0( 
)0( 
لاه 
(4) سورة النورء الآية (55). 
)0( 
)0( 
0( 


١ 
0 
.١57/؟ ه) المثل السائرء ضياء الدين بن الأثير‎ 
١١ امرئ القيس سبقت ترجمته ص‎ 

ديوان امرئ القيس» دار المعارف ./١‏ 
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٠, 


الباب الأول: ابن سنان الخفاجى وجهوده البلاغية <> 


المعنى أن ذوائبها وغدائرها مرفوعات أو مرتفعات إلى فوقء يراد به شذها على الرأس 
بخيوط؛ ثم قال: تغيب تعاقيصها في شعر بعضه مثنيّ وبعضه مرسل .)١(‏ فنجد في لفظه " 
مستشزرات " يقبح استعمالها. ويشق النطق بهاء وإن لم تكن طويلة لأنا لو قلنا مستنكرات أو 
مستنقرات على وزن مستشزرات لما كان في هاتين اللفظتين من ثقل ولا كراهة "("). 

ولكن صاحب صبح الأعشى قال ' ولربما اعترض بعض الجهال بأن الاستثقال في لفظ 
" مستشزرات ' إنما هو لطولها وليس كذلك فإنا لو حذفنا منها الألف والتاء وقلنا مستشزر 
لكان ثفيلاً أيضًا لأن الشين قبلها تاء وبعدها زاي فثقل النطق بهاء نعم لو أبدلنا من الزاي 
راء ومن فاء راء فقلنا مستشرف لزال ذلك ومن ثم ظهر لك أن اعتبار ابن سنان تركيب 
الكلمة من أقل الأوزان تركيبًا غير معتبر(". 

واشترط العلوي فصاحة الكلمة أن تكون معتدلة في الوزن فقال فإن الأوزان ثلاثة» ثلاثية: 
ورباعية» وخماسية» فأكثرها استعمالاً هو الثلاثي وما ذاك إلا لخفته» وأبعدها في الاستعمال 
الخماسي لأجل كثرة حروفه؛ وأوسطها الرباعي لحصوله بين الأمرين والتعويل في ذلك على 


ال 0 


)١(‏ شرح المعلقات السبعء؛ للإمام عبد الله الحسن بن أحمد الزوزنيء ت(485ه)» تحقيق: محمد عبدالقادر الفاضليء 
دار الكتب العصرية؛ء صيداحبيروت-: 55 ١ه-ة‏ ١٠٠مء‏ ص72. 

(؟) المثل السائرء ابن الأثير» .١97/١‏ 

() صبح الأعشى في صناعة الإنشاءء ابن أحمد الفزاري» .771//١‏ 

(5:) الطراز المتضمن لأسرار البلاغة» العلوي .١١١/١‏ 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


المطلب الثامن:الشرط الثامن: 
أن تكون الكلمة مصغرةٌ في موضع عبر بها فيه عن شيء لطيف أو خفي أو قليل؛ أو 
ما يجري مجرى ذلك. 


قال ابن سنان: أن تكون الكلمة مصّعّرة في موضع غبر بها فيه عن شيء لطيف أو خفي أو 
قليل» أو ما يجري مجرى ذلكء فإني أراها تحسن به» ويجب ذكره في الأقسام المفصلة؛ ولعل 
ذلك لموقع الاختصار بالتصغير ومثال ذلك قول الشريف الرضي!') رحمه الله. 


يولع الطل بُردَيْنَا وقد نَسَمَتْ رُوَيحَةُ الفجر بينَ الضالٍ والسَلَما") 
فلمًا كانت الريح المقصودة هناك نسيمًا مريضًا ضعيفقًا حمئنت العبارة عنه بالتصغيرء 
وكان للكلمة طلاوة وعذوبة ا 
وكذلك قولٌ شيخنا أبي العلاء بن سليمان!“): 


إذا شَربَت رأَيْتَ الماء فيها أزيرق لَيْسَ ب يسدْرُهُ الجراث!*) 


لما كان ماءً قليلاً يلوح ودونه حائل من أعناق الإبل وساتر على كل حال حُسن وُرُودُه 


٠ع("‏ 
م 
)١(‏ سبق ترجمته ص 55 
)١(‏ ديوان الشريف الرضيء منشورات مطبعة وزارة الإرشاد الإسلاميء الطبعة الأولى 505 ١هء‏ 774/7. 
0 سر الفصاحة.» ابن سنان الخفاجي» ص1١‏ 3 
(؟:) سبق ترجمته ص ؛ 
(5) ديوان أبو العلاء المعري .779/١‏ 
0( شرح ديوان أبو العلاعء المعري دالشقة 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 
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أو خفى أو ما جرى مجراه فهذا مما لا حاجة إلى ذكرهء فإن المعنى يسوق إليه» وليست 
معاني التصغير من الأشياء الغامضة التي تفتقر إلى التنبيه عليهاء فإنها مدونة في كتب 
النحوء وما من كتاب نحو إلا والتصغير باب من أبوابه ومع هذا فإن صاحب هذه الصناعة 
مخير في ذلك: إن شاء يورده بلفظ التصغير وإن شاء بمعناه كقول بعضهم!"): 

لو كان يخقى على الرحمنٍ خافية من خلقه خَقِيتْ عنة بنو أسدا"ا 


وتحدَّث ابن الأثير فى ذلك قائلاً: " وأما تصغير اللفظة فيما يعبر به عن شىء لطيف 


فهل كان يمكن هذا الشاعر أن يصغر من هؤلاء القوم ويحقر من شأنهم بألفاظ التصغير 
ويجئ هكذا كما جاء بيته هذا ؟ فالوصية به إذن ملغاة لا حاجة إليها 7 ومع ذلك نجد أن 
ابن الأثير قد ذكر ذلك وأثبته في كتابه الجامع الكبير» وجعله من فصاحة اللفظة المفردة 
حيث قال: " الأوصاف التي توجد في اللفظة الواحدة» وتستحق بها مزية الحسن والجودة: 
سبعة أنواع... وهو أن تكون الكلمة مصغرة» في موضع يعبر بها عن شيء خفي أو لطيف 
أو تعيف أو ها بان ذلك ا 

وفي تصغير الكلمة تحدث ابن سنان أيضًا عن الأسماء التي لم يُنطق بها إلا مصغرة 
فقال: " فأما الأسماء التي لم ينطق بها إلا مصغرة كاللجين والثريا وما أشبهها فليس 
للتصغير فيهما حُسنٌ يذكرء لأنه غير مقصود به ما قدمناه ولذلك لا اختار التصغير في 
قول المتنبي/"): 


)١‏ هو الطرماح بن حكيم الطائي سبقت ترجمته ص 5ه 

ديوان الطرماح بن حكيم» تحقيق: الدكتور عزة حسنء إحياء التراث القديم» دمشق-588١ه-158امء‏ ص55 .١‏ 
المثل السائرء ضياء الدين بن الأثير .١517/١‏ 

الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام المنثورء ضياء الدين بن الأثيرء تحقيق: الدكتور مصطفى جوادء والدكتور 
جميل سعيد»؛ مطبعة المجمع العلمي الشرقي 151١م»‏ ص77- وص 55. 

(©) المتنبي سبقت ترجمته ص 59 
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الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


إذا عذلُوا فيها أجبث بأنة خبيبتا قلبي فُوادِي هيا جُمل1) 


لأنه عار من الوجه الذي ذكرته (). 

وقال صاحب المعجز: ' روى: بأنة» ورنة: وهما واحد. وحبيبتا الألف فيها بدل من الياء؛ 
وأصله: حبيبتي على إضافة إلى الياءء إلا أنه أبدلها ألقّاء تخفيقًا كقوله تعالى: ‏ يَا حَمنْرَتَى 
على ما فَرَطتْ 14 والحُبيبة تصغير الحبيبة وأراد به التخصيص لا التحقير وقوله قلبي أي: 
يا قلبي وهو بدل من حبيبتاء وفؤادي بدل من قلبيء وذلك نداء بعد نداء» وجميعها منصوب 
بالنداء المضاف. وهيا: حرف النداء. وجُملَ اسم المرأة» وهو مبني على الضم بالنداء المفرد 
0 

فأمَا ما يُذهب إليه من التصغير بمعنى التعظيم ففي مثل قول الشاعر/"): 

وكُلُ أناس سوف تدخُلٌ بينهم ذويهيةٌ تصقر منها الأنامل1) 


وفي شرح الديوان: " يريد الموت وهو أعظم الدواهي 7". 


قال ابن سنان: " وقد حُكي أن أبا العبّاس المبرد كان ينكره» ويزعم أن التصغير في كلام 
العرب لم يدخل إلا لنفي التعظيم؛ ويتأول " دويهية " وما يجري مجراها بأن يقول أراد 
خفاءها في الدخول» فصغرها لهذا الوجهء وهو ضد التعظيم المذكور (). 


.١59/١ ديوان المتنبي‎ )١( 

.١؟١ص سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي»ء‎ )١( 

08 سورة الزمرء الآية (8). 

(:) معجز أحمدء أبو العلاء المعري .58/١‏ 

(5) الشاعر هو لبيد بن ربيعة العامري؛ يكنى أبا عقيل» أدرك الإسلام فأسلم وحسن إسلامه» وكان من المؤلفة قلوبهم. 
(1) ديوان لبيد بن ربيعة العامري» دار صادر بيروت» ص77١.‏ 

(9) شرح ديوان لبيد بن ربيعة» تحقيق: الدكتور إحسان عبّاسء مطبعة حكومة الكويت؛ 185 ١م»‏ الطبعة الثانية؛ 
ص كه .7١‏ 

(4) سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص؟7١١.‏ 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


وقال: " ويقوّى عندي ما ذهب إليه أبو العبّاس أنهم إذا وضعوا التصغير أمارة للتحقير 
والتعظيم معًا فقد زالت الفائدة به ولم يكن دليلاً على واحد منهماء بل يُرجِع إلى المقصود 
باللفظة» ويُلتمس بيانُ ذلك من جهة المعنى دون اللفظء فليس للتصغير تأثيرء وعلى كل 
القولين فليس التصغير عندي وجهًا من وجوه الفصاحة» إلا في الموضع الذي ذكرته دون ما 
يسمونه تصغيرًا في التعظيم» وعلى هذا أحمل قول المتنبي(): 

أحادٌ أخ سداس في أحاد لتيلقا القتوطنة بالتأسناد1؟) 

فلا أختار التصغير في 'لييلتنا"» لأنه تصغير تعظيم» وليس على الوجه الذي ذكرته '(). 

ومعنى البيت: " فإن قدرتها فيه متصلة فالمعنى أنه استطال الليلة فشك أواحدة هي أم 
ست اجتمعت في واحدة فطلب التعيين وهذا من تجاهل العارف 7') فأما قول أبي نصر ابن 
نباته في وصف الحية(): 

ففي الهضبة الحمراء إن كنت ساريًا أغيبز يأوي في صُدُوع الشّواهق() 


قال ابن سنان: فإن تصغيره هاهنا مرضي على ما قدمته؛ لأن الحية توصف بأنها لا 
تغتذي إلا بالتراب فقد جف لحمهاء وذهبت الرطوبة منها '(". 


59 المتنبي سبقت ترجمته ص‎ )١( 

.708/١ ديوان المتنبي» ص‎ )١( 

(؟) سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص7١١.‏ 

(5:) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» جمال الدين ابن هشام الأنصاريء تحقيق: مازن المبارك؛. محمد علي حمد اللهء 
دار الفكر- دمشق - 185 ١مء‏ الطبعة السادسة .59/١‏ 

(5) ابن نباته سبقت ترجمته ص ١5‏ 

(5) ديوان ابن نباته السعدي .555/١‏ 

(0) سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص؟7١.‏ 
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عرض ابن سنان لهذه الشروط لتحقق فصاحة اللفظة المفردة ٠‏ ونجده قد حقق سمو 
الكلمة» وعلو قدرها ورفعة مكانتها في البلاغة» وهذا يعني أن ابن سنان كان له الفضل في 
تقسيم تلك الدراسة وتفصيلها تفصيلا دقيقا واسعاء واستشهد فيها بأمثلة كثيرة حيث تميزت 
دراسته بالعمق وأثرت الدرس البلاغي إثراءً قيما حيث كان حريصا على وضع مقاييس 
جمالية وضوابط فنية وذلك بوضعه لطريقته التي انتهجها في سرده لمفهوم كل الشروط 
وضبطها ضبطا منظما ٠‏ 


الباب الأول: ابن سنان الخفاجى وجهوده البلاغية بم 


القسم الثاني: شروطها في الألفاظ المنظومة 

المطلب الأول: الشرط الأول: 

انتقل ابن سنان الى تأليف الكلام قائلاً: "إن للقسم الثاني من الفصاحة صفات توجد 

في التأليف وتعتبر فيه من الأقسام الثمانية المذكورة في اللفظة المفردة 7') ونجد أن فصاحة 
الألفاظ المؤلفة لا تقل أهميتها في باب الفصاحة والبلاغة من الألفاظ المفردة» يقول صاحب 
الطراز: " يجب مراعاة أحوال التأليف بين الألفاظ المفردة» والجمل المركبة» حتى تكون 
أجزاء الكلام متلائمة آخذاً بعضها بأعناق بعضء وعن ذلك يقوى الارتباط» ويصفو جوهر 
نظام التأليف. ويصير حاله بمنزلة البناء المحكم المرصوص المتلائم الأجزاء» أو كالعقد من 
الدر فصلت أسماطه بالجواهر واللآليء» فخلص على أتم تأليف. وأرشق نظام 7") 

ويقول الجرجاني أيضاً في الكلام المؤلف: " وهل تجد أحداً يقول 'وهذه اللفظة فصيحة ' 
إلا وهو يعتبر مكانها من النظم وحسن ملائمة معناها لمعاني جاراتها» وفضل مؤانستها 
لأخواتها ؟ وهل قالوا: 'لفظة متمكنة» ومقبولة " وفي خلافه: " قلقةٌ ونابيةٌ» ومستكرهةٌ " إلا 
وغرضهم أن يعبروا بالتمكن عن حسن الاتفاق بين هذه وتلك من جهة معناهماء وبالقلق 
والنبوّ عن سوء التلاؤم؛ وأن الأولى لم تلق بالثانية في معناهاء و أن السابقة لم تصلح أن 
تكون لفقاً للتالية في مؤادّها!)؟" 

لذا اهتم ابن سنان بهذه الألفاظ المنظومة لقيمتها فوضع لها من الشروط لفصاحتها 
واشترط فيها بعض ما اشترطه في فصاحة اللفظة المفردة» ونجده يكرٌ على الشروط الثمانية 
ويحاول تطبيقها ثم يضيف شروطاً أخرى عليها وهي: - 


١١ص سر الفصاحة»ءابن سنان الخفاجي‎ )١( 

(؟) الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء للإمام يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي اليمني» 
تحقيق: دكتور عبد الحميد هنداوي؛ المكتبة العصرية صيدا _بيروتء الطبعة الأولى 1١577‏ 7١٠٠م‏ ص ١١١‏ 

() دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجاني ص ”7ه 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


أن يكون تأليف اللفظة من حروف متباعدة المخارج وقال: " هذا بعينه في التأليف وبيانه 
أن يجتنب الناظم تكرر الحروف المتقاربة في تأليف الكلام ويرى هذا التكرر في التأليف 
أقبح وذلك أن اللفظة المفردة لا يستمر فيها من تكرير الحرف الواحد أو تقارب الحرف مثل 
ما يستمر في الكلام المؤلف إذا طال واتسع ومثل ذلك قول الشاعر: 

لو كنت كنت كتمت الحب كُنت كَمَا كنا نكونُ ولكن ذَاكَ لم يكن () 

فقال: " وليس يُحتاج إلى دليل على قبحه للتكرار أكثر من سماعه " (") 

وأورد ابن سنان مثالاً آخراً وذلك عندما قال أبو تماء(): 


فالمجذ لا يرضّى بأن ترضّى بأن يرضى المُؤْملٌ منك إلا بالرضًا؛) 
قال له إسحاق بن إبراهيم الموصلي7: " لقد شققت على نفسك يا أبا تمام والشعر أسهل 
0 هذا "(1) 


ونرى هنا الى جانب الثقل في النطق نجد أيضاً كراهة اللفظة في السمع والنفور من مثل 
هذه الكلمات؛ وقد عزي ذلك الى التنافر . 


)١(‏ ورد البيت دون ذكر اسم الشاعر في كتاب المستطرف في كل فن مستظرفء. شهاب الدين محمد بن احمد أبي الفتح 
الأبشيهي ت( 885 ) ه تحقيق : مفيد محمد قميحة دار الكتب العلمية _ بيروت _ ١4505‏ ه _ ١185‏ م الطبعة 
الثانية ١‏ / 45 

(١؟)‏ سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي ص ١١١‏ 

(؟) أبو تمام سبقت ترجمته ص ١8‏ 

(4) ديوان أبي تمام ص 57١‏ وجاء عجز البيت: يرضى امروٌ يرجوك إلا بالرضا 

(0) 

صفوان» كان من العلماء باللغة والأشعارء وأخبار الشعراء»ء وأيام الناس» وكان من ندماء الخلفاء» وكان الغناء 

أصغر علومه؛ وأدنى ما يوسم به» وإن كان غلب عليه ت(75١)ه‏ أنظر الأغاني أبو الفرج الأصبهاني 778/5 . 

تاريخ بغدادءأبو بكر الخطيب البغدادي 5 ١75/‏ .معجم الأدباء» ياقوت الحموي ١١1/7‏ . سير أعلام النبلاء» ابن 


قايماز الذهبي 3 0/01١‏ "'ننزهة الألباب في الألقاب» ابن حجر الء قلاني ذلحضس . 
(5) "عن الفضاحة بق عناق العا من ا 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


قال ابن سنان: 'وكنت حاضراً عند شيخنا أبي العلاء وقد قرئت عليه قصيدة لأبي 
الطيب المتنبي فلما وصل القارئ الى هذا البيت : 
ولا الضعف حتى يبلغٌ الضعف ضعفًة ولااضعفَ ضعف الضّعف بل مثلة ألفُ!) 

قال: هذا والله شعر مُدبرء وكان من العصبية لأبى الطيب على الصفة التى اشتهرت 
0 1 1 

فأما قول الآخر: 0 

وققِرُ حرب بمكان قَفْرُ وليس قُرب قبِرٍ حرب قبَرُ 

فمبنيّ من حروف متقاربة ومكررة ولهذا يثقل النطق به» حتى يزعم بعض الناس أنه من 
شعر الجن ويُختبرُ المتكلم بإنشاده ثلاث مرات من غير غلط ولا توقف؛) 

وعد ابن الأثير هذا البيت من المعاظلة اللفظية وقال: " تختص بتكرير الحروف وليس 
ذلك مما يتعلق بتكرير الألفاظ ولا بتكرير المعاني وإنما هو تكرير حرف واحد أو حرفين في 
كل لفظة من ألفاظ الكلام المنثور أو المنظوم فيثقل حينئذ النطق به )١(‏ 


)١(‏ ديوان المتنبي 7378/١‏ . أي لا تعدل بضعف الورى حتى يزيد الورى ضعفاً آخر فيصير ضعف ضعفه فتكون أنت 
ضعف ضعف الضعفء ثم رجع عن هذا فقال: لا يكفي ذلك بل أنت ألف ضعف من مثل هذا الضعف وفي هذا 
البيت من الثقل والتكلف ما لا يخفى» ولو استغنى عنه المتنبي لكان أولى . العرف الطيب في شرح ديوان المتنبي 
شرح ناصف اليازجيء تقديم ياسين الأيوبي» دار مكتبة الهلال بيروت؛ طبعة 7٠٠١‏ م 7*//١‏ 

(؟) سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي ص”77١‏ 

(؟) قيل البيت من الرجز ولا يعرف قائله ويقال أنه من شعر الجن قالوه في حرب ابن أمية بن عبد شمس لما قتلوه بثأر 
حية منهم قتلها القفل الذي كان فيه ودفن ببادية بعيدة وكان حرب مصاحباً لمرداس السلمي أبي العباس الصحابي 
فقتلهما الجن جميعاًء وهذا شئ ذكرته الرواة ي أخبارها والعرب في أشعارها .انظر معاهدة التنصيصء ابن أحمد 
العباسي .١74/١‏ إعجاز القرآن» أبو بكر محمد ابن الطيب الباقلاني» تحقيق: السيد أحمد صقرء دار المعارف 
مصر ١117‏ الطبعة الخامسة »553/١‏ آكام المرجان في أحكام الجانء بدر الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
السبيلي الحنفيء» تحقيق: إبراهيم محمد الجملء دار مكتبة القرآن مصر ‏ القاهرة ١/97١ء‏ صبح الأعشى» 
القلقشندى 17/7 5,الحيوان» الجاحظ ٠٠١1//5‏ 

(5) سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي ص ١77”‏ . 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


ومن قبله تحدث الجاحظ عن هذا البيت قائلاً: "ومن ألفاظ العرب ألفاظ تنافر وان كانت 
مجموعة في بيت واحد لم يستطع المنشد إنشادها إلا ببعض استكراه (") 

وقال صاحب معاهد التنصيص: " والشاهد فيه التنافر لما في هذه الألفاظ من ثقل 
النطق بهاء ولذلك هرب أرباب الفصاحة من اللفظين المتقاربين الى الإدغام لانتقال اللسان 
فيه إليهما انتقالة واحدة وشبه النطق بالمتقاربين بمشي المقيد "3") 

وذكر ابن سنان أن علي بن عيسى الرماني ذهب الى أن التنافر أن تتقارب الحروف في 
المخارجء أو تتباعد بعداً شديداًء وحكي ذلك عن الخليل بن أحمد وقال: إنه إذا بعد البعد 
الشديد كان بمنزلة الطفرء واذا قرب القرب الشديد كان بمنزلة مشي المقيد»لأنه بمنزلة رفع 
اللسان ورده إلى مكانه وكلاهما صعب على اللسان» والسهولة من ذلك في الاعتدال ولذالك 
وقع في الكلام الإدغام والإبدال '(*) 

ويشيد ابن سنان بتباعد الحروف ويجعلها من خصائص ومميزات اللغة العربية فيقول: 
'وهاهنا لها فضيلةٌ أخرىء وهي أن الواضع لها إن كانت مواضعة تجنب في الأكثر كل ما 
يثقل على الناطق تكلفة والتلفظ به» كالجمع بين الحروف المتقاربة في المخارج» وما أشبه 
ذلك؛ واعتمد مثل هذا في الحركات أيضاًء فلم يأت إلا بالسهل الممكن» دون الوعر المتعب» 
ومتى تأملت الألفاظ المهملة لم تجد العلة في إهمالها إلا هذا المعنى» وليس غيرها من 


اللغات "(ه) 

7/8/١ المثل السائرء ضياء الدين ابن الأثير‎ )١( 

551/١ البيان والتبيين» أبو عثمان الجاحظ‎ )١( 

(4) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن»النكت في إعجاز القرآن»لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني ت(85؟) ه _تحقيق: 


١ الخفاجي.»عص‎ 


الباب الأول: ابن سنان الخفاجى وجهوده البلاغية 222 


ولكن نجد لابن الأثير رأياً آخرء وهو أن حاسة السمع هي التي تحدد الحسن من القبح 
فقال: 'والذي يدرك بالسمع إنما هو اللفمظط يأتلف من مخارج الروك فما استلذه السمع منه 

فهو الحسن وما كرهه فهو القبيح٠‏ والحسن هو الموصوف بالفصاحة والقبيح غير موصوف 
بالفصاحة 27 ويعني ذلك عنده أن مدار الأمر في ذلك إنما هو الإحالة على الذوق السليم 
والطبع المستقيم لا على تقارب المخارج وتباعدها ٠‏ وذهب القزويني إلى أن " التنافر منه ما 
تكون الكلمات بسببه متناهية في الثقل على اللسان وعسر النطق بها متتابعة كما في البيت 
الذي أنشده الجاحظ: 


وقبرز حرب بمكانٍ قفر وليسّ قرب قبرٍ حرب قبر 
ومنه ما دون ذلك كما في قول أبي تمام: 
كريمٌ متى أمدحة والوَرَى معي ومتى ما لُمِنُهُ لمث وحدي(") 


فإن في قوله "أمدحه" ثقلا ما لما بين الحاء والهاء من تنافر" () 


وهذا ما ذكره ابن سنان في بيت أبي تمام وقال: 'تكرر حروف الحلق على سلامة 
المعنى واختيار الألفاظ (4) 

واستقبح ابن سنان تكرير الكلمة وقال: إنه من أقبح ما يكون من التكرير وأشنعه وذلك 
في كول أبي الطيب: 0 
العارض الهَتنُ ابن العارض الهتن ابن العارض الهتن ابن العارض الهتن(') 


87 /١ المثل السائرء ضياء الدين بن الأثير‎ )١( 
5 ديوان أبي تمام ص‎ ( 
1/ ١ الإيضاح في 7 البلاغة» الخطيب القزويني‎ 0 
(0) 


5 سبقت ترجمته ص 539 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


أها'قؤلة أيضياة 7 


وأنت أبو الهِيْجَا بِنُْ حمدان يا ابنة تشابّة مولودٌ كريمٌ ووالِذ 
وحمدانُ حمدونٌ وحمدونُ حارثٌ وحارث لقمانٌّ ولقمانُ راد 


فقال: فليس هذا التكرير عندي قبيحاء لأن المعنى المقصود لا يتم إلا به» وقد اتفق له 
أن ذكر أجدادَ الممدوح على نسقٍ واحدٍ من غير حشو ولا تكلفيءلأن أبا الهيجا هو عبد الله 
بن حمدان بن حمدون بن الحارث بن لقمان بن راشدء ولو ورد هذا الكلام نثراً لم يرد إلا 
على هذه الصفة»فلما عرض في هذا التكرار معنى لا يتم إلا به سهّل الأمر فيهءوكان البيت 
مرضياً غير مكروه»وعلى ذلك يجب أن يُحمل أي تكرير يجري هذا المجرى 7 

ويرى العسكري: " من عيوب الكلام تكرير الكلمة الواحدة في كلام قصير ") 

وتحدث الخفاجي عن الحروف التي تربط بعض الكلام ببعض وتدل على معنى في 
غيرها قال: كما يقول النحويون يُقبح تكررُها في الكلامءوان اختلفت ألفاظها»وذلك لأنها 
جنس واحد ومشتركة في المعنىءوإن تميزت فائدة بعضها من بعضءومما يسهل الأمر فيها 
قليلاً وقُوع الفصل بينها بكلمة من غيرهاءفأما أن ترد على نحو ما قال المتنبي: (©) 

وثسعذني في غَمرَة بعد غمرة سبوحٌ لها منها عليها شواهذ 
فذلك العيب الذي لا يتوجه عدر فيه( " 


50/١ ديوان أبي الطيب‎ ١ 


؟) ديوانه ص 8١/١‏ 

سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي ص ١79‏ 
الصناعتين الكتابة والشعرء أبو هلال العسكري ص "57 ١‏ 
ديوان المتنبي ص ٠/١‏ 


سر الفصاحةءابن سنان الخفاجي ص : ١‏ 
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الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


ونجد العسكري من الذين نادوا بتجنب إعادة حروف الصلات والرباطات فقال: 'ينبغي 
أن تتجنب إعادة حروف الصلات والرباطات في موضع واحد إذا كتبت مثل قول القائل 
'منه له عليه'أو "عليه فيه'أو 'به له منه" وأخفها 'له عليه" فسبيله أن تداويه حتى تزيله بأن 
تفصل ما بين الحرفين مثل أن تقول: 'أقمت به شهيدا عليه7") 

قال ابن سنان فأما قول بعضهه7") 

وَلوَلا ُموعي كَتمت الهوى ولولا الى لم تكن لي ذَمُوعْ 

فليس من التكرير المكروه» لما قدمته في بيت أبي الطيب وذلك أن المعنى مبنيٌ عليه 
ومقصور على إعادة اللفظ بعينه» وهذا حدّ يجب أن تراعيه في التكرير»فما وجدت المعنى 
عليه ولا يتم ألا بهءلم تحكم بقبحه وما خالف ذلك قضيت عليه بالاطراح»ونسبته إلى سوء 
الفضفاعة 37 
المطلب الثاني الشرط الثاني: 

قال ابن سنان: وهو أن تجد للفظة في السمع حسناً ومزية على غيرهاءلا من أجل 

تباعد الحروف فقطءبل لأمر يعرض في التأليف:ويقع في المزاج»وكما يتفق في بعض 
النقوش على ما بيناهءفإنَ هذا إنما يكون في التأليف إذا ترادفت الكلمات المختارة» فيوجد 
الحسن فيه أكثرء وتزيد طلاوته على ما لا يجمع من تلك الكلمات إلا القليل '(؛) 


١5١ الصناعتين الكتابة والشعرءأبو هلال العسكري ص‎ )١( 

(1) القائل هو محمد بن المظفر بن عبد الله بن مظفر بن تحرير ألخرقي أبو الحسين الشاعر مولى بني فهد وأمه تميمة 
من بني الحارث بن كعبء جيد الشعرءوكان رافضياً توفي سنة خمس وخمسين وأربع مائقبالشونيزية مولده سنة سبع 
وسبعين وثلاث مائة ٠‏ 
الوافي بالوفيات»ابن أيبك ألصفدي ١7/5‏ 

(؟') سر الفصاحة:» ابن سنان الخفاجي ص 55 ١‏ 

(4:) المصدر نفسه ص47 ١‏ 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


المطلبان الثالث والرابع: الشرطان الثالث والرابع: 

جمع بن سنان الشرطين الثالث والرابع وهما: أن تكون الكلمة غير وحشية ولا 
عامية» لأن هذين القسمين أيضاً لاعُلقة للتأليف بهماء وانما يقبح إذا كثر فيه الكلامُ 
الوحشي أو العامي» على حد ما يحسن إذا كثر فيه الكلام المختارء فهو يرجع الى اللفظة 
المفردة» وعُلقة التأليف ما قدمناه من حكم الإسهاب في إيراد المحمود والمذمومءإلا أن تتفق 
لفظة لم تبتذلها العامة بإنفرادها »وانما تستعملها مضافة إلى غيرهاء فيكون التأليف على هذا 
الفرض عامياًء بحكم ما أفادته الإضافة لتلك اللفظة» واذا اتفق هذا وجب تجنبها مضافة: 
والإحتراز من الصيغة التي تعرض فيها بعض الوجوه المذمومة (') 


وهو أن تكون الكلمة جارية على العرف العربي الصحيح وللتأليف بهذا القسم عُلقة 
وكيدةءلأن إعراب اللفظة تبعٌ لتأليفها من الكلام» وعلى حكم الموضع الذي وردت فيها"". 

ويقول في موضع آخر مؤكداً على أن إعراب الكلام من الفصاحة: "ثم يقال لمن عساه 
أن يمنع أن يكون إعراب الكلام شرطاً في فصاحتهءهل يجوز عندك أن يكون عربياً وان 
استعمل كل اسم منه لغير ما وضعته له العرب ؟ فإن قال نعم؛ لزمه أن يكون متكلماً باللغة 
العربية ٠٠٠‏ وإن قال لا يكون عربياً حتى يضع كل أسم في موضعه؛ ويلفظ به على حَدّ ما 
يلفظ به أهله» قلنا فقد دخل في هذا إعرابُ الكلام» لأن معانيه تتعلق به وهو الدليل على 
المقصود منهاء وبه يزول اللبسوالجواز فيهاء وإذا ثبت أنه لا يكون عربياً حتى يجري على 
ما نطقت العرب به وجب أن يشترط في فصاحته تبعهم فيما تكلموا به ولا نجيز العدول عنه 
لأنه كلامنا إنما هو في فصاحة اللغة العربية (") 


١47 المصدر نفسه ص‎ )١( 
١58 (؟) المصدر نفسه ص‎ 


(؟) سر الفصاحةءأبن سنان الخفاجي ص ١5١‏ 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


المطلب السادس: الشرط السادس: 
وهو أن تكون الكلمة قد عبر بها عن أمر آخر يكره ذكره فللتأليف فيه تعلّقَ بحسب 
إضافة الكلمة إلى غيرهاءفإن القبح يختلف بحسب ذلك كما قلنا في قول الشريف الرضي: 
)0 
03225 لكات من جانبيك مقاعذ العْوّادا") 
لأن " مقاعد ' لمّا أضيف إلى" العواد " زاد قبح الكلام» ولو قال قائل: مقاعد الجبال 
على وجه الاستعارة أو غير ذلكء لكان الأمر فيه أسهل وأيسر 7 


المطلب السابع: الشرط السابع: 
وهو اجتناب الكلمة الكثيرة الحروف فلا عُلقة للتأليف بهذاءإلا أن ظهورَ قبحه أجلى إذا 
ترادفت فيه الكلمات الطوال على حد ما قلناه في الكلمة الوحشية '(*) 


المطلب الثامن: الشرط الثامن: 


ديواق الشريف الرضبي مشورات مظيفة وزازة الإزشاة الإسلاضي. . الطبعة الأولل 125 طن ار 
سق الفتصاحة ابن دان الفاح صو ١61‏ 


المصدر نفسه ص ١١‏ 
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وهو التصغيرء فلا غعُلقة للتأليف بهءإذا كان لا يتعدى الكلمة بانفرادهاءلكني أقول: إن 
تكرير التصغير والنداء والترخيم والنعت والعطف والتوكيد»وغير ذلك من الأقسامء والإسهاب 
في إيرادها معدودٌ في جملة التكريرءويجب التوسط فيه» فإن لكل شئ حداً ومقداراً لا يحسن 
تجاوزه» ولا يُحمد تعذيه فان قيل: كيف تحمدون التصغير في كلمة على ما قدمتموه؛ فإذا 
انضاف إليه تصغيرٌ آخر قبح. وكل واحد منهما حسنّ في نفسه ؟ قلنا: إن التصغير 
المحمود معنىَّ واحدّءوغير مختلف ولا متباين» فنحن نكره تكراره» كما نذمٌّ تكرار الكلمة 
الواحدة بعينهاء وان كانت مرضية غير ذميمةءوالعلة في الجميع واحدة7") 

نرى أن الخفاجي قد وُفْقَ في دراسته في فصاحة اللفظة المفردة وذلك من حيث السرد 
والتدقيق» والشواهد الكثيرة» وبالمقارنة بين ما سطره بين فصاحة الألفاظ المؤلفة» وفصاحة 
اللفظة المفردة» نجده قد أسهب وأطال في بيان اللفظة المفردة أكثر من الألفاظ المؤلفة: 
ولعل ذلك يرجع إلى أنه قد أطنب فأجاد في كلامه عن هذه الشروط في فصاحة اللفظة 
المفردة وشرحها شرحاً وافياًء فاكتفى بما ذكره هناك عن التكرار» ونراه قد أورد شروطاً 
ونفاها عن التأليف وذلك مثل ما ذكر في الشرطين الثالث والرابع وقال: " لأن هذين 
القسمين لا عُلقة لهما بالتأليف7) 

وذكر أيضاً الشرط السابع وقال: " فلا عُلقة للتأليف بهذا "37) 


(؟) المصدر نفسه ص ١417‏ 
0 المصدر نفسه ص ه6١‏ 
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وبعدء فإن ما أخذ على ابن سنان من بعض العلماء كابن الأثير وغيره» من تقصيره في 
بيان بعض ما حقه التوضيح. أو خطأ في تعليل وتفسيرء أو نقدٍ لعبارة» أو بيتِ من الشعرء 
فان لابن سنان العذر في ذلكء فانه من أوائل أو هو الأول_بحسب قوله _ في التأسيس 
ووضع اللبنات لهذا الفن للعلوم البلاغية قال: 'وشرحت من حال اللفظة وانفرادهاء وما 
يحسن فيها ويقبح وما اجتهدت في تلخيصه وايضاحهء على أنني لم أرجع فيه الى كتاب 
مؤلفء ولا قول مرويء ولا وجدت ما ذكرته مجموعاً في مكان وإنما عرفته بالدربة وتأمل 
أشعار الناسء» وما ذكره أهل العلم في أثنائهاء ولهذا لست أذّعي السلامة من الخللء ولا 
العصمة من الزلل» بل أعترف بالتقصير7") 
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توطئة 

عرضنا فيما سبق جهود ابن سنان في دراسة اللفظة المفردة» أما جهوده البلاغية 
المتصلة بفصاحة الألفاظ المؤلفة التي أظهرت الملامح الواضحة لتصوره البلاغي؛ 
فسنعرض لها من خلال الفنون البلاغية التي وردت في كتابه " سر الفصاحة ". 

وتجدر الإشارة هاهنا إلى أن ابن سنان لم يدرج المسائل البلاغية تحت مسميات 
( البديع» البيان» المعاني )؛ إذ أن هذه الاصطلاحات في العلوم البلاغية قد استقر 
استعمالها بعد عصر الخفاجيء فنجده قد درس التشبيه في معرض كلامه عن المعاني؛ 
وذكر التمثيل وسماه ' الاستدلال بالتمثيل " ودرس الاستعارة في معرض كلامه عن وضع 
الألفاظ موضعهاء كما درس الكناية موضحًا حسنها وقبحهاء وذلك في معرض كلامه عن 
نعوت البلاغة والفصاحة» أما المجاز فقد تناوله في سياق حديثه عن الاستعارة. 

أما في علم المعاني فقد درس التقديم والتأخير» والقلب» والحشو والمعاظلة» والإيجاز 
والإطناب والمساواة» والاستحالة والتناقضء التحرز مما يوجب الطعنء والاستدلال بالتعليل. 

أما جهوده في علم البديع فقد عرض إلى الإيغال» والتسهيم والسجع والازدواج» 
والترصيعء ولزوم ما لا يلزم» والتصريعء والمجانس» وصحة المقابلة» وحسن التخلصء» 
والمبالغة والغلو» وصحة التقسيم» وسنعرض بالتفصيل لهذه الفنون ونبين الجهود الكبيرة التي 
بذلها ابن سنان العالم الناقد لإثراء الدرس البلاغي. 

وقد رأت الباحثة أن تضم الأشباه والنظائر من كلام ابن سنان وترتبها تحت 
الاصطلاحات البلاغية المعروفة» تقريبًا للمعلومة بحسب الدرس البلاغي في العصور 


المتأخرة. 
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أما فيما يتعلق بعلم البيان فقد ورد هذا المصطلح عند ابن سنان في تعريف الفصاحة 
حيث كانت مرادفة للظهورء كما وردت أيضًا في معرض حديثه عن الأسباب التي لأجلها 
يغمض الكلام على السامع؛ ويعنى بها الظهور والإيضاح, ونجده أيضًا قد ذكر كلمة البيان 
في حديثه عن التشبيه» وحسن الاستعارة فيقول: " وهذا هو نقل العبارة عن الحقيقة من 
الوضع للبيان (') كما أنه لم تتحدد لديه ما عرف بالمسائل البيانية بل كانت تدور حول 
حسن التأليف في الموضوع المختارء وصورة البيان عنده توافق ما عرضه الرماني في 
تعريفه للبيان حين قال: 'والبيان على أربعة أقسام كلام» وحالء وإشارة» وعلامة...'7') وهذا 
ما سبق إليه الجاحظ عندما قال: " إن أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ 
خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد: أولها اللفظء ثم الإشارة ثم العقد. ثم الخط ثم الحال (). 


.١58ص سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي»‎ )١( 


(؟) البيان والتبيين» أبو عثمان الجاحظء .55/١‏ 
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المبحث الأول 


التشيبه 


مو 


عرّف ابن سنان التشبيه بقوله: " وهو أن يقال أحدُ الشيئين مثلّ الآخر في بعض 
المعاني والصفاتء؛ ولن يجوز أن يكون أحذ الشيئين مثل الآخر من جميع الوجوهء حتى لا 
يعقل بينهما تغايرٌ البتة» لأن هذا لو جاز لكان أحذ الشيئين هو الآخر بعينه وذلك محال 
وإنما الأحسن في التشبيه أن يكون أحد الشيئين يُشبه الآخر في أكثر صفاته ومعانيه 
وبالضد حتى يكون رديء التشبيه ما قلّ شبهه بالمشبه به "(). 

ونجد الخفاجي قد تأثر في هذا التعريف بقدامة بن جعفر حيث قال: " إنه من الأمور 
المعلومة أن الشيء لا يشبه بنفسه ولا بغيره من كل الجهاتء وإذ كان الشيئان إذا تشابها من 
جميع الوجوه ولم يقع بينهما تغاير البتة اتحداء فصار الاثنان واحدّاء فبقي أن يكون التشبيه 
إنما يقع بين شيئين بينهما اشتراك في معان تعمهما ويوصفان بهاء وافتراق في أشياء ينفرد 
كل واحد منهما عن صاحبه بصفتها () أما الجرجاني معاصر ابن سنان فكان يأخذ الاتجاه 
نفسه حيث ذهب إلى حسن التشبيه في كثرة جهات الاختلاف فقال: " إذا استقريت 
التشبيهات وجدت التباعد بين الشيئين كلما كان أشدّء كانت إلى النفوس أعجبء وكانت 
النفوسُ لها أطرب "(). 


(1): جين التضائعة ابن مدان الحقاهي :يل د 
( نقد | لشعر » قدامة بن جعفرء لد لتحقيق: كمال مصطفي 3 مكتبة الخانجي» القاهرة» | : لطعة الثالثة, ص .١ ٠51‏ 
(؟) أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرجاني» ص9١٠.‏ 
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وحدد ابن سنان حسن التشبيه فقال: " والأصل في حسن التشبيه أن يُمثل الغائبُ الخفيٌ 
الذي لا يُعتاد بالظاهر المحسوس المعتاد؛ فيكون حُسنُ هذا لأجل إيضاح المعنى وبيان 
المراد )'١'‏ وأورد أمثلة كثيرة من القرآن ومنها قوله تعالى: ١‏ وَالَّذِينَ كَقَرُوا أَعْمَالْهُمْ كَسَرَابٍ 

وقوله تعالى: ١‏ الَدِينَ كَقَرُواً برَبّهِمْ أَعْمَالْهُمْ كَرَمَادٍ اشتدّث به الرّيخ ... 4(). 

وقوله تعالى: ١‏ مَثَّلُ الّذِينَ حُمّلُوا التَورَاةَ ثْمَّ لَمْ يَحْمِنُوهَا كَمَتَلِ الْحِمَارٍ يَحْمِلُ أمنقاراآ 4؛) 
وذكر أن هذه التشبيهات كلها من تشبيه الخفي بالظاهر المحسوس والذي لا يعتاد بالمعتاد 
لما في ذلك من البيان "27 . 

كما أنه ذكر من حسن التشبيه أن يمثل الشيء بما هو أعظم منه وذلك على وجه 
المبالغة ومثله لذلك بقوله تعالى: ١‏ وَلَهُ الْجَوَارٍ الْمْنشَآتْ في الْبَخْرٍ كَالْأَغْلَام 14 كما أورد 
قول النابغة الذبياني7: 

فإنك كالليلٍ الذي هو مُذركي وإنْ خلث أنّ المُنتأى عنك واسغ") 


)١(‏ سر الفصاحة»؛ ابن سنان الخفاجي» ص67". وانظر النكت في إعجاز القرآن» علي بن عيسى الرماني»ء ص377. 
)١(‏ سورة النورء الآية (9). 

(؟) سورة إبراهيم» الآية(8/١).‏ 

(4) سورة الجمعة» الآية(5). 

(5) سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص1""؟. 

(51) سورة الرحمنء الآية(؛ 7). 

() النابغة الذبياني» زياد بن معاوية بن خباب» أبو أمامة شاعر جاهلي من الطبقة الأولى كانت تضرب له قبة من جلد 


أحمر بسوق عكاظء فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارهاء وكان أبو عمرو بن العلاء يفضله على سائر الشعراء 
توفي نحوة١٠أمء‏ الشعر والشعراء 57» خزانة البغدادي ١لا‏ . 


)0( ديوان النابغة الذيياني» تحفيق: كرم البتاني» دار صادر بيروت.» ص١3.‏ 
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فقال: وهذا التشبيه يجمع المقصودين من الظهور والمبالغة» أما الظهورٌ فلأن علِمَ الناس 
بأن الليل لا بد من إدراكه له أظهرُ من علمهم بأن الثعمان لا بد من إدراكه له. وأما 
المبالغة فإن تشبيهه بالليل الذي لا يصّدُ دونه حائلٌ أعظمُ وأفخمُ وأبلغ في المدح ("). 
ويذهب الخفاجي إلى أن من محاسن التشبيه قول يزيد ابن عوف العُليمي!) يذكر صوت 
جَرْعَ رجلٍ قراه اللبن. 
فَعبَ1') دخالاً!') جَرْعْهُ متواتز كوقع السحاب بالطراف!' المُمدد(") 
وقال: " وهذا تشبية جيد لأنه شبه صوت اللبن على عصب المريء من حلق الإنسان 
بصوت المطر على الخباء المصنوع من الأدم» وذلك من أصح التشبيه» لأن المريء من 
جس الأدم؛ واللبن من جنس الماءء فصورتاهما حابن لأن' السنحيب 
في اختلاف الأصوات تخالفُ الأجسام التي اتحدت فيهاء والغرض في هذا التشبيه 
المنائفة 27 
ومن التشبيه المختار قول امرئ القيس(): 
كأنَ قلوب الطيرٍ رطبًا ويابسّا لَدَى وكرهَا العْنَابُ والحشف البالي!") 


)١(‏ سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» صل5"258. 

(؟) يزيد بن عوف العليمي ذكر في كتاب نقد الشعرء قدامة بن جعفرء ص5١٠.‏ 

)0 العبُ: شرب الماء من غير مصصٍ» وقيل: أن يشرب الماء ولا يتنفس. 

(5:) الدخال: في الوزد: أن يشرب البعيرء ثم يُرَدُ من العطن إلى الحوضء ويدخل بين بعيري عطشانين ليشرب منه ما 


عساه لم يكن شرب. 
(5) الطراف: البيت المصنوع من الجلدء انظر لسان العربء ابن منظور الإفريقي 519/4» المعجم الوسيط؛ محمد 
النجارء دار الدعوة» مجمع اللغة العربية ؟/هه5. 
ورد البيت في نقد الشعرء قدامة بن جعفرء ص9١٠.‏ 
سر الفصاحة»؛ ابن سنان الخفاجي»ء ص28 ؟. 


3 
4 
6) امرئ القيس سبقت ترجمته.» ص ”١‏ 


ديوان امرئ القيس»ء ص58. 


(0 
(0 
(0) 
(3 
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وهذا من التشبيه المقصود به إيضاح الشيء لأن مشاهدة العناب والحشف البالي أكثر 
من مشاهدة قلوب الطير رطبه ويابسه "(". 
وذكر الخفاجي التشبيه الذي يأتي بغير حرف كقول النابغة: 
نظرث إليكَ بحاجة لم تقضِها نَظَرَ المريض إلى وَجُوه الغودا"ا 


وقوله نضا 


فإنكَ شسسن والملوكُ كواكبٌ إذا طَلَّعتْ لم يَبْدُ منهْنَ كوكب”"ا 
وقول الوأواء الدمشقي(“): 
فأسنيلت لؤنوا مرق تركس وسقت وردًا وَعَضَّتْ على الغناب بالبّرّدا*) 


وأوضح ما يحتاج إليه التشبيه قائلاً: " ومما يحتاج إليه التشبيه أن يكون الأمرُ المشبهة 
به واقعًا مشاهدًا معروفًا غير مُستنكرء ليوافق ذلك المقصود بالتشبيه والتمثيل من الإيضاح 
والبيان ولهذا عاب نصيب على الكميت() قوله' 


)١(‏ سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص5"55. 

() ديوان النابغة الذبياني» تحقيق: كرم البتاني» دار صادر بيروت» ص١٠‏ 5. 

(؟) ديوان النابغة الذبياني» دار صادر بيروتء ص86 .١‏ 

(4) الدمشقيء الشاعر الوأواء الدمشقي هو محمد بن أحمد الغساني الدمشقيء يكنى أبا الفرج ويُعرف بالوأواء» وهو شاعر 


حلو الألفاظ» في معانيه رقه» كان مبدأ أمره مناديًا بدار البطيخ في دمشقء ينادى على الفواكه» وما زال يشعر حتى 
جاد شعرهء وسار كلامه توفى 5ه فوات الوفيات». محمد ابن شاكر الكتبي 57/7 7» الوافي بالوفياتء ابن أيبك 
الصفدي ؟/9". 

)5( ديوان الوأواء الدمشقي, دار صادر بيروت»ء ص؟1. 

(1) الكميت بن زيد من بني أسدء يكنى أبا المستهل» وكان أحمرء ومنزله بالكوفة» ومذهبه في التشيع ومدح آل البيت 
عليهم السلام في أيام بني أمية مشهورء وكانت بينه وبين الطرماح ابن حكيم من المودة والمخالطة ما لم يكن بين 
اثنين على تباعد ما بينهما في الدين والرأي» فقد كان الطرماح خارجيًا صفريا. 
الأغاني أبو الفرج الأصبهاني ١١/7‏ جمهرة أشعار العرب 34174/7, معاهدة التنصيصء أبي أحمد العباسي 1١‏ /84/ 
سير أعلام النبلاء» ابن قايماز الذهبي 5"88/5. 
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كأنَّ العُطَامطً من غَليهَا أراجيز أسلمَ تهجو غقارا/"' 
وقال له: أخطأتء ما هجت أسلمء غفاراً قط» وأراد نصيبٌ من الكميت أن يكون شبه 
بشيءٍ واقع معروفب؛وهذا كما يقال: كأن مناقضة فلان وفلان مناقضة جرير والفرزدق» 
كر هنا لكاة متخا وار قلق كان مناقسيقيها كافضية الأخرسن وك ابن الي رنفة 
لم يكن ذلك التشبية صحيحّاء إذ كان المشبه به لم يقع 7). 
وقد كره الخفاجي قول علقمة بن عبدة(): 
كأنَّ إبِرِيقهُمْ ظبي على شَرَفٍ دم بسَبَا الكثّانٍ ملث وما 
فقال: "على أن يكون 'مفدّم' من صفة الظبيء لأن الظبي لا يكون مفدَّمًا بسبا الكتان ملثومّاء 
فكأن التشبيه وقع بما لا يُشاهد ولا يُمّفء وإن كان المفدَمُ راجعًا إلى الإبريق فذلك صحيح"". 
أما رديء التشبيه عند ابن سنان فَكَقَوْلٍ المرّار(): 


.750/١ ,م١959 ديوان الكميت بن زيد الأسدي تقديم الدكتور داود سلومء مكتبة الأندلس» بغداد‎ )١( 
البيت: جعل الأراجيز التي شبهها في لقطها والتقامها بصوت غليان القدر لأسلم دون غفار " انظر الديوان»‎ 
.7 5١0/١ ص‎ 

)١(‏ سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص76"؟. 

(؟) علقمة بن عبدة بن النعمان بن ناشرة بن قيس بن عبيد بن ربيعة الجوع بن مالك بن زيد مناة بن تميم... يكنى أبا 
الوضاح, ويقال له: علقمة الفحل. سمي بذلك لأنه خلف على امرأة امرئ القيس لما حكمت له على امرئ القيس بأنه 
أشعر منه في صفة فرسه؛ فطلقهاء فخلفه عليهاء وما زالت العرب تسميه بذلك. 
الطبقات لابن سلام الجمحي ١/173.؛‏ الأغاني, أبو الفرج الأصبهاني 5٠٠١/7١‏ خزانة الأدب ابن عمر البغدادي» 
/787, معاهدة التنصيصء عبدالرحيم بن أحمد العباس» .١176‏ 

(5:) ديوان علقمة بن عبدةء ص5 . 

(5) سر الفصاحة»ء ابن سنان الخفاجي» ص/777. 

(5) المّرار بن سعيد بن حبيب بن فقعست. يكنى أبا حسّان هو من شعراء الدولتين الأموية والعباسية» كان قصيرًا مفرط 

في القصرء ضئيل الجسم وكان هو وأخوه لصين. الأغانيء أبو الفرج الأصبهاني »5١17/٠١‏ خزانة الأدبء البغدادي 

.5 01 
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وَخَالٍ على خَدَيكِ يبدو كأنه سنا البدر في دعجّاء باد دجونها() 

لأ الخدوة تيضر والمتعارفه أكون الكال. اسوة ؛ فقدية الكدوة' بالليل والكال مضيس 
البدر تشبيه ناقضنٌ للعادة (') وقد ذهب الخفاجي إلى إظهار العلة البيانية في أن المشبه 
يعدا أل يكون معرونا واضيعا أبين لي ا " فما تقولون في قوله 
الاي ( إِنَهَا شَجَِرَةٌ تَفرْجُ في أصل الْجَحِيم. طَلْعْهَا كَأَنَهُ رُوُوسُ 
الشَيَاطينِ 14 ورؤوس الشياطين ا إن الزقومَ غير مشاهدء ورؤوس 
الشياطين غير مشاهدة: إلا أنه قد استقر في نفوس الناس من قبح الشياطين ما صار 
بمنزلة المشاهد؛ كما استقر في نفوسهم من حُسن الحُور العين ما صار بمنزلة المشاهد(4), 

ومن طريف التشبيه عند الخفاجي قول ابن هرمة: 


واني وترِي تدى الأكرمين وَفَدْحِي بكفي زناداً شحَاحًا!"*) 
كتاركة بيضَّها بالقراء ومُلبسة بيض أخرى جَتَاحها() 


وقول الفرزدق7") 


)١(‏ الدجون والدجن: ظل الغيم في اليوم المطير. 

ذكر البيت في نقد الشعرء قدامة بن جعفرء ص5١‏ ”»؛ والصناعتين الكتابة والشعرء أبو هلال العسكري.ء ص15. 
؟) سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص51794. 
؟) سورة الصافاتء الآية(4 5 15). 


5 


إلى 
ل 
(4:) سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص272"؟. 
(5) ابن هرمة سبقت ترجمته» ص ؛ ه 

(00 


5 ديوان ابن هرمة» تحقيق محمد جبار العبيد» مطبعة الاداب» النجف 8ه 1511امء ص .1١‏ 
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وانكَ إذ تهجُو تميمًا وترتشي سرابيل قيس أو مُخوق العمائم”"ا 
كمُهريق ماءٍ بالفلاة وغَرَهُ سرابٌ أذاعتة رياح السّمائم 
ويرى أن بيت بن هرمة الثاني يليق ببيت الفرزدق الأول» وبيت الفرزدق الثاني يليق 
بيت يق هزمية الأول: ختئ أن ابن هزمة الى :قال: 
وإني وتركي ندى الأكرمين وَقَدحِي بكفي زناداً شِحَاحَا("ا 
كمُهريق ماءٍ بالفلاة وغرّه سراب أذاعته رياحٌ السمائم 
والفرزدق لو قال: 
وانكَ إذ تهجُو تميمًا وترتشي سرابيل قيس أو مُخُوق العمائم!") 


كتاركة بيضّها بالعراع ' وملبسة بيض أخرى جَنَاحَا 
لكان كل واحد منهما قد شبه تشبيها واضحًا صحيحاء فأما والشعز على ما هو عليه فإن 
ألنة بيه بعيد 0 


ومن هذه الموازنة الأدبية نفطن إلى أن الخفاجي كان دقيقًا في معرض صحة التشبيه 
وجماله واظهار قبحه ورداءته» وذلك محاولة منه إلى إبراز صور التشبيه البلاغية الجميلة. 


)١(‏ الفرزدق هو همام بن غالب بن صعصعة:. والفرزدق لقب غلب عليه؛ وتفسيره الرغيف الضخمء شبّه وجهه بذلك لأتّه 
كان غليظا جهما. انظر: الأغاني للأصفهاني» 580/4. طبقات فحول الشعراء لابن سلامء 79148/7. 

)١١‏ ديوان الفرزدق» تقديم الأستاذ علي فاعورء دار الكتب العلمية» بيروت لبنان 501 ١ه-‏ 137١م‏ الطبعة الأولى» 
5 

(؟) ديوان ابن هرمة: ص١2.‏ 

(4) يضرب هذا البيت مثلاً لمن ترك ما يجب عليه الاهتمامُ به والجدُ فيه» واشتغل بما لا يلزمّه ولا منفعة له فيه: انظر 
تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» تحقيق مجموعة من المحققين» دار الهداية 
5 دديوان الفرزدق» ص5١5.‏ 

(5) سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي»ء ص١/5.‏ 
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المبحث الثاني 


الاستعارة 


الاستعارة هي أحد الألوان البيانية اهتم بها البلاغيون والنقاد حيث درست بصورة واسعة 
مستفيضة»؛ وجاء اهتمام العلماء بهذا اللون البلاغي لجماله وأثره في تحسين الأساليب. 

وقد وصف القاضي الجرجاني الاستعارة قائلاً: " هي أحد أعمدة الكلام وعليها المعوّل 
في التوسع والتصرفء وبها يتوصف إلى تزيين اللفظ وتحسين النظم والنثر ("). 

كما قال عنها عبد القاهر الجرجاني: " هي أمد ميداتاء وأشد افتناناء وأكثر جريًا وأعجب 
حسنًا وإحسانًا وأوسع سعة وأبعد غورًا '(". 

أما ابن سنان الخفاجي فقد أورد تعريف الرماني وأقره عليه قال: " قد حَدَّها أبو الحسن 
علي بن عيسى الرماني» فقال: 

'"هي تعليقٌ العبارة على غير ما وضعت له في أصل اللغة على جهة النقل للإبانة '(). 

قال: " وتفسير هذه الجملة: أن قوله عر وجل: [ وَاشَْتَعَلَ الرَأُْ شَيْباً 4©) استعارة. لأن 
الاشتعال للنارء ولم يوضع في أصل اللغة للشيب. 

فلما نقل إليه بأن المعنى لما اكتسبه من التشبيه» لأن الشيب لما كان يأخذ في الرأس» 
ويسعى فيه شيئًا فشينًا حتى يحيله إلى غير لونه الأول كان بمنزلة النار التي تشتعل في 
الخشب» وتسري حتى تحيله إلى غير حاله المتقدمة» فهذا هو نقلَ العبارة عن الحقيقة في 
الوضع للبيان. 


5 الوساطة دن المكت ::وخصوئمة القاضن: الحرحات,؛:تكقدة محمة أن الفضل: المكة | بة» صيداء صاهه؟. 
بين المتنبي وخصو. ضي الجرجاني» تحقيق بو بة العصرية؛ صيداء. ص 


؟) أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرجاني» ص؟”. 


00( 
ل 
(؟) سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص57١.‏ 
5( 


ء سورة مريم» الآية (5). 
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ولا بد من أن تكون أوضح من الحقيقة لأجل التشبيه العارض فيهاء لأن الحقيقة لو 
قامت مقامها كانت أولىء لأنها الأصلء والاستعارة الفرع. وليس يخفى على المتأمل أن قوله 
عر اسمه:/ وَاتَعلَ الرَْسُ شَيْباً 4 أبلغ من كَثْرَ شيب الرأسء وهو حقيقة هذا المعنى (". 

كما استخرج عبد القاهر الجرجاني أروع ما في الاستعارة في قوله تعالى: 
( وَاشْتَعَلَ الرَْسُ شَيْباً 14" قائلاً: 

" أنا نعلمُ أن اشتعل للشيب في المعنى وإن كان هو للرأس في اللفظ كما أن طاب 
للنفس» وقر للعين وتصبب للعرقء وإن أسند إلى ما أسند إليه يبِينُ أن الشرف كان لأن 
سلك فيه هذا المسلكء. وتوخي به هذا المذهب أن تدع هذا الطريق فيه وتأخذ اللفظ فتسنده 
إلى الشيب صريحًا فتقول: اشتعل شيب الرأس والشيبُ في الرأسء ثم تنظر هل تجدْ ذلك 
الحسن وتلك الفخامة» وهل ترى الروعة التي كنت تراهاء فإن قلت فما السبب في أن كان 
اشتعل إذا استعير للشيب على هذا الوجه كان له الفضل ولمَّ بان بالمزية من الوجه الآخر 
هذه البينونة» فإن السبب إنه يفيد مع لمعان الشيب في الرأس الذي هو أصل المعنى 
الشمول» وأنه قد شاع فيه وأخذه من نواصيه وأنه قد استغرقه وعم جملته حتى لم يبقى من 
السواد شيءٌءأو لم يبق منه إلا ما لا يُعتد به وهذا ما لا يكونُّ إذا قيل اشتعل شيب الرأس 
أو الشيب في الرأس بل لا يوجبُ اللفظّ حينئذ أكثر من ظهوره فيه على الجملة. 


.١517ص سر الفصاحة: ابن سنان الخفاجي»‎ )١( 


.)4( سورة مريمء الآية‎ )١( 
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وَوِرَانُ هذا أنك تقول اشتعل البيتُ نارًا فيكون المعنى أن النار قد وقعت فيه وقوع 
الشمول» وأنها قد استولت عليه وأخذت في طرفيه ووسطه.؛ وتقول اشتعلت النارٌ في البيت 
قصبلا شتحة «التحتق بحل لا تشححدي الصو ممحون وقرم ها فنحهةه 
وإصابتها جانبًا منه» فأما الشمول وأن تكون قد استولت على البيت وابتزته فلا يعقل من 
اللفلك اليقة 05 

وقد فرّق الخفاجي بين الاستعارة والتشبيه ولكنه أيضًا استمد هذا الفرق بما ذكره الرماني 
قائلاً: " الفرق بينهما ما ذكره أبو الحسن: وهو أن التشبيه على أصله لم يُغيّر عنه في 
الاستعمال» وليس كذلك الاستعارة» لأن مخرج الاستعارة مخرجٌ ما العبارة له في أصل اللغة 
0 

وقد فطن القاضي الجرجاني إلى هذا الخلط الذي بين الاستعارة والتشبيه قائلاً: 'وربما 
جاء من هذا الباب ما يظنه الناس استعارة وهو تشبيه أو مثل» فقد رأيت بعض أهل الأدب 
ذكر أنواعًا من الاستعارة عد فيها قول أبي نواس (). 

والحبُ ظهز أنت راكه فإذا صرفت عناتة انصّرقا(“) 

ولسقة أرئ.هذا وما أشيية استعارة» وإنما معنى البيت أن الحب مثل الظهرء أو الحب 

كظهر ثديره كيف شئت إذا ملكت عنانه "0). 


)١(‏ دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجاني» ص”1. 

(؟) سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي»ء ص58 .١‏ النكت في إعجاز القرآن» علي بن عيسى الرماني» ص85. 

(؟) أبو نواس هو الحسن بن هانيء مولى الحكم بن سعد العشيرة من اليمن» يكنى أبا نواس واشتهر بكنيته» وقد انقطع 
إلى والية بن الحباب الذي عني بتأدبه» فلما مات واليه لزم خلف الأحمرء فحمل عنه علمًا كثيرّاء وادبًا واسعًا (ت 
)) ويقال (ت١٠٠ه)‏ تاريخ بغدادء الخطيب البغدادي 477/7» الفهرستء أبو الفرج بن النديم /77. 

(5:) ديوان أبي نواس» شرح الأستاذ علي فاعورء دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان 501 ١ه-187‏ ١مء‏ الطبعة الأولى» 
ص 3750. 


الوساطة بين المتنبي وخصومه» علي بن عبد العزيز الجرجانيء ص5 4. 
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سلا 
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ويرى ابن الأثير أن الخفاجي لم يفرق بين التشبيه المضمر لأداة وبين الاستعارة يقول: " 
رأيت أبا محمد عبد الله بن سنان الخفاجي قد خلط الاستعارة بالتشبيه المضمر الأداة ولم 
يفرق بينهما وتأسى في ذلك بغيره من علماء البيان كأبي الهلال العسكري والغانمي وأبي 
القاسم الحسن بن بشر الآمدي "... ومما أورده بن سنان في كتابه الموسوم 'سر الفصاحة" 
قول امرئ القيس في صفة الليل '[): 

فقلتُ لهُ لما تمطى!! بصُلبه 2 وأردف( أعجارًا؛) وناء!") بكلكل7") 

وهذا البيت من التشبيه المضمر الأداة المستعار له مذكور وهو الليل وعلى الخطأ في 
خلطلةيا لب 00 

ونجد الخفاجي قد فرق بين التشبيه المضمر الأداة وبين الاستعارة ولم يخلط بينها 
وأوضح ذلك في قوله: " وليس يقع الفرق عندي بين التشبيه والاستعارة بأداة التشبيه فقطء 
لأن التشبيه قد يَرِدْ بغير الألفاظ الموضوعة له» ويكون حسنًا مختارّاء ولا يعذه أحدٌ في 
حملة الارتغارة لكلو ميف اله النشيعة ومين هذا كوك القناع ا 


5١ امرئ القيس سبقت ترجمته» ص‎ )١( 

)١(‏ تمطى: تمدد. 

(5) الإرداف: الإتباع. 

(؟) الأعجاز: المآخير الواحد عُجز - ناء: مقلوب نأى بمعنى بَعْدَ. 

(5) الكلكل: الصدر استعارة لليل صلبًا واستعار بطوله لفظ التمطى ليلائم الصلبء واستعار لأوائله لفظ الكلكل؛ ولمآخيره 


لفظ الأعجاز - يقول: قلت لليل لما أفرط طوله» وناءت أوائله» وازدادت أواخره تطاولاًء وطولُ الليل ينبئّ عن مقاساة 
الأحزان والشدائد والسهر المتولد منها ". 

(1) ديوان امرئ القيسء دار الجيلء ص”5. 

() المثل السائرء ضياء الدين ابن الأثيرء .5"55/١‏ 

(8) الشاعر المحسن المجود أبو القاسم علي بن إسحاق بن خلف شاعر بغدادي؛ كان وصافًا محسنًا كثير الملح حسن 
الشعر في التشبيهات وكان قطانًا وكانت دكانه في قطيعة الربيع مات شابًا في جمادى الآخر سنة اثنين وخمسين 
وثلاث مئة مدح الوزير المهلب وسيف الدولة. انظر وفيات الأعيان ابن خلكان 377/7" النجوم الزاهرة» ابن تغري 
بردي 57/7. سير أعلام النبلاء» الذهبي .١1١1١/١5‏ 
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سقرن بُذورًا وانتقبن أهلة وَمسنَ عُْصُوئًا والتقثَ جآذرً() 
وقول الآخر/): 
وأسبّلت لُوْثُوًا من نرجس فَسّقّت ورردًا وعضّث على الغتّابٍ بالبَردا") 


وكلاهما تشبيهُ محضّء وليس باستعارة» وان لم يكن فيهما لفظّ من ألفاظ 
التشسه "(4), 
ومما يؤيد ما ذهب إليه ابن سنان ما قاله ابن المعتز في كتابه البديع: " ومن الاستعارة 


قول امرئ القيس من الطويل: 
فقلتُ له لما تمطّى بصُلبه وأردف أعجارًا ونآء بكلكل/") 


هذا كله مق للنتعارة لأن "اليك لأ نصبلت: الول هك 10 , 


)١(‏ نسب البيت إلى علي بن إسحاق بن خلف المعروف بأبي القاسم الزاهي المتوفي ١55هء‏ وذلك في معاهدة 
التنصيصء عبد الرحيم بن أحمد العباس» 87/7, وسير أعلام النبلاء» ابن قايماز الذهبي 5١/١١١ء‏ ووفيات 
الأعيان» ابن خلكان 37/5" النجوم الزاهرة» ابن تغري بردي 5/5 5. 

(؟) هو الشاعر الوأواء الدمشقي سبقت ترجمته ص. 1١‏ 

(؟) ديوان الوأواء الدمشقيء تحقيق: سامي الدهان» دار صادر بيروت» الطبعة الثانية ؟5١51١ه-‏ ”9137١م؛ء‏ ص47» 
وجاء البيت كالاتي: 


وحَادَرَتْ أعينَ الواشينَ فانصرفتُْ تقض من غيظها العنَّاب بِالبَرَدٍ 


(4)) تقر اللشاتعة: يز سار قدا طن 1 
زه( ديوان امرئ القيس» دار الجيل» ص 5 ؛. 
0 البديع» عبدالش بن المعتز» (كقك)ف نشر إغناطيوس كراتشقوفسكي» مكتبة المتنبي ببغداد 5939١ه-‏ 117/45 امء 


ص72 . 
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و ذلك ما ذهب إليه ابن رشيق حيث قال: " فاستعار لليل صلبًا يتمطى به. وأعجارًا 
يردفها وكلكلاً ينوء به (), وبين الخفاجي أصول الاستعارة قائلاً: " ولا بد للاستعارة من 
حفيقة هي أضيو لها وهي مستعار» ومستعار منه لذ 

وهذا التفسيم سبقه إليه الرماني ولكنه أضاف أنها على ضربين: قريب مختارء وبعيد 
مطرح. فالقريب المختار ما كان بينه وبين ما استعير له تناسب قوي وشبة واضح. والبعيد 
المطرح إما أن يكون لبعده مما استعير له في الأصلء أو لأجل أنه استعارةٌ مبنية على 
استعارة فتضعف لذلكء والقسمان معًا يشملهما وَصفي بالبعد "(). 

وقد قام ابن سنان بجهود علمية تطبيقية رائعة على ما أورده من الإطار النظري في 
دراسته للاستعارة» وذلك بتحليل النصوص الأدبية وعقد الموازنات العديدة منها قال: وقد 
كنت مثلتُ في بعض المواضع الاستعارة المحمودة والمذمومة ببيتين أحدهما قول أبي نصر 
بخ نياته7؟): 

حتى إذا بُهِرُ الأباطح والرُبا نظرث إليكَ بأعيّنٍ الثوارا*) 
فنظر أعين النوار من أشبه الاستعارات وأليقهاء لأن النوار يُشّبه بالعيون» واذا كان 
مقابلاً للمجتاز به» ويمرُ بهء كان كأنه ناظر إليه» وهذه الاستعارة الصحيحة الواضحة الشبه 
"(') والبيت الثاني قول أبي تماء(": 


)1( ام د ابن رشيق القيرواني» ت 17 5هء؛ شرح الدكتور عفيف نائف؛ دار صادر بيروت 575١ه-‏ 
٠٠آم.‏ 31 5. 

سر الفصاحة؛ ابن سنان الخفاجي»ء ص١7١.‏ النكت في إعجاز القرآن» علي بن عيسى الرماني»ء ص56. 

سر الفصاحة»ء ابن سنان الخفاجي» ص١7١.‏ 


0 
م 


3 نصر بن نابته سبقت ترجمته» ص ١5‏ 


ه5 ديوان نصر بن نباته» تحقيق: عبد الأمير مهدي حبيب الطائي» وزارة ة الأعلام» العراق» 11 ام . 


.١ 7١ص سر الفصاحة؛» ابن سنان الخفاجي»‎ )١ 


ل 
و 
5( 
)0( 
00( 
0( 


/ 
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قرت بقران!') عينْ الدين وانشترّت!221 بالأشترين عيُوْنُ الشرك فاصطلما(”) 
وقْرةُ عين الدين وانشتارٌ عيون الشرك من أقبح الاستعارات؛ لعدم الوجه الذي من أجله جعل 
للدين والشرك عيوئّاء ومع تأملٍ هذين البيتين يُفهم معنى الاستعارة» لأن النوار والشرك لا 
عيون لهما على الحقيقة» وقد قبِحَتِ استعارةٌ العيون لأحدهما وحَسْنَتْ للآخرء والعلة فيه أن 
النوار يُشبه العيون» والدين والشرك ليس فيهما ما يشبهما ولا يقاربُهماء وهذه طريقةٌ متى 
ملكت ظهر المحمودُ في هذا الباب من المذموم 7). 

فأما قول الشريف الرضي0"): 
الحبْ داءٌ يضْمحجِلُ كأنما ترغو رَوَاحِلْهُ بغير لهام(" 
فقريبٌ من قول زهير: ' أفراسُ الصبا وَرَوَاحِلُدْ "7") لكنه أبعد منه» لأنه بنى عليه أمرًا 
آخر غير قريبء وهو قوله: إن رواحله ترغو ولا لُعَامَ لهاء وهذا المذهبُ الردئ في الاستعارة 
على ما قدمناه'7) ويستحسن الخفاجي الاستعارة في قول الشريف الرضي: 


)١(‏ بُقرّآن» قران اسم وادي قرب الطائف, وقرية باليمامة» وقيل بين مكة والمدينة؛ معجم البلدان» ياقوت بن عبدالله 
الحموي» .5١8/5‏ 

الشتر: انقلاب في جفن العين من أعلى إلى أسفلء لسان العرب ابن منظور الإفريقي 7917/5. 

ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبيتري. تحقيق محمد عبده عزام» دار المعارف» الطبعة الرابعة» .١79/”‏ 


)0( 
0( 
(:) سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي»ء ص76١.‏ 
(5) الشريف الرضيء سبقت ترجمته» ص 55 
(5) ديوان الشريف الرضيء طبعة وزارة الإرشاد الإسلامي (إيران) الطبعة الأولى 5١05‏ اه 4/9؟5. 
0( 
صحا القلبْ عن سلمى وأقصر باطنّه وغري أفراس الصّبا وَرَوَاحلْة 
ديوان زهير بن أبي سلمى؛ دار صادر بيروت» ص5 1» المعنى أقصر: كفهء يريد أن قلبه صحا عن حب سلمى 
وكف صباه ولهوه» وعريت أفراس ورواحل كان يركبها في الصبا وطلب اللهوء انظر الديوان» ص554. 
(4) سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص7/ا١.‏ 
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أرسى النسيم بِوَادِيكُم ولا تبكث 0 حَوامِلٌ المُزنٍ في أجداثِكُم تضّع/"' 
ولا يزال جَنينُ النبت تُرْضغة على قبِوركُمُ العَرّاصة الهَمِغ 
قائلاً: ' فمن أحسن الاستعارات وأليقهاء لأن المزنَ تحمل الماءء وإذا هملت وضعته: 
فاستعارةً الحملٍ لها والوضع المعروفين من أقرب شيء وأشبهه» وكذلك قوله: 'جنين النّبت 
"» لأن الجنين المستورٌ ومنه الجُنةٌ» وإذا كان النبثُ مستورّاء والغيث يسقيه كان ذلك بمنزلة 
الرضاع؛ وكانت هذه الاستعارات من أقرب ما يقال وأليقه '(). 
ومن أقبح الاستعارة عند الخفاجي قول أبي تمام: 
يا دهز قوم من أخدعيك فَقّد أضجّجت هذا الأنامَ من خُرَقَكَ() 
وقوله: 
فضّربت الشتاءً في أخدعيه ضربة غادَرَتِه عَوْدَا ركوبا7؛) 
وقوله: 
سأشكر فَرجَة اللب الرّخِىّ ولين أخادع الدَهرٍ الأَبي*) 


فيقول الخفاجي: " فإن أخادعٌ الدهرٍ والشتاءٍ من أقبح الاستعارات؛ وأبعدها مما استعيرت 
لهء وليس بقبح ذلك خفاءٌ» ولا يعرف أبو تمام الوجه الذي لأجله جعل للشتاء والدهر أخادع 
إلا سوء التوفيق في بعض المواضع '(). 


.55/8/١ ديوان الشريف الرضيء‎ )١( 

(؟) سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص728١.‏ 

(؟) ديوان أبي تمام» تحقيق محمد عبده عزام» الطبعة الرابعة» ٠5/5‏ 5. 

.١55ص الأجدعان: عرقان في العنق يقال للرجل إذا كان أبيًا صعبًا إنه شديد الأخدع انظر هامش الديوان»‎ ١ 
.١56ص ديوانه»‎ )4( 

(5) ديوانهء ص/الا. 
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ويستحسن الخفاجي الاستعارة في قول الشريف الرضي(): 
وما ثطفة مشْمُولةٌ بِمَجَمَةَ وعَاهَا صفًا من آمِن الطُود فارغ(") 
من البيض لولا بَرِدُهَا قُلتُ دمعة مُرئّقةٌ ما أسلمَتْهَا المَدَامِعْ 
وقد علل حسنها بقوله: " لأنه استعار لأعلى الجبل الآمن عبارة عن الارتفاع وتعذّر 
الوصول إليهء وهذا لائقّ محمود في الصناعة ومعلومٌ عند أهلهاء وما زلِتُ أسمع أبا العلاء 
يقول: إن من الشعر ما يصل إلى غاية لا يمكن تجاوزهاء وهذا البيث عندي من ذلك القبيل 
ِخُنَينَا وضيكة وعذورة لفط "0, 
ويعلل الخفاجي حسن الاستعارة في قول الأمير أبي الحسن علي بن مُقلد بن منقذ!"): 
لا يحفظون سوى أسمالٍ زادهم ولا يُضيعُْونَ إلا خرمة الجارٍ“) 
بقوله: " لأن الأسمال " الأخلاق " وإذا استعيرت لبقية الزاد وقضلته كانت من أحسن 
شيء وأليقه وأقربه إلى الحقيقة» والجامع بينهما أن كلا منهما غبرٌ وعقابيل قد أنهجت جدّته. 
وذهب أكنرُه وهو معرَّض للنبذ» ومنسوبٌ إلى الاطّدراح والرفضي "(0. 


(؟) ديوان الشريف الرضيء» .559/١‏ 

(؟) سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص”517١.‏ 

(4) هو علي بن مقلد بن منقذ بن نصر بن منقذ الكناني» الأمير سديد الملك صاحب شيرزء يكنى أبا الحسن» كان بطلاً 
شجاعاء جوادًا فاضلاً» وكان أول من ملك شيزر من بني منقذء لأنه كان نازلاً مع عشيرته بالقرب من حصن شيزر 
الذي كان في يد الروم» فنازلهم» وتسلمه بالأمان» ودام لبنيه حتى تهدم بالزلزلة عام 557 وقيل إنه مات في الزلزلة» 
وقيل مات عام 555ه. 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أحمد بن خلكان لي النجوم الزاهرة ابن تغري بردي ه/ ١ ١‏ سير أعلام 
النبلاء» ابن قايماز الذهبي .557/١8‏ 

(5) لم أعثر على البيت في مصادر الترجمة ولا في غيرها من كتب الأدب. 

(1) سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص550١.‏ 
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ونرى أن الخفاجي قد عرض الإستعارة بطريقة مجملة حيث ولم يقسم مباحثهاء ولكنه من 
الذين فطنوا إلى حسن الإستعارة وقاموا على بحثهاء وبذلوا جهودا مقدرة في دراستها وتلك 
الجهود أفاد منها البلاغيون من بعدهم وتوسعوا فيها حتى وصلت بفضلهم إلى ما وصلت 


إليه من التفريع والتقسيم. 
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المبحث الثالث 


الكنايهك 


مو 


لم يأت الخفاجي بتعريف للكناية بل أخذ يعالج هذا النوع البلاغي تحت دراسة تحليلية 
لصور أدبية كثيرة يشير من خلالها إلى بلاغتها وجمالها وحسنهاء وأيضًا ما كان منها 
مستهجنًا غير مقبول. 

يقول: " ومن هذا الجنس حسنٌ الكناية عمّا يجب أن يكنى عنه في الموضع الذي لا 
يحسّن فيه التصريح» وذلك أصلٌ من أصول الفصاحة» وشرط من شروط البلاغة» وإنما قلنا 
في الموضع الذي لا يحسن فيه التصريح»لأن مواضع الهزل والمجون وإيراد النوادر يليق بها 
ذلك؛ ولا تكون الكناية فيها مرضية» فإن لكل مقام مقالاً ولكل غرض فتا وأسلويًا'("). 

ومن المستحسن من الكنايات عنده ما روى عن أبي الحسين جعفر ابن محمد توابة(") 
أندالما 'أحاني أنا 'الككذن خماروية ين هيبن لواو ن "ارهق المعكصيه ناته من كقاكة بإنقاذ 
ابنته التي زرّجها منه قال في الفصل الذي احتاج فيه إلى ذكرها: 


.” 5١ص سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي»‎ )١( 

)١(‏ هو جعفر بن محمد بن خالد بن ثوابة» وكنيته أبو الحسين» ويطلق عليه أبو الحسين الكاتب الإسكافيء أحد البلغاء 
الفصحاءء تولى ديوان الرسائل في أيام عبيد الله بن سليمان الوزير في عهد المعتضد العباس» توفي سنة ست عشرة 
وثلاث مائة. الوافي بالوفيات» ابن أيبك الصفدي ؟/777؟؛ معجم الأدباء» ياقوت الحموي .51/7/١‏ 

(؟) خمار بن أحمد بن طولون المعروف بخماروية أبو الجيش الأمير بن الأمير ولى إمرة دمشق ومصر والثغور بعد 
أبيه أحمد بن طولون وكان جوادًا ممدحًا قتل بدمشق آخر ذي القعدة سنة ثلاث وثمانين ومأتين. 
تاريخ مدينة دمشقء» علي بن الحسن بن وهبة الشافعي» »55/١1‏ نزهة الألباب في الألقاب» ابن حجر العسقلاني 
0١‏ ", مولد العلماء ووفياتهم, هبة الله بن أحمد ت (553ه) ابن محمد بن هبة الله بن الأكفاني» تحقيق: الدكتور 
عبدالله بن أحمد بن سلمان» دار العاصمة-الرياض 5٠5‏ ١هء‏ الطبعة الأولى 55/١‏ ؟. 


البا 


ب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


موا 


وأما الوديعةٌ فهي بمنزلة ما انتقل من شمالك إلى يمينك؛ عناية بهاء وحياطة لهاء ورعاية 
تك فيها "0 
وقال للوزير أبي القاسم عبيد الله بن سليمان بن وهب/": والله إن تسميتي إياها بالوديعة 


نصف البلاغة» واستُحسنت هذه الكناية حتى صار الكتاب يعتمدونها "("). 


ل 


ل 


(0) 


ومن حسن الكناية عند الخفاجي في النظم قول أبي الطيب7'): 

تدعِي ما ادعيت من ألم الشوق إليها والشوقئ حيث التُخ-ول*) 
لأنه كَنَى عن كذبها فيما ادعته من شوقها بأحسن كناية '[). 
وكذلك قوله: 

لو أن فنا حشرا" صَّبِحَكُمْ وَبَررْتِ وحدك عاقة القَرَّلْ!*) 


سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجيء ص 5؛ "".لمواتك" جاءت في زهر الآداب وثمر الألباب» للحصري ”1717/١‏ 
'المودتك" »وفي يتيمة الدهر في محاسن اهل العصرء لابن اسماعيل الثعالبي 5١5/١‏ 'لموالاتك". 

أبو القاسم هو عبدالله بن سليمان بن وهبء يكنى أبا القاسم» وهو وزير المعتضد ومن ممدوحي ابن المعتزء كان 
شهمًا مهيبّاء شديد الوطأة» قوي السطوة» ناهضًا بأعباء الأمورء وبلغ من الرتبة ما لم يبلغه وزيرء وكان عديم النظير 
في السياسة والتدبير وهو الذي قال فيه ابن المعتز قد استوى الناس ومات الكمال توفي سنة ثمانية وثمانين ومأتين» 
الوافي بالوفيات» ابن أيبك الصفدي 5١/5‏ ؟,» فوات الوفيات» ابن شاكر الكتبي 51/7» سير أعلام النبلاء» ابن 
قيماز الذهبي .591//١7‏ 

سر الفصاحة»؛ ابن سنان الخفاجي» ص" 5 7. 

ديوان أبي الطيب المتنبيء دار مكتبة الهلال .777/١‏ 

ويروى من طرب الشوقء أي أن الحبيبة تشتكي من الشوق إلى مثل ما اشتكيت من الشوق إليها ثم كنى عن تكذيبها 
في هذه الشكوى فقال: الشوق إنما يكون حيث يكون النحول أي هو عنده دونها " انظر العرف الطيب في شرح 
ديوان المتنبي» الشيخ ناصف اليازجيء دار مكتبة الهلال ؟/777. 

سر الفصاحة؛ ابن سنان الخفاجي» ص5 5 7. 

فناخسر: اسم عضد الدولة» أي لو أتاكم هذا الملك صباحًا للغارة وتعرضت له مع عفته وتوفره على تدبير الملك 
لمال إلى محادثتك فعاقه ذلك عن مباشرة الحرب. انظر العرف الطيب في شرح ديوان المتنبي ؟/5/80. 

ديوان المتنبي» دار مكتبة الهلال ؟/5/80. 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


لأنه أراد "انهزم" فكني عن هزيمته 'بعاقة الغزل" وتلك أحسن كناية في هذا 
الموضع 101 

ونوّه الخفاجي إلى أن بعض المفسرين قد ذهبوا إلى أن قوله تعالى: ١‏ كَانَا يَأْكُلآَنِ 
الطّعَامَ4!') كنايةٌ عن الحدث وليس الأمر على ما قالوا بل معنى الكلام على ظاهره؛ لأنه 
كما لا يجوز أن يكون المعبود محدنًا كذلك لا يجوز أن يكون طاعمّاء وهذا شيء ذكره أبو 
مان اللا 

وتحدّث الخفاجي عن الإرداف7') وهو عند المتأخرين لون من ألوان الكناية فيقول: " ومن 
نعوت البلاغة والفصاحة أن ثراد الدلالة على المعنى» فلا يستعمل اللفظً الخاص الموضوع 
له في اللغة» بل يُؤتي بلفظ يتبع ذلك المعنى ضرورة:؛ فيكون في ذكر التابع دلالةٌ على 
المتبوع» وهذا يسمى "الإرداف" و"التتبيع" لأنه يُؤتي فيه بلفظ هو ردف اللفظ المخصوص 
بذلك المعنى وتابعه"7). 

يقول الحموي: " الكناية هي الإرداف بعينه عند علماء البيان» وانما علماء البديع أفردوا 
الإرداف عنهاء وهي أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في 
اللغة ولكن يجيء إلى معنى هو ردفه فيومئ إليه ويجعله دليلآً عليه '('). 


.١ سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص44‎ )١ 


؟) سورة المائدة, الآية(5). 
4) ذكر ابن الأثير في المثل السائد ١87/7‏ أن الكناية تنقسم أقسامًا ثلانًا تمثيلآً وإرداقًا ومجاورة. 


) سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» 47". 


00( 
ل 
(؟) سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص55 ”. 
5( 
)0( 
00( 


5) خزانة الأدب وغاية الأرب» ابن حجة الحموي؛ تحقيق: عصام شفيوء مكتبة الهلال- بيروت 1/807 ١مء‏ الطبعة الأولى 


7 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


ومثل الخفاجي للإرداف بقول عمر بن أبي ربيعة("): 


بعيدةٌ مهوى القّرط إما لنوفلٍ أبُوهَا وامّا عبدُ شمس وهاشم 7 
فقال: ' فإنه إنما أراد أن يصف هذه المرأة بطول العنق» فلو عبّر عن ذلك باللفظ 
الموضوع له لقال: طويلة العنق فعدلَ عن ذلكء وأتى بلفظ يدل عليه» وليس هو الموضوع 
له فقال: بعيدة مهوى القرطء فدل بعد مهوى قرطها على طول الجيدء وكان في ذلك من 
المبالغة ما ليس في قوله: طويلة العنق» لأن بُعد مهوى القرط يدل على طولٍ أكثر من 
الطول الذي يدل عليه طويلة العنق» لأن كل بعيدة مهوى القرط طويلةٌ العنق وليس كل 
طويلة العنق بعيدة مهوى القرطء إذا كان الطول في عنقها يسيرًا "(). 
واستشهد أيضًا بقول امرئ القيس!*) 
وَيُضحِي فتيث المسك فوق فراشهًا 2 نَوُومْ الضّحى لم تنتطق عن تفضل/"ا 
فقال: " فإنه لما أراد أن يصف ترقّه هذه المرأة ونعمتها قال: نؤوم الضحىء يبقى فتيتُ 
المسك فوق فراشهاء لم تنتطق لتخدم نفسهاء فعبر بذلك عن غناها وترفههاء وخفض عيشهاء 
وأتى بألفاظ تدل على ذلك أبلغ مما يدل عليه قوله إنها غنية مُرفهةٌ (). 


)١(‏ عمر بن عبدالله بن أبي ربيعة المخزومي» يكنى أبا الخطابء ولد ليلة توفي عمر بن الخطاب فقيل: أي حق رُقع 
وأي باطل نزل» وهو من أرق شعراء الغزل» وكانت له خبرة في الحديث بلسان المرأة عن أحاسيس المرأة» نفاه عمر 
بن عبدالعزيز إلى " دهلك ". ويقال: إنه إذا بعد ذلك في البحر فاحترقت به السفينةء» ت (15ه). 
الأغاني؛ أبو الفرج الأصبهاني ١/517١ء‏ وفيات الأعيان» ابن خلكان ”575/7. خزانة الأدب» ابن عمر البغدادي 
"7/١‏ سير أعلام النبلاءء ابن قايماز الذهبي 7179/5. 

(؟) ديوان عمر بن أبي ربيعة» تحقيق الدكتور فوزني عطويء؛ دار صعبء بيروت» 180١م‏ 2707/7 نوفل وعبد شمس» 

وهاشم من أشراف بطون قريشء انظر الديوان .”017//١‏ 

سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص547". 

ديوان امرئ القيسء دار الجيل» بيروت» ص١٠‏ 5. 

تفضل: لبس الفضلة وهو ثوب واحد يُلبس للخفة في العملء أو للنوم» انظر هامش الديوان» ص٠‏ 5 . 

سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص”57". 


3 
03 
ه5 
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و 
5( 
)0( 
00( 


الباب الأول: ابن سنان الخفاجى وجهوده البلاغية 22 


ونرى أن الخفاجي يذهب إلى أن الكناية والإرداف مترادفان ولم يفرق بينهماء ويذهب 
السكاكي إلى أن: " متى كانت الكناية عرضية كان إطلاق اسم التعريض عليها مناسبًا"(". 

ونجد ابن المعتز في كتابه ' البديع الكقلة قضوداة تخد مس ' التعريض 
والكناية (') ويعني ذلك أن ابن سنان يتأسى بمن سبقوه من العلماء أمثال ابن المعتزء 
وأيضًا العسكري قد ذهب في هذا الاتجاه '(). 

وقد نبّه الخفاجي إلى أن أصحاب صناعة البلاغة يذكرون هذا اللون البلاغي ولا 
يشرحون العلة في سببه وحُسنِه وما فيه من المبالغة» وقال: ومنه في النثر:قول أعرابية 
وصفت رجلاً فقالت: " لقد كان فيهم عمارٌ وما عمارٌ طلآبٌ بأوتار» لم تُخمد له قط نار (؛) 
فأرادت بقولها: 'لم تخمد له قط نار" كثرة إطعامه الطعام» فلم تأت بذلك اللفظ بعينه. بل 
بلفظ هو أبلغ في المقصودء لأن كثيرًا ممن يطعم الطعام تخمد ناره في وقت (). 

وكذلك قول الأخرى: له إبل قليلات المسارح» كثيرات المبارك» إذا سمعن صوت المزهر 


أيقنّ أنهنّ هوالك '(1). 


)١(‏ مفتاح العلوم» تأليف أبي يعقوب يوسف بن محمد بن علي السكاكيء ت(175ه) تحقيق: الدكتور عبدالحميد 
هنداوي؛ دار الكتب العلمية» بيروت 57١‏ ١ه-١٠٠‏ ١م‏ الطبعة الأولى»ء ص١57.‏ 

() البديع» ابن المعتزء ص7١.‏ 

(؟) الصناعتين» أبو هلال العسكريء ص57”. 

(4:) لم أجده فيما يتوفر من المصادر. 

(0) 

(0) 


5) سر الفصاحة؛ ابن سنان الخفاجي» ص5 ؟ ؟. 

5) عن عائشة رضي الله عنها قالت: جلسن إحدى عشرة امرأةً فتعاهدنّ وتعاقدنَ أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شينًا 
قالت: قالت الأولى... الخ ". صحيح البخاري» تح: مصطفى ديب البغاء دار ابن كثيرء اليمامة-بيروت- 5٠017‏ ١ه-‏ 
/11ك ام طكء 76 ام. 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


فأرادت أن هذا الرجل ينحر إيله فقلّ ما تسرح وتبعد في المرعىء لأنه لا يبركها 
بفنائه»ليقرب عليه نحرُها للضيوفء والمزهر: العود الذي يُغني به. فإذا سمعتٍ الإبل صوته 
أيقنت أنها هوالك؛ لما قد اعتادته من نحره لها إذا سمع الغناءَ وانتشىء وذلك لا تعتاده الإبل 
وتفهمه إلا مع الاستمرار والدوام» وهذا كله أبلع من قولها: إنه ينحر الإبل على ما قدمناه 
وبيناه "("). 


والمستقيح من الكناية عند ابن سنان قول الشريف الرضي يرثي والدته: 


كان ارتكاضي في حَشَاك مُسببًا رَكْضّ الغليلٍ عليكِ في أحشائي"" 

وقال: " واذا تأملت هذين البيتين عبّرا عمّا لا يجب أن يكنّى عنه فأتيا بألفاظ يجب أن 
01 

أشاد العلماء في القديم والحديث ببلاغة الأسلوب الكنايي. 

يقول الدكتور حفني شرف: " ومن أسباب بلاغة الأسلوب الكنايي أنه يضع لك 
لتساك في صور المحسوسات.ء ولا شك أن هذه ميزة الفنون» فإن المصور إذا رسم لك 
صورة للأمل أو اليأس بهرك وجعلك ترى ما كنت تعجز عن التعبير عنه واضحًا ملموسّاء 
وذلك لأن المعاني الكلية مستنتجة من الجزئيات المحسوسة؛ ومجردة عنهاء وهذه المعاني 
المجردة لا يدركها العقل واضحة إلا إذا صوّر لنفسه محسوسات جزئية تكفي عنه؛ لانتزاع 
صورة مجردة عنهاء والا فلا يتصور من اللفظة الموضوعة لها إلا صورة إجمالية حيث لا 
يتأثر عند سماعها إلا مساعدة انفعال يصاحب صورتها المجملة ويقترن بها أحيانًا "(4). 


سر الفصاحة»؛ ابن سنان الخفاجي» ص55 ؟. 

ديوان الشريف الرضي» "7/١‏ 

سر الفصاحة»؛ ابن سنان الخفاجي» ص55 ؟. 

التصوير البياني» دكتور حفني محمد شرفء مكتبة الشبابء الطبعة الثانية» ص9؟١7.‏ 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


ونجد دراسة الخفاجي لهذا اللون البلاغي قد تميزت بالعمق والتحليل» فإنه مع تحليله 
للنصوص الأدبية وبيان موضع الكناية فيها كشف عن محاسنها وبلاغتهاء والقبيح منها 
والمستحسن» ويعتبر حسنها أصلاً من أصول الفصاحة:» لذا نراه قد عرض لها في مقامين 
الأول: في إطار وضع الألفاظ موضعهاء والثاني: جعلها نعتاً من نعوت البلاغة والفصاحة. 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


المبحث الرابع 


التمثيل 


تحدّث الخفاجي عن التشبيه والتمثيل ولم يفرق بينهما وان كان لم يُعرّف التمثيل وإنما 
ذكره قائلاً: 

' ومن نعوت الفصاحة والبلاغة أن يراد معنىّ فتوضع ألفاظً تدل على معنى آخرء وذلك 
المعنى مثال للمعنى المقصودء وسبب حُسن هذا_ مع ما يكون فيه من الإيجاز_أن تمثيل 
المعنى يوضحه ويخرجه إلى الحس و المشاهدة» وهذه فائدة التمثيل في جميع العلوم» لأن 
المثال لا بد من أن يكون أظهرَ من الممثّل» فالغرض بإيراده إيضاحٌ المعنى وبيائه "(). 

وقد أفاد الخفاجي من قدامة بن جعفر الذي جعل التمثيل من نعوت اثئتلاف اللفظ مع 
المعنى» فعّرفه بأنه: 

' أن يريد الشاعر إشارة إلى معنى فيضع كلامًا يدل على معنى آخرء وذلك المعنى 
الآخر والكلام منبئان عمّا أراد أن يشير إليه كقول الشاعر7). 

ألم تكُ في يُمتَى يَدِيكَ جعلتني فلا تجعلنِي بعدَهَا في شِمَالكا(”) 


)١(‏ سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي»ء ص545". 

(؟) الرماح بن مياده هو الرماح بن أبرد- أو الرماح بن يزيد- وهو من بني مرة بن عوفء وميادة أمه ويكنى أبا 
شرحبيل» مدح الوليد بن يزيد وكان وفيا له حتى قيام الدولة العباسيةء الأغانيء أبو الفرج الأصبهاني ,555/١‏ معجم 
الأدياء ياقوت الحموي ١ ١ ١‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء. ابن عمر البغدادي /5. 


0 شعر الرماح بن ميادة» ص .١875‏ 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


فعدل أن يقول إنه كان عنده مقدمّاء فلا يؤخره» أو مقربّاء فلا يبعده أو مجتبىء فلا 
يجتنبه» إلى أن قال: إنه كان في يمنى يديه؛ فلا يجعله في اليسرىء ذهابًا نحو الأمر الذي 
قصد الإشارة إليه بلفظ ومعنى يجريان مجرى المثل له. وقصد الإغراب في الدلالة والإبداع 
5 .وى 6 1١‏ 
في المقالة "(). 

وقال الخفاجي: " فأراد إني كنت عندك مقدمًا فلا تثؤخرني» ومقربًا فلا ثبعدنيء فَعَدَلَ في 
العبارة عن ذلك إلى أني كنت في يمينك» فلا تجعلني في شمالكء لأن هذا المثال أظهر إلى 
الف 17 

وقد احتفى بالتمثيل فساق الأمثلة المتنوعة المعبرة عن مواقع هذا اللون محللاً وشارحًا 
ومن أمثلته التي أوردها قول الشاعر7(): 

تركتُ يدي وشاحًا له وبعض القوارس لا يَعتنِق؛) 

فعبّر عن قوله: 'عانقته" بأنني: "تركت يدي وشاحًا له"؛ فأوضح المعنى حين جعل له 

مثالا دويز ةا لمش ةا 


ومنه قول زهير(): 


.١591ص نقد الشعر قدامة بن جعفرء تحقيق: كمال مصطفىء مكتبة الخانجيء القاهرة»‎ )١( 

." سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص56‎ )١( 

() نسب البيت إلى المهلهل في محاضرات الأدباء ومحاورات الشعر والبلغاء: أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل 
الأصفهاني» تحقيق عمر الطباعء دار القلم» بيروت .١548/7 ءم١9949-ه١ 57١‏ 

(4) جاء البيت دون نسبة في كل من الآتي البيان والتبيين» الجاحظ »5٠5/١‏ الحيوان» الجاحظ 575/56» الصناعتين» 
أبو هلال العسكري» ص55 ",. العمدة» ابن رشيق القيرواني»ء ص ه55 7. 

(5) سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص57 ”7. 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


ومَنْ يَتعص أطراف الزجاج١‏ فإِنَّهُ يُطيع العوالي رُكبّث كُلَ لَهَدّ-م") 

لأنه عدل عن قوله: ومن لم يطع باللين أطاع بالعنفء إلى أن قال: ومن لم يطع زجاجَ 
الرماح أطاع الأسنة» وكان في هذا التمثيل بيانٌ المعنى وكشفة '(). 

أورد الخفاجي من أمثلة ذلك في النثر: " ما كتب به الوليد بن يزيد( لما بويع إلى 
مروان بن محمد وقد بلغه توقفه عن البيعة له: أما بعدء فإني أراك تقدمّ رجلا وتؤخر 
أخرى فإذا أتاك كتابي هذا فاعتمد على أيهما شئت والسلام ". 


"قعل :طن مزاده يمكال أوصدخة رارج :07 


)١(‏ الزجاج: جمع زج وهو الحديدة التي تركب في أسفل الرمح» والزج تركز به الرمح في الأرض: والسنان يطعن به 
فمن أبى الصلح وهو الزج الذي لا طعن به أعطى العوالي وهي التي بها الطعن؛ أعجاز القرآن؛ الباقلاني» ص؟9". 

(؟) ديوان زهير بن أبي سلمى» دار صادر بيروت» ص588. 
وفي شرح الديوان» ومن عصي أطراف الزجاج أطاع عوالي الرماح التي ركبت فيها الأسنة الطوال» وتحرير المعنى: 
من أبى الصلح ذللته الحرب ولينته» وقوله يطيع العوالي» كان حقه أن يقول: يطيع العوالي بفتح الياء ولكنه سكن 
الياء لإقامة الوزن وحمل النص على الرفع والجر لأن هذه الياء مسكنة فيهماء ص88. 

(؟) سر الفصاحة»ء ابن سنان الخفاجي» ص57 "؟. 

(54) هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك ابن مروان أبي الحكم أبو العبّاس الأموي الدمشقي بويع له بالخلافة بعد عمّه هشام 
في السنة الخالية بعهد من أبيه» وأمه أم الحجاج بنت محمد بن يوسف الثقفي وكان مولده سنة تسعين وقيل ثنتين 
وتسعين وقيل سبع وثمانين» وقتل يوم الخميس لليلتين بقيتا في جمادى الآخرة سنة ست وعشرين ومائة ووقعت 
بسبب ذلك فتنة عظيمة بين الناسء» وكان زنديقًا فاسقًا " البداية والنهاية» ابن كثير القرشي »5/٠١‏ العبر في خبر 
من غبرء الذهبي »١5١/١‏ الكامل في التاريخ» ابن مكرم الشيباني .758/١‏ 

(5) مروان بن محمد بن محمد بن الحكم يقال له مروان الجعدي ويلقب بحمار الجزيرة وكانت بنو أمية يكرهون الإماء 
لأنه بلغهم أن ذهاب ملكهم على رأس أمة ومروان أمه كردية؛ وقيل له الجعدي لأن جعد ابن درهم الزنديق» وبويع 
سنة سبع وعشرين وصار الأمر إلى بني العبّاس وقتل مروان في سنة اثنتي وثلاثين ومائة. البدء والتاريخ» المطهر 
بن طاهر المقدسي 505/6. 
البداية والنهاية» ابن كثير القرشي .١7/١‏ 

(1) سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص57 ”؟. 


الباب الأول: ابن سنان الخفاجى وجهوده البلاغية 6006 


ومنه أيضًا ما كتب به الحجاج(") إلى المهلب() حين حضّه على قتال الأزارقة وتوعّده 
له حيث قال: فإن أنت فعلت ذلكء والا شرعث إليك صدرٌ الرمحء فأجابه المهلب وقال: فإن 
شرع الأمير إل صدرٌ الرمح قلبث له ظهرَ المجَنّ ' وهذا كله إنما حسن لما فيه من 
الإيضاح والإيجاز '(). 
ثم تحدّث الخفاجي في موضع آخر في كتابه عن التمثيل والاستدلال؛ ذاهبًا إلى أنه يزيد 
في الكلام معنى يدل على صحته يذكر مثالاً له نحو قول أبي العلاء(”): 
لو اختصّرئم من الإحسان رُرتكُمْ والعذبُ يْهْجَرُ للإفراط في الخَصّر(١“)‏ 


)١(‏ الحجاج بن يوسف بن الحكم بن عقيل بن مسعود بن عامر بن أجلاف ثقيف وكنيته أبو محمد وأمه سمته كليبّاء 
وكان أول أمره بعلم الصبيان بالطائف وأول ولاية وليها تبالة بالحجاز» ثم ولي على شرط أبان ابن مروان ثم جعله 
عبد الملك على ساقته عند رجوعه إلى الشام ثم بعثه لقتال بني الزبير فقتله وولاه الحجاز ثلاث سنين ثم ولاه العراق» 
وكان شجاعًا مقدامًا مهيبًا داهية فصيحًا مفوها بليغًا سفاكًا للدماء» توفي في ليلة سبع وعشرين من رمضان وله 
خمس وخمسون سنة. 
البدء والتاريخ» تأليف: المطهر بن طاهر المقدسيء دار مكتبة الثقافة الدينية- بورسعيد 58/6 البداية والنهاية- 
تأليف: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء» دار مكتبة المعارف- بيروت 5/7”. 
العبر في خبر من غبرء تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيء تحقيق: دكتور صلاح الدين 
المنجدء مطبعة حكومة الكويت- الكويت 1854 ١م,‏ الطبعة الثانية .١١7/١‏ 

(؟) المهلب بن أبي ضفرة طالم أبو سعيد الأزدي أحد أشراف أهل الصرة ووجوههم ودهاتهم وأجوادهم وكرمائهم ولد عام 
الفتح» ثم نزل البصرة وقد غزا في أيام معاوية» ثم حارب الخوارج أول دولة الحجاج وقتل منهم في واقعة واحدة أربعة 
آلاف وثمانمائة فعظمت منزلته عند الحجاج؛ وكان فاضلاً شجاعًا كريمًا يحب المدح وله كلام حسنء توفي غازيًا 
وعمره ستة وسبعون سنة في ذي الحجة. 
البدء والتاريخ» المطهر المقدسي 37/1" البداية والنهاية» إسماعيل بن كثير 57/4» العبر في خبر من غبر: شمس 
الدين بن عثمان الذهبي ./7/١‏ 

(؟) سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص58 ". 

(5:) أبو العلاء المعري سبقت ترجمته» ص ؟ 

(5) سقط الزندء أبو العلاء المعريء ص55. 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


فدل على أن الزيادة فيما يُطلب ربما كانت سببًا للامتناع منه. بتمثيل ذلك بالماء الذي لا 
يُشرب لفرط برده؛ وإن كان البرد فيه مطلوبًا محمودًا ١‏ ومنه أيضًا قول أبي تمّاء!"): 
وإذا أراد الله شر فضيلة طُويت أتاح لها لسانَ حسئود(") 
لولا اشتعال النارٍ فيما جاوَرَت ما كان يعرف طيبُ عَرْفٍِ العُود 
وقد تحدّث الجرجاني عن هذين البيتين مبديًا حسن مزية التمثيل ووضوح معناه قائلاً: 
فانظر كيف يزيد شرفه عندك وهكذا فتأمل بيت أبي تمّام: 
وإذا أراد الله شر فضيلة طُويَتْ أتاحَ لها لسانَ حَسُود 
مقطوعًا عن البيت الذي يليه التمثيل الذي يؤديه واستقص في تعرف قيمته على وضوح 
معناه وحسن مزيته ثم أتبعه إياه: 
لولا اشتعال النارٍ فيما جاوَرَت ما كان يُعرفَ طيبُ عرف العُود 
وقال: وانظر هل نشر المعنى تمام حلته وأظهر المكنون من حسنه وزينته» وعطّرك 
بعرف عوده؛ وأراك النضرة في عوده؛ وطلع عليك من مطلع سعوده؛ واستكمل فضله في 
النفس ونبله» واستحق التقديم كله إلا بالبيت الأخير وما فيه من التمثيل والتصوير"7"). 
ونجد الجرجاني قد أظهر جوانب التمثيل في بيت أبي تمّام وأوضح حسنه وزينته بينما 
ابن سنان قد اكتفى بذكر البيت مثالاً للتمثيل ولكنه ما لبث أن نقد بيت البحتري حيث اعتبره 
من التمثيل غير الجيد في قوله '("): 


والمعنى: أنكم تسرفون في الإحسان فيُستحيا منكم» كما أن الماء الذي ينفع الشارب إذا زاد برده امتنع الظمآن من 
شربه» والخضر: البرد» انظر شروح سقط الزند .١7١/١‏ 
)١(‏ سر الفصاحة»ء ابن سنان الخفاجي»ء ص7١‏ 5. 
)١(‏ أبو تمّام سبقت ترجمته» ص ١7‏ 
(؟) ديوان أبي تمّام ."75/١‏ 
(4) أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرجاني» ص١٠٠.‏ 
)0( 


البحتري سبقت ترجمته» ص 7ه 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


ورجالٍ جارَوا خلائقَكَ الغررّ وَلَيسث يَلأَمِقَ من ذُرُوع(') 
وقال الخفاجي: " فليس بتمثيل جيدء لأن السبقّ في الجري لا يليق تمثيلُه بتفضيل الدروع 
على اليلامق» وانما كان يحسن ذلك لو قال: ورجال جازوك في كونهم عصمة ليء أو جُنََ 
دوني؛ أو ما جرى هذا المجرىء فيكون تمثيلٌ ذلك بالدروع واليلامق موافقًا فأما على الوجه 
الذي ذكره فإن ذلك من رديء الاستدلال بالتمثيل 7') وأيضًا ذكر الاستدلال بالتمثيل الذي 
أتى على الوجه الصحيح وذلك في قول النابغة الذبياني7) يخاطب النعمان7'): 


ولكنني كنت أمرَءًا لي جانبٌ من الأرض فيه مُسترادٌ ومَذهِبْ!*) 
ملوكٌ وإخوانٌ إذا ما لَقِينْهُمْ أَحمَّمْ في أمولهم وأَقَرَدَبْ 
كفعلِكَ في قوم أراكَ ١‏ صطنَعتهُم فلم تَرَهُم في شكر ذلك أذتبُوا 


فاستدل النابغةٌ على أنه لا يستحق اللوم بمدحه آل جفنة» وقد أحسنوا إليه» بما مَتْلّه من 


القوم الذين أنعم النعمان عليهم» فلما مدحوه لم يكونوا عنده ملومين '(). 


ديوان البحتري»؛ دار صادر بيروتء» ص" ؟. 

سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي»ء ص١١‏ 5. 

النابغة الذبياني سبقت ترجمته» ص 71 

النعمان بن المنذر ابن امرئ القيس ابن النعمان بن امرئ القيس بن عمرو بن عدي بن نصر بن ربيعة بن عمرو 
بن الحارث بن مسعود بن مالك بن غنم بن نمارة بن لخم وهو مالك ابن عدي بن الحارث» وهو من أهل قرطبة 
وكان ملك الحيرة» وكان له خمسمائة رجل يقيمون على بابه سنة ثم يذهبون وتجيء خمسمائة أخرى وكان يغزو بهم 
ويوجههم في أمورهم. 

الأغاني؛ أبو الفرج الأصبهاني 7/١5١.ء‏ الكامل في التاريخ؛ ابن مكرم الشيباني ١/75؟»‏ جمهرة الأمثال» أبو هلال 
العسكريء. دار الفكرء بيروت- 57/١ م١988 -ه١ 5١08‏ 7. 

(©) ديوان النابغة الذبياني» دار صادر بيروتء ص>7١.‏ 

(1) سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص5 .5١‏ 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


وممّن ذهب إلى أن التمثيل من ضروب الاستعارة ابن رشيق» يقول: " ومن ضروب 
الاستعارة التمثيل» وهو المماثلة عند بعضهمء وذلك أن تمثل شينًا بشيء فيه إشارة نحو قول 
امرئ القيس وهو أول من ابتكره؛ ولم يأت أملح منه: 

وما ذَرَفْتْ عيناك إلا لتقذحي بسَهميك في أعشار قلب مُقمَّلِا') 

فمثل عينيها بسهمي الميسر يعني المُعَكّرء وله سبعة أنصباءء والرّقيب وله ثلاثة 
أنصباءء فصار جميع أعشار قلبه للسهمين الذين مثل بهما عينيهاء ومثلَ قلبه بأعشار 
الجذور بفتميت: له.جهنيات: الاستتعازة والتففيل:07, 

احتفى ابن سنان بالتمثيل فساق كثيراً من الأمثلة والشواهد عن مواقع التمثيل ولكنه لم 
يصرح بأسماء تلك المواقع بل أشار إلى الغرض بإيراده وهو إيضاح المعنى وبيانه» وحسنه 
لما فيه من الإيجاز. 


)1( ديوان امرئ القيس» دار صادرء ص١‏ ". 


( العمدة في محاسن الشعرء ابن رشيق القيرواني» ت(55:هاء دار صادر - بيروت» /531,. 


الباب الأول: ابن سنان الخفاجى وجهوده البلاغية 22 


المبحث الخامس 


المجاز 


تناول ابن سنان المجاز وذلك في معرض حديثه عن الاستعارة إذ هي أحد قسميه 
وأوضح قائلاً: " فهذه الجملة تكشف لك عن نهج الاستعارة» ويوضح كيف تقع الألفاظ 
موقعها في المجاز ١‏ وذكر الخفاجي المجاز- وإن كان لم يسمه- من خلال ما ذكره أبو 
بكر الصولي/! وهو يرد على ما ينكرون من قول أبي تمام: 

للاسقنِي ماءً الملام فإنني صب قَدِ استعذبث ماءً بُكائي() 

ويحكون عن سائل سأل أبا تمام أن ينفدّ له في إناءٍ شيئًا من ماءٍ الملام... فقال 
بعضهم: إن أبا تمام أبكاه الملام» وهو يبكي على الحقيقة» فتلك الدموغ هي ماءٌ الملام: 
وهذا الاعتذار فاسدء لأن أبا تمام قال: 'قد استعذبث ماء بكائي" وإذا كان ماءٌ الملام هو 
طاء كاه فكنت تكون مسقنا منه مس 0 


.5١١ص سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي»‎ )١( 

)١(‏ الصولي محمد بن عبد الله بن العباس» بن محمد بن صول أبو بكر الصوليء كان أحد العلماء بفنون الأدب وحسن 
المعرفة بأخبار الملوك وأيام الخلفاء ومآثر الأشراف» وطبقات الشعراء كان واسع الرواية جيد الحفظ حاذقًا يتصنيف 
الكتب» وله كتب كثيرة» وكان أولاده من كبار الكتاب» توفى 6؟؟ه. 
البداية والنهاية» ابن كثير القرشي »5١9/١١‏ الكامل في التاريخ» ابن مكرم الشيباني »57١/7‏ تاريخ الإسلام» شمس 
الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 5؟/١7١.‏ 

(؟) ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي»: تحقيق: محمد عبده عزام» دار المعارفء مصرء الطبعة الرابعة 257/١‏ 
المعنى لا تلمني فإني عاشق قد ألفت البكاء واستعذبته فلا أكاد أقلع للومك إياي فكف عنيء وكما قال في آخر 
البيت: " ماء بكائي " قال في أوله " لا تسقني ماء الملام " وأقحم اللفظ على اللفظ إذ كان من سببه " انظر الشرح 
في الديوان .77/١‏ 

(:) سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص7١”7.‏ 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


أما الصولي فقد قال: " كيف يُعاب أبو تمام إذا قال ماء الملام» وهم يقولون: كلام كثير 
الماء ؟ وقال يونس بن حبيب( في تقديم الأخطل: لأنه أكثرُهم ماءَ شعرء ويقولون: ماء 
الصبابة» وماء الهوى يريدون الدمع (). 

واستشهد الصولي بأبيات من الشعر لنفس المغذي وذلك مثل قول ذي الرمة: 


أن تقهمت مِنْ خَرقَاءَ منزلة ماء الصبابة مِنْ عيتَيكَ مَممْجْوة(" 
وقال أيضمًا: 

أدارز بحُزوَى هجت للعين عَبِرَةَ فماءٌ الهوّى يرفض أؤ يَترقرَق!؛) 
وقالوا ماء الشباب» وقول عمر بن أبي ربيعة: 

وَهي مكنونة تحيّرَ منها في أديم الخدين ماءٌ الشباب!*) 


وقول أبي العتاهية(): 


)١(‏ هو يونس ابن حبيب الضبيء وقيل الليثي بالولاء» يكنى أبا عبدالرحمن» إمام نحاة البصرة في عصرهء سمع من 
العرب» أخذ الأدب عن أبي عمرو بن العلاءء وأخذ عنه سيبويه» والكسائي والفراء» وأبو عبيدة» ت 87١ه.‏ 
المعارفء ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم» ص 5١‏ 5» الفهرستء محمد بن إسحاق أبو الفرج النديم» ص7 4» 
معجم الأدباء» ياقوت الحموي »54/٠١‏ سير أعلام النبلاء» ابن قايماز الذهبي .١91/١‏ 


سر الفصاحة؛» ابن سنان الخفاجي» ص3٠‏ 1 


ديوان ذي الرمة .91/1/١‏ 


هو إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان» يكنى أبا إسحاق» وأبو العتاهية لقب غلب عليه؛ كان يبيع الفخار في 
الكوفة» ثم قال الشعر فبرع فيه حتى يكاد يكون كلامه كله شعرّاء وكان من الشعراء المطبوعينء ت ١١1ه.‏ 
الأغاني» أبو الفرج الأصبهاني »١1/4‏ تاريخ بغدادءالخطيب البغدادي 50/5 5. وفيات الأعيان» ابن خلكان 25١9/١‏ 
الوافي بالوفيات» ابن أيبك الصفدي 85/9١ء‏ سير أعلام النبلاء» ابن قايماز الذهبي .١159/٠١‏ 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


ظبيّ عليه من الملاخة خُلَّةُ ما الشباب يَجُولُ في وَجَنَاتِهِ!') 

وقال: " فما يكون إذا استعار أبو تمام من هذا كله حرفًا فجاء به في صدر بيته لما قال 
في آخره فإنني صب قد استعذبث ماء بُكائي» قال في أوله: "لا تسقني ماء الملام'" وقد 
تحمل العرب اللفظ على اللفظ فيما لا يستوي معناه قال الله عن وجلٌ: ١‏ وَجَرَاء سَيّتة سَيّتَةٌ 
ها 114. 

فالسيئة الثانية ليست بسيئة لأنها مجازاة» ولكنه لما قال وجزاء سيئة سيئةٌ فحُمل اللفظ 
على اللفظ "50 1 

وكذلك قوله تعالى: / وَمَكَرُوا وَمَكَنَ اللَّهُ وَالنَهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ 164) إنما حمل اللفظ على 
اللفظ فخرج الانتقام بلفظ الذنب لأن الله عر وجل لا يمكر وكذلك ١‏ فَبَشَّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيم 
4 لما قال: بَشّر هؤلاء بالجنة» قال: بَشّر هؤلاء بالعذاب, والبشارةٌ إنما تكون في الخير لا 
الشر'(6. 

ورد الخفاجي على الصولي بقوله: 

' قولهم كلام كثيز الماء» وماءٌ الشباب» وقول يونس: إن الأخطل أكثرُهم ماء شعرء إنما 
المراد به الرّونق» كما يقال ثوب له ماءء ويقصد رونقه؛ ولا يَحسُن أن يُقال: ما شربث 
أعذب من ماء هذا الثوب» كما لا يَجِمُل أن يُقال: ما شربث أعذب من ماء هذه القصيدة. 
لأن هذا القول مخصوص بحقيقة الماءء لا بماء هو مستعار له. 


)١(‏ ورد شطر البيت في كتاب الحيوان» أبو عثمان الجاحظ ١57/5‏ دون نسبة وجاء فيه هكذا: ماءٌ الحياء يجولٌ في 
وجَّنَاتِه. وقال الجاحظ: ويقال: صبعٌ له ماء ولونٌ له ماء وفلان ليس في وجهه ماءء ورَدّني فلانٌ ووجهي بمائه". 

.)5 ١(ةيآلا سورة الشورىء‎ )١( 

(؟) سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص؟ .7”١‏ 

(4) سورة آل عمرانء الآية(4 5). 

(5) سورة آل عمرانء الآية(١؟).‏ 

(1) سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص؟ .7١‏ 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


فأبو تمام بقوله: لا تسقني ماء الملام» ذاهبٌ عن الوجه على كل حالء ثم لا يجوز أن 
يريد هنا بالماء الرونق؛ لأن الملام لا يوصف بذلكء وإنما يُذَمُ ويُستقبح ولا يحمد 
و1 

وأما ماءْ الصبابة» وماء الهوىء فقد بين أبو بكر أنهم يريدون به الدمع» فكيف يقول إنه 
استعارةٌ» والدمع ماءٌ حقيقي بلا خلافء. وعلى أي وجه يُحمل ماء الملام في الاستعارة على 
ماء الدمع وهو حقيقة (). 

وقال الخفاجي: ' أما مقابلة اللفظ باللفظ واستشهاده بالآيات المذكورة قد بينا أن هذا 
مجازٌ ولا يقاس عليه؛ ولا يحسن هنا المقابلة في موضع يعترضنا فيه فسادٌ في المعنى» أو 
خلل في اللفظ كهذه الاستعارة أو ما يجري مجراهاء كما لا يحسن منا غير ذلك في المجاز 
إذ أدى إلى اللبس والإشكال (). 

أشار الخفاجي إلى أنه بين في موضع سابقٍ في الكتاب على ' ان مقابلة اللفظ باللفظ 
مجاز والمجاز لا يقاس عليه» وليس يحسن بنا أن نقابل اللفظ باللفظ في كل موضع من 
الكلام قياسًا على مقابلة اللفظ باللفظ في قوله تعالى: 7 وَجَرَاء ستيّتة متيّتةٌ متْلُهَا 904). 

وقد أورد الخطيب القزويني هذه الآيات في المجاز المرسل وذلك في تسمية المسبب 
باسم المسبب به قائلاً: " وكذا قوله تعالى: ( وَجَرَاءِ ستيّتَة ستَيّتَةٌ مَثْلْهَا 6 تجوز بلفظ السيئة 
عن الاقتصاص لأنه سبب عنها قيل: وان عبر بها عمّا ساء أي أحزن لم يكن مجارًا لآأن 
الاختصاص محزن في الحقيقة كالجناية. 


المصدر نفسهء» ص5 .7١‏ 
المصدر نفسه» ص"١7.‏ 
سر الفصاحة»؛ ابن سنان الخفاجي» ص"١7.‏ 
سورة الشورىء الآية(٠5).‏ 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


وكذا قوله تعالى: / وَمَكَرُواً وَمَكَرَ اللّهُ 14') تجوز بلفظ المكر عن عقوبته لأنه سببهاء 
قيل ويحتمل أن يكون مكر الله حقيقة لأن المكر هو التدبير فيما يضر الخصم 7). 

وقد عد الجرجاني - أيضًا- المجاز نوعًا من الاستعارة ويسميه " الاستعارة غير المفيدة 
"10 وذلك»فنة تبية للاسارة المفيدة والاستعارة عون المفيدة:وقال أيضناء " أن المهاذ 
أعم من الاستعارة وان الصحيح من القضية في ذلك أن كل استعارة مجاز وليس كل مجاز 
استعارة» وذلك أننا نرى كلام العارفين بهذا الشأن أعني علم الخطابة ونقد الشعر والذين 
وضعوا الكتب في أقسام البديع» يجري على أن الاستعارة نقل الاسم عن أصله إلى غيره 
التقوية على هد المرالعة 7(). 

وقد أظهر الخفاجي علاقة من علاقات المجاز وهي ' المحلية "» وذلك عندما تمثل بقوله 
تعالى: / وَامَألٍ الْقَرْيَةَ التي كُنّا فيهًا 4) وقال والمراد أهل القرية!')؛ ونرى السكاكي يعد 
هذا النوع من فصول المجاز اللغوي ذاكرًا الآية الكريمة قوله تعالى:! وَامئألٍ الْقَرِيَةَ 4 (") 
قائلاً: " والأصل واسأل أهل القرية فالحكم الأصلي للقرية في الكلام هو الجر والنصب 
مجازء ومدار هذا النوع على حرف واحد وهو أن تكتسي الكلمة حركة لأجل حذف كلمة لا 
بد من معناهاء ... ورأى في هذا النوع أن يعد ملحقًا ومشبها به ما بينهما من الشبه وهو 
اشتراكهما في التعدي على الأصل على غير أصل لا أن يعد مجارًا(". 


.)5 سورة آل عمران» الآية(؛‎ )١ 
الإيضاح في علوم البلاغة» جلال الدين الخطيب القزويني» ص7517.‎ 
انظر " فصل تقسيم الاستعارة " أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرجاني»ء ص؟77.‎ 


8 
5 
3 
5) سورة يوسفء الآية(67). 
1) سر الفصاحة»؛ ابن سنان الخفاجي»ء ص ١/81‏ 
)'٠‏ سورة يوسفء الآية(657). 


مفتاح العلوم» يوسف بن محمد بن علي السكاكي» ص5٠‏ ه. 


00( 
ل 
لو 
5( 
)0( 
0( 
0( 
)0( 
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الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


بين الخفاجي المجاز المرسل ولكنه لم يسمه» إذ تسميته لاحقة لعصره وأنه ساق لهذا 
اللون من الأمثلة التي أفاد منها المتأخرون أمثال السكاكي وغيره حيث إنهم تناولوا ودرسوا 
المجاز ووضعوا له من التقسيم والتفريع الشئ الذي جعل دراستهم أكثر دقة وعمقاً. 


الباب الأول: ابن سنان الخفاجى وجهوده البلاغية <ه4 


المبحث الأول 


التقديم والتأخير 


انتقل ابن سنان إلى ما يختص بالتأليف وينفرد له بعد أن أرشدنا إلى الملامح الواضحة 
لتصوره البلاغي حين عكف على دراسة اللفظة المفردة وفصاحتهاء والألفاظ المنظومة 
وقيمتهاء وكانت تلك الدراسة بمثابة فتح الطريق واسعًا لجهوده العظيمة لوضع الفنون 
البلاغية. ويقول عن التأليف " إن أحد الأصول في حسنه وضع الألفاظ موضعها حقيقة أو 
مجارًا 7" بادنًا بأبرز الفنون البلاغية التي يعالجها البلاغيون في علم المعاني ألا وهو 
التقديم والتأخير» وقد رأى الجرجاني أنه: " باب كثير الفوائد جم المحاسن» واسع التصرف 
بعيد الغاية» لا يزال يفتر لك عن بديعة» ويفضي بك إلى لطيفة» ولا تزال ترى شعرًا يروقك 
مسمعه؛ ويلطف لديك موقعه؛ ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولُطف عندك أن قُدم فيه شيء؛ 
وحُول اللفظ عن مكان إلى مكان '(). 

أما ابن الأثير فقد قال إنه: " باب طويل عريض يشتمل على أسرار دقيقة منها ما 
استخرجته أنا ومنها ما وجدته في أقوال علماء البيان وهو ضربان: 

الأول: يختص بدلالة الألفاظ على المعاني» ولو أخر المقدم أو قدم المؤخر لتغير 
الماعتن؛ 

والثاني: يختص بدرجة التقدم في الذكر لاختصاصه بما يوجب له ذلكء ولو أخر لما 
تغير المعنى. 


)1( سر الفصاحة؛ ابن سنان الخفاجي» ص 5ه .١‏ 
(؟) دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجاني .45/١‏ 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


فأما الضرب الأول فإنه ينقسم إلى قسمين أحدهما يكون التقديم فيه هو الأبلغ والآخر 
يكون التأخير فيه هو الأبلغ» فأما القسم الذي يكون التقديم هو الأبلغ فلتقديم المفعول على 
الفعل» وتقديم الخبر على المبتدأء وتقديم الظرف أو الحال أو الاستثناء على العامل. 

فمن ذلك تقديم المفعول على الفعل كقولك " زيدًا ضربت " " وضربت زيدًا " فإن في 
قولك " زيدًا ضربت " تخصيصا به بالضرب دون غيرهء وذلك بخلاف قولك "ضربت زيدًا" 
لأنك إذا قدمت الفعل كنت بالخيار في إيقاعه على أي مفعول شئت بأن تقول: ضربت 
خالدًا أو بكرًا أو غيرهماء وإذا أخرته لزم الاختصاص للمفعول. 

وكذلك تقديم خبر المبتدأ عليه كقولك: " زيد قائم " " وقائم زيد " فقولك " قائم زيد " قد 
أثيب له القيام دون غيره وقولك " زيد قائم " أنت بالخيار في إتبات القيام له ونفيه عنه بأن 
تقول ضارب أو جالس أو غير ذلك (". 

وقال: " وهكذا يجري الحكم في تقديم الظرف كقولك: " إن إليّ مصير هذا الأمر " 
وقولك: " إن مصير هذا الأمر إلي " فإن تقديم الظرف دل على أن مصير الأمر ليس 
إلا إليك» وذلك بخلاف قولك: " إن مصير هذا الأمر إلي ' إذ يحتمل إيقاع الكلام بعد 
الظرف على غيرك فيقال إلى زيد أو عمرو أو غيرهما وكذلك يجري الأمر في الحال 
الام اا 

وقال صاحب الصناعتين: " وحسن التأليف يزيد المعنى وضوحًا وشرحّاء ومع سوء 
التأليف ورداءة الرصف والتركيب شعبة من التعمية» فإذا كان المعنى سببًا ورصف الكلام 
رديًا لم يوجد له قبول ولم تظهر عليه طلاوة. 


)١(‏ المثل السائرء ضياء الدين بن الأثير ؟/ه". 
( المرجع نفسه» دلسة 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


وإذا كان المعنى وسطًا ورصف الكلام جيدّاء كان أحسن موقعًا وأطيب مستمعًا فهو 
بمنزلة العقد إذ جعل كل خرزة منه إلى ما يليق بها كان رائعًا في المرأى» وان لم يكن مرئفعًا 
جليلاًء وان اختل نظمه فضمت الحبة منه إلى ما لا يليق بها اقتحمته العين» وإن كان فائقًا 
ثمينئّاء وحسن الرصف أن توضع الألفاظ في مواضعها وتمكن في أماكنهاء ولا يستعمل فيها 
التقديم والتأخير... وسوء الرصف تقديم ما ينبغي تأخيره منها وصرفها عن وجوههاء وتغيير 
صيغها ومخالفة الاستعمال في نظمها ("). 

وذهب الخفاجي على هذا المنحى حيث قال: " فمن وضع الألفاظ موضعها أن لا يكون 
في الكلام تقديمٌ وتأخيرء حتى يؤدي ذلك إلى فساد معناه وإعرابه في بعض المواضع»ء أو 
سلوك الضرورات حتى يُفُصل فيه بين ما يقبح فَصْلّه في لغة العرب كالصلة والموصول وما 
أشبهها 7" ومثل لذلك بقول الفرزدق ”(). 

وما مثثُهُ في الناس إلا مُمَلّكاً أبو أْمَه حي أَبُوهُ يُقاربُة؛) 

فقال: " ففي هذا البيت من التقديم والتأخير ما قد أحال معناه. وأفسد إعرابه؛ لأن 
مقصوده: وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مُملّكاه أبو أمه أبوه؛ يعني هشامّاء لأن أبا أمه 
أبو الممدوح "("). 


الصناعتين الكتابة والشعرء أبو هلال العسكري» ص .١5١/١‏ 
سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص”5١.‏ 


(0) 

(0 

(؟) الفرزدق سبقت ترجمته» ص 15 

(:) ديوان الفرزدق» شرح عبدالله إسماعيل الصاويء مطبعة الصاوي 1554١ه-‏ 3175 ١مء‏ الطبعة الأولى»ء ص8١٠١.‏ 
ف 


سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص57١.‏ 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


وقول عروة بن الورد العبسي('): 


قلت لقوم في الكنيف تَرَوحُوا عشية بتنا عند ماوان رُرْح"! 
تنالُوا الغتى أو تبلُغُوا بنْفَؤْسِكمُ إلى مُسترَاح من حمام مَبَرّح 
لأن تقديره: قلت لقوم رُرّح في الكنيف عشية بتنا عند " ماوان " تروحوا تنالوا الغنى؛ 
يشال بإرزق الجسفة والموضتوت»»رالأتن :وتران ناما قرق لمن 
المجذ أخسرٌ والمكارِمٌ صَفقة 2 من أنْ يعيش لها الهُمامُ الأروغ7”) 
فجار هذا المجرىء وفيه تقديم وتأخيرء وفصل بين الصلة والموصول وتقديره: المجد 
والمكارم أخسر صفقةً "(4). 
رأى ابن سنان أن الفرزدق أكثر استعمالاً لهذا الفن» حتى كأنه يعتمده ويقصده؛ ويعتقد 
شسكه وف ذلك له : 
وتَرَى عطية ضاريًا بفناه رِبقَينِ بينَ حظائر الأغناء!") 
مُتقلدًا لأبيه كانت عنده أرباقَ صاحب ثلة ويهام 


( ديوان عروة بن الورد» طبعة دار الكتاب العربي» ص١‏ 3. 

(؟) المعنى يقول: المجد والمكارم حظهما أنقص من أن يعيش أبو شجاع المرثي الجامعي لشملهما الموكل بحفظهماء 
ديوان المتنبي» دار المعرفة دالفقة 

(:) سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجيء ص54١.‏ 

(5) الفرزدق سبقت ترجمته» ص 15 

ديوان الفرزدق» شرح علي فاعورء دار الكتب العلمية بيروت لبنان 5٠01‏ ١ه-387١مء‏ الطبعة الأولى ؟/١51.‏ 


اكوم 
كم 
س- 


الباب الأول: ابن سنان الخفاجى وجهوده البلاغية 22 


يريد: متقلدًا أرباق صاحب ثلة وبهام كانت عنده لأبيه "(). 
وأما قول الفرزدق7): 
فليست خُراسانُ التي كان خالدٌ بها أسد إذ كان سيقا أميرُهًا 

فإن جماعة من النحويين قالوا: إنه يمدح خالدا("؛ ويذم أسدًا!), وكانا واليين بخراسان؛ 
وخالد قبل أسدء وتقديره: فليست خراسان بالبلده التي كان خالد بها سيقًا إذ كان أسدٌ أميرهاء 
ويعون رَفع 1 أنسد 1 بكعان الثانية, و 1 أميرها 1 اعك لم و 1 كان 1 في معنى 'وقع', و يعون 
في كان ضمير الشأن والقصة» ويكون ' أسد وأميرها " مبتدأ وخبرًا في موضع خبر الضمير 
3 


.١ سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص56‎ )١( 

(؟) البيت لم يوجد في ديوان الفرزدق طبعة الصاوي» 755١ه-‏ 155١مء‏ ديوان الفرزدق» دار صادر. 

(؟) خالد بن عبد الله القسري كان عامل الوليد بن عبد الملك على مكة» ثم ولي خراسان بعد موت يزيد بن عبد الملك» 
وكانت مدة امرته في العراق أربع عشرة سنة فلما استخلف الوليد بعث به إلى يوسف فقتله سنة ست وعشرين ومائة. 
سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» بن حسين الشافعي العاصمي المكيء تحقيق: عادل أحمد عبد 
الموجود- علي محمد معوضء دار الكتب العلمية- بيروت 2377/١ »م١4948 -ه١ 5١5‏ تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلام» الذهبي» دار الكتاب العربيء لبنان 25١4/1‏ تاريخ ابن خلدونء» ابن خلدون الحضرميء دار 
القلم- بيروت ”75/7 75١ء‏ الكامل في التاريخ» محمد بن مكرم الشيباني» دار الكتب العلمية-بيروت 576/5. 

(5) أسد بن عبد الله القسري» هو شقيق خالد بن عبد الله القشري تولى خراسان وغزا بلاد الغور في جمع عظيم وهزمهم, 
وتولى حرب الترك في سنة تسع عشرة ومائة وقتلوا خاقان ملك الترك» توفي في ربيع الأول بمدينة بلخ. 
العبر في خبر من غبرء الذهبي 2١72/١‏ تاريخ بن خلدون» ابن خلدون ؟8/7١٠.‏ 
الكامل في التاريخ» بن مكرم الشيباني 575/5. 

(5) سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» صه5١.‏ 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


وقال أبو سعيد السيرافي: " إن تقدير البيت عنده أن يجعل ' أسدًا " بدلاً من 'خالد". 
ويجعله هو خالد على سبيل التشبيه له بالأسدء فكأنه قال: فليست خراسان التي كان بها أسد 
إذ كان سيفاً أميرهاء ويجعل " سيفاً " خبرًا لكان الثانية» ويجعل ' أميرها " الاسم وعلى 
التأويلين معًا فلا خفاء بقبح البيت» والتعسف فيه ووضع الألفاظ في غير موضعها("). 

ويرى ابن رشيق معاصر ابن سنان: " أن من الشعراء من يضع كل لفظة موضعها لا 
يعدوهء فيكون كلامه ظاهرًا غير مُشكّل؛ وسهلاً غير مُتكلّفء ومنهم من يقدم ويؤخر: إما 
لضرورة وزنء أو قافية وهو أعذرء واما ليدل على أنه يعلم تصريف الكلام» ويقدر على 
تعقيده» وهذا هو العي بعينه 7) أما القزويني فرأى ضرورة التقديم إذا كان في التأخير 
إخلالٌ ببيان المعنى كقوله تعالى: / وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمنْ مّنْ آل فَرْعَوْنَ يَكْثُمْ إِيمَانَهُ 14) وذلك 
ما جعله الزركشي أحد أسبابه حيث قال: ' أن يكون في التأخير إخلال ببيان المعنى كقول 
تعالى: # وَقَالَ رَجْلْ مُؤْمِنْ مَّنْ آلِ فَرْعَوْنَ يَكْتُمْ إيماتة 74) فإنه لو آخر قوله: من آل 
فرعون فلا يفهم أنه منهم "(). 

ومن التقديم والتأخير أيضًا قول الشاعر/"): 

صدذت فأطوّلت الصُدودَ وقَلمَا وصَالٌ على طول الصُدُود يَدُوو!") 


يريد: وقلما يدوم وصال على طول الصدود 00 


.١56ص المصدر نفسهء‎ )١( 

(؟) العمدة في محاسن الشعرء ابن رشيق القيروائي» دكتور عفيف نايف» دار صاذر .1148/١‏ 

(5) سورة غافرء الآية(78)؛ الإيضاح في علوم البلاغة» الخطيب القزويني»ء ص4١١.‏ 

(4) سورة غافرء الآية(8؟). 

(5) البرهان في علوم القرآن» محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله ت(755ه)» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار المعرفة-بيروت-١551‏ اىء 777/9. 

(5) الشاعر المرار الفقعسي سبقت ترجمته» ص ”17 

(0) لم أجده منسويًا للمرار الفقعسي إلا في خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء ابن عمر البغدادي 59/٠١‏ 5. 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


(00 
(0 


حمر 7 لض 
صم 
- 


0 


وكذلك قولُ الآخر (ا: 

لما رأت ساتيدمَا!" استعبرث لله دَرُ اليومَ مَنْ لأَمَهَا“؛) 
أي: لله دَرُ مَنْ لأمّها اليوم "(*) 
وعلى هذا قول المتنبي!'): 


ا 92 


جَفََتْا" وهم لا يجفخُون بها بهم شيم على الحسب الأغَرِا") دلائل1") 
يريد: جفخت بهم وهم لا يجفة 0 


سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي»ء ص517١.‏ 
عمرو بن قميئة بن ذريح بن سعديه مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن بكر بن وائل بن قاسط ابن هنب بن 
أقصى بن أسد بن ربيعة بن نزار ويكنى أبا يزيد وقيل أبا كعب» شاعر جاهلي قديم مقل؛ كان رفيقَت! لامرئ القيس» 
خلال سفره إلى بلاد الروم فطلب المعونة من الإمبراطور (جستنيان) قيل أنه عاش تسعين سنة. 

الأنساب» ابن منصور التميمي السمعاني 5/5» الأغانيء أبو الفرج الأصبهاني .١ 57/١6‏ الذخيرة: شهاب الدين 
أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: محمد حجي» دار الغرب» بيروت 15 ام ؟//ا 5 طبقات فحول الشعراءءابن 
سلام الجمحي .١591/١‏ 

ساتيدما: جبل أو نهر متصل من بحر الروم إلى بحر الهندء وليس يأتي يوم من الدهر إلا سُفك عليه دم فسمي 
بذلك قال ياقوت الحموي: وأنشد سيبويه العمرو بن قمئة قد سألتني بنت عمرو عن الأرض التي تنكر أعلامها لما 
رأت " ساتيدما " استعبرت لله در اليوم مَنْ لامها تذكرت أرضًا بها أهلها أخوالها فيها وأعمامهاء انظر معجم البلدان» 
ياقوت ابن عبد الله الحموي, دار الفكرء بيروت 1" . 

ديوان عمرو بن قميئة» تحقيق: خليل إبراهيم العطية» ص77. 

سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص57١.‏ 

المتنبي سبقت ترجمته» ص 9" 

جفخت: فخرت وتكبرت. 

الأغر: الشريفء يقول: إن لهم شيمًا كريمة تدل على ما لهم من الحسب الشريف وهذه الشيم تفتخر بهم وهم لا 
يفتخرون بها لما بهم من الورع والبعد عن الزهو والخيلاء» انظر هامش كتاب العرف الطيب في شرح ديوان المتنبي» 
شرح الشيخ ناصيف اليازنجي» دار مكتبة الهلال» بيروت دالضة 

ديوان المتنبي» دار مكتبة الهلال .":71/١‏ 

) سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص57١.‏ 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


وكذلك قوله(): 
وفاؤكُما كالريع أشجاهُ طاسِمُة(") بأن شنعدَا("! والدمع أشفاهُ سَاجِمُة/*) 
لأن تقديره: وفاؤكما بأن تسعدا كالربع أشجاه طاسمه؛ ففصل وقدم وأخر '(). 


وكذلك قولٌ أبي عدي القرشي/" 


خيرُ راعي رعية سَرَهُ الله هشامٌ وخيرٌُ مأوَى طرِيد" 
أي خيرُ راعي رعية هشام سره الله "(". 


وقول الآخر(): 


نَعمرٌ أبِيْهَا لا تقُولُ حليآتي فر عنيّ مالِكُ بن أبي كعب 


2 ١ 
ا‎ 


ديوان المتنبي» دار مكتبة الهلال "/5. 

طاسمه - دارسه. 

شسعدًا: بمعنى تساعدا. 

ساجمه: ساكبه يخاطب صاحبيه اللذين عاهداه على مساعدته بالبكاء عند ربع الأحبة» يقول وفاؤكما بمساعدتي 
كهذا الربع» فإن الربع كلما درس كان أدعى إلى الحزن وكذلك وفاؤكما كلما ضعف وقلت مساعدتكما لي بالبكاء 
اشتد حزني لفقد من أتأسى به؛ وقوله والدمع أشقاه ساجمه بيان لعذره في البكاء وحجة على صاحبيه بأنهما خاليان 
عمًا هو فيه من الحزن لأنهما لو كانا محزونين لاستشفيا بالدمع كما هو شأن الحزين» انظر العرف الطيب في شرح 
ديوان المتنبي» دار مكتبة الهلال "/5. 

سر الفصاحة؛ ابن سنان الخفاجي» ص2 .١65١‏ 

هو عبد الله بن عمر بن عبد الله بن علي بن عدي بن ربيعة بن عبد العزِّى بن عبد شمس بن منافء ويكنى 
أباعدي» شاعر مجيد من شعراء قريش» ومن مخضرمي الدولتين» وله أخبار مع بني أمية وبني هاشمء وكان يميل 
إلى بني هاشمء ويذم بني أمية» وقد نجى من بطش العباسيين بسبب ذلك.انظر: الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني 
01١‏ الوافي بالوفيات للصفدي .١919/١17‏ 

البيت من قصيدة يمدح فيها هشام في الأغانيء أبو الفرج الأصبهاني 0705/١١‏ 017". ولا يوجد البيت فيهاء ويوجد 
في نقد الشعرء قدامة بن جعفر منسوبًا إلى أبي عدي القرشيء ص7 4. 

سر الفصاحة»؛ ابن سنان الخفاجي»؛ ص58 .١‏ 

نسب البيت إلى مالك بن أبي كعبء وهو أبو الصحابي الشاعر كعب بن مالك وذلك في كتاب الأغانيء لأبي الفرج 
الأصبهاني 5١/4؟7.‏ 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


يريد: لعمر أبي حليلتي("). 
نلاحظ أن ابن سنان لم يحتف بالتقديم والتأخيرء ولم يذكر فوائده كما فعل معاصره 


عبد القاهر الجرجانيء بل أبعده من حسن التأليف ووضع الألفاظ في موضعهاء وأشار إلى 
أن لا يكون في الكلام تقديم وتأخير حتى يؤدي إلى فساد معناه واعرابه في بعض المواضع؛: 
وأتي بالأمثلة التي توضح ذلك . 


.١586ص سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي»‎ )١( 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


قال ابن سنان: " ومن وضع الألفاظ موضعها أن لا يكون الكلامُ مقلويًا فيفسد المعنى؛ 
ويُصرّف عن وجهه " ولذلك أمثلة مذكورة» منها قول عروة بن الورد7): 
فلو أنّي شهدت أبا سعادٍ غداة غَدا بمُهجته يفوئ() 
فديتُ بنفسه نفسي وما لِي وما آلوك إلاماأطيقُ 


ا 5 6 3 ١‏ 
يريد ان يقول: فديت نفسه بنفسي ” .١‏ 


وكلكمما ذهب إلبةقدانة ين هعفن وحئلة مق هدونب افخلاف ‏ المعك ف الورق فقا" 


المقلوب من عيوب ائتلاف المعنى في الوزن» وهو أن يضطر الوزن الشعري إلى إحالة 


المعنى؛ فيقلبه الشاعر إلى خلاف ما قصد به 7©) وذلك مثل ما قال الحطيكة(): 
فلما خَشيتُ الهُونَ والغيرٌ مُمِسِكٌ على رغمه ما أثبت الحبلّ حافزو!") 
أراق: الخيل خافزة: فانقلها المعت. 0 


55 عروة بن الورد سبقت ترجمته» ص‎ )١( 

(؟) ديوان عروة بن الوردء مطبعة الخانجيء ص77١.‏ 

(؟) سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص54 .١‏ 

(4) نقد الشعرء قدامة بن جعفرء مكتبة الخانجيء القاهرة» ص777. 

(5) هو جرول بن أوس بن مالكء يكنى أبا مليكة» ولقب بالحطيئة لقربه من الأرضء وقيل غير ذلك؛ وهو من فحول 

القدراء وقضيها نهم كان راوية زكين: كانت تنه مليئة بالق على الثاائن: جميغا: 2ه : 

طبقات ابن سلام الجمحي »47/١‏ الأغاني؛ أبو الفرج الأصبهاني .١59/7‏ 

(1) ديوان الحطيئة» تحقيق» دكتور نعمان محمد أمين طهء مكتبة الخانجيء القاهرة 501 ١ه-‏ 31/17١مء‏ الطبعة الأولى» 
ضن 7 

(') سر الفصاحة»ء ابن سنان الخفاجي» ص؟6١.‏ 


الباب الأول: ابن سنان الخفاجى وجهوده البلاغية 22 


قال ابن قتيبة " وكان على الوجه أن يقول: " ما أمسك حافره الحبل " فقلب لأن ما 
أمسكته فقد أمسك, والحافر ممسك للحبل لا يفارقه ما دام به مربوطًا والحبل ممسك للحافر 
00 

أما ابن سنان فقال: فقد قيل فيه: إن الحبل إذا أمسك الحافر فالحافر أيضًا قد شغل 
الحبل فعلى هذا ليس بمقلوب (). 

ومنه قول خداش بن زهير (): 

وتْركَبُ خيلٌ لا هَوَادة بيتها وتعصى الرماحٌ بالضياطرة!*) الحُمرا") 

قال: والضياطرة: هي التي تعصى بالرماح!). 

ومن قبل ابن سنان قال ابن قتيبة في بيت " خداش بن زهير " أي " تعصى الضياطرةٌ 
بالرماح " وهذا ما لا يقع فيه التأويل» لأن الرماح لا تعصى بالضياطرة؛ وإنما يعصى 
الرجالٌ بهاء أي يطعنون (". 


.١55ص تأويل مشكل القرآن» ابن قتيبة»‎ )١( 

.١51؟ص سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي»‎ )١( 

(؟) خداش بن زهير بن ربيعة بن عمرو- فارس الضحياء- بن عامر- يكنى أبا زهيرء وهو من شعراء قيس المجيدين» 
وقال عنه أبوعمرو بن العلاء: هو أشعر في قريحة الشعر من لبيدء وأبي الناس إلا تقدمة لبيد» وقد شهد خداش 
حرب حنين مع المشركين وأسلم» المعارف»ء ابن قتيبة عبدالله بن مسلم .1/١‏ 
خزانة الأدب» ابن عمر البغدادي 77/4, الإشتقاق» ابن دريدء تحقيق: عبد السلام هارون» ص10 5»؛ طبقات فحول 
الشعراء» محمد بن سلام الجمحي .١ 57/١‏ 

(:) الضياطرة: جمع ضيطار وهو الجبان العظيم الخلق الذي لا يحسن حمل السلاح. مقاييس اللغة أحمد ابن فارس ابن 
زكرياء تحقيق: عبد السلام هارون» دار الجيل ؟/7١٠.‏ 

(5) ديوان خداش بن زهير العامريء الدكتور يحيى الجبوري» دمشق 05٠5١ه-19185١م؛‏ ص75. 

(1) سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص54 .١‏ 

() تأويل مشكل القرآن» ابن قتيبة» ص58١.‏ 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


أما القزويني فقد ذكر له سوى القلب وجهين" أحدهما أن يجعل شقاء الرماح بهم استعارة 
عن كسرها بطعنهم بهاء والثاني أن يجعل نفس طعنهم شقاء لها تحقيرًا لشأنهم» وأنهم ليسوا 
أهلاآ لأن يطعنوا بها كما يقال شقي الخز بجسم فلانء إذا لم يكن أهلاآً للبسه7). 

ونجد أن ابن سنان قد تأثر بما قاله الآمدي في هذا الصدد وقال: وعلى هذا حمل أبو 
القاسم الآمدي قول الطائي الكبير(") 


طَ ا ود حميدا ا و او كك 0 


برزئي شاهدا 0 أنه مضى 0 لأن حميدًا من الطلل قد مضىء وليس بمشاهد 0 
ورزؤه بما يظهر من تفجُعه مشاهدٌ معلوم؛ فلأن يكون الحاضرٌ شاهدًا على الغائب أولى 
من أن يكون الغائبُ شاهدًا على الحاضر " يقول ابن سنان: " وهذا الذي ذكره الشيحٌ أبو 
القاسم - رحمه الله - قول مثله ممن يتقدم الناس في هذا العلم ودقيق النظر فيه» وكشف 


قال ابن سنان: " وقد حمل بعضهم قول أبي الطيب7): 
وعذلث أهلَ العشق حتى ذُقته فُعجبتُْ كيف يموت مَنْ لا يَعشَّق(") 


الإيضاح في علوم البلاغة» القزويني :9/4/١‏ 

أو كاء مجلت ارجدته ناه 

ديوان أبي تمام» بشرح الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد عبده عرّام» دار المعارف» مصر 155١م 05/١‏ 5. 
سر الفصاحة»؛ ابن سنان الخفاجي»؛ ص١1١.‏ 

سبقت ترجمته» ص 55 


ديوان أبي الطيبء دار مكتبة الهلال .١51/١‏ 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


على المقلوب» وتقديره عنده: كيف لا يموت من يعشق ؟ وقال غيره: إن الكلام جار على 
طريقته» والمراد به كيف تكون المنيةٌ غير العشق ؟ أي: أن الأمر الذي تقرّر في النفوس أنه 
في أعلى مراتب الشدة هو الموتء ولما ذقتُ العشقّ فعرفتث شدّته عجبثُ كيف يكون هذا الأمرُ 
الصعبُ المتفق على شدته غير العشق» وكيف يجوز أن لا تَعُمَّ علّنُه حتى تكون منايا الناس 
كلهم به» وكأن هذا أشبه بمراد أبي الطيب من حَملٍ الكلام على القلب("). 

وبعد أن ناقش ابن سنان وحلل قضية " القلب " في الأشعار التفت إلى ما ذهب إليه 
البتعض بورود القلب في القرآن الكريم وذكر أدلتهم وشواهدهم من الآيات القرآنية ثم اجتهد 
في بيان بطلان ما ذهبوا إليه قال: فأما قول الله تعالى: ١‏ ما إِنّ مَقَاتحَه لَتَنُوءْ بالغصبَة 
أولي الْقْوّةِ "١6‏ فليس من هذا بشيء. وانما المراد والله أعلم- أن المفاتح تنوء بالعصبة أي 
تميلها من ثقلهاء وقد ذكر هذا الفراء وغيره '7). 

وكذلك قوله عر اسمه: لإ وَإِنَهُ لِحُبٌ الْخَيْرٍ لَشَدِيد 14) ليس على ما يزعم بعضهم: 
المراد به: وان حبه للخير لشديدء بل المقصود به: إنه لحب المال لبخيلء والشدة البخل» 
أي: من أجل حبه للمال يبخل '(. 

أما نفيه للمقلوب في الشعر في قول الحطيئة/"): 

فلمًا خَشْيتُ الهُونَ والعيز ممسكٌ على رَغمه ما أمسك الحبلَ حافزة(") 


.١57؟ص سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي»‎ )١( 

(؟) سورة القصصء الآية(2). 

(؟) معاني القرآن» أبي زكريا يحيى بن زياد الفراءء ت(17١٠ه)»‏ تحقيق: أحمد يوسف نجاتيء محمد علي النجار» دار 
الكتب المصرية 165-1١11905‏ ١ام.‏ 

5) سورة العاديات» الآية(8). 
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5( 
)5( سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص١1 .١‏ 
) ( تقدمت ترجمته ص. ١76‏ 

(2 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


فقد قيل فيه: إن الحبل إذا أمسك الحافر فالحافر أيضًا قد شغل الحبلء» فعلى هذا ليس 
بمقلوب7). 

وهذا ما ذهب إليه ابن قتيبة إذ يقول: " وكان بعض أصحاب اللغة يذهب في قوله 
تعالى: ‏ وَمَمَلُ الَّذِينَ كَقَرُوا كَمَثَلِ الّذِي يَنْعقَ بمَا لا يَسْمَعْ إلا دْعَاء وَنِدَاء 4() إلى مثل 
هذا في القلب ويقول: وقع التشبيه بالراعي في ظاهر الكلام» والمعنى للمنعوق به وهو 
الغنم» وكذلك قوله سبحانه وتعالى: ا ما إِنَّ مَقَاتِحَه لَتَنُومُ بِالْغصبّة أولي الْقُوّة 04) أي أن 
تنهض بها وهي مثقلة وهذا ما لا يجوز لأحدٍ أن يحكم به على كتاب الله عر وجل ولو لم 
يجد له مذهبّاء لأن الشعراء تقلب» وتزيل الكلام على الغلط» أو على طريق الضرورة للقافية؛ 
أو لاستقامة وزن البيت فمن ذلك قول لبيد "“): 

نحن بنو أمَّ البنين الأربعة“) 

هم خمسة» فجعلهم للقافية أربعة(). 

وذكر ابن قتيبة: " إن من المقلوب: أن يقدم ما يوضحه التأخير ويؤخر ما يوضحه 
التقديم كقول الله تعالى: ( فَلاَ تَحْسَبَنَ اللّة مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ 04) أي مخلف رسله وعده 
لأن الإخلاف قد يقع بالوعد كما يقع بالرسل فنقول: أخلفت الوعدء وأخلفت الرسل7(). 


.١51؟ص سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي»‎ )١( 
.)١1/1١(ةيآلا (؟) سورة البقرة»‎ 
.)2( (؟) سورة القصصء الاآية‎ 
7” لبيد سبقت ترجمته» ص‎ )4( 
ديوان لبيد بن ربيعة العامري» دار صادر بيروت» ص13.‎ )©( 

أم البنين: ليلى بنت عمرو بن عامر بن ربيعة بن صعصعة زوج مالك بن جعفرء وبنوها خمسة إلا أن لبيدًا جعلهم 
أربعة إما لأن أباه كان مينًا واما لضرورة الشعر. انظر الديوان» ص17. 

انظر المعارفء ابن قتيبة أبو محمد بن مسلمء تحقيق: ثروت عكاشة:؛ دار المعارف .129/١‏ 

(5) تأويل مشكل القرآن» ابن قتيبة بن مسلم. ص59١.‏ 


(90) سورة إبراهيم» الآية(/4). 


الباب الأول: ابن سنان الخفاجى وجهوده البلاغية 22 


وكذلك قوله سبحانه: ١‏ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌ لي إِلّا رب الْعَالَمِيَ 14 أي: فإني عدرٌ لهم؛ لأن 
كل من عاديته عاذاك '(). 

نرى الخفاجي لم يحتف بالمقلوب»شأنه شأن قدامة بن جعفر الذي جعل المقلوب من 
عيوب ائتلاف المعنى في الوزن» وجعله بن سنان من فساد المعنى وصرفه عن وجهه مما 
يؤدي إلى الإخلال في التأليف ووضع الألفاظ في غير موضعها. 


)01 تأويل مشكل القرآن» ابن قتيبة»ء ص”97١.‏ 
)١(‏ سورة الشعراءء الآية(/1/ا). 
0 المصدر السابق» ص7؟95١.‏ 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


المبحث الثالث 


الحقمق 


تحدّث ابن سنان عن الحشو ورأى أنه عيب فاحش وقال: " ومن وضع الألفاظ موضعها 
ألا تقع الكلمةٌ حشوًا 7') ونجد أن قدامة بن جعفر عدّه من عيوب ائتلاف اللفظ والوزن 
فقال: " وهو أن يحشو البيت بلفظ لا يحتاج إليه لإقامة الوزن مثال ذلك قول ابن هبيرة!": 

ألخني إلى أهلٍ العراق رسالة << وخصٌ بهاء حييتء بكرّ بن وائل() 

فقوله: حييت» حشو لا منفعة فيه "(4). 

أما الجرجاني فقد قال: " وأما الحشو فإنما كره ودُّم وأنكر ورُدء لأنه خلا من الفائدة» ولم 
تَحْلَ منه بعائدة» ولو أفاد لم يكن حشوّاء ولم يُدْعَ لغْوًا "(). 

وذكر ابن سنان " أن أصل الحشو أن يكون المقصدٌُ بها إصلاحَ الوزن أو تناسب 
القوافي» وحرف الروىٌ إن كان الكلام منظومّاء وقصد السجعء وتأليف الفصول إن كان 


00 


.7”١7ص سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي»‎ )١( 

)١(‏ مصقلة بن هبيرة هو أبو الحسن علي بن شجاع ابن محمد بن علي بن مسهر بن عبد العزيز بن سليل ابن عبد الله 
بن زكير وقيل زكريا ابن مصقلة ابن هبيرة بن بشر بن يثربي بن امرئ القيس ابن ربيعة بن مالك بن ثعلبة بن شيبان 
الشيباني المصقلي الصوفي كان من مشاهير المحدثين رحل إلى بغدادء ومكة» وخراسان» توفي لعشر خلون من ربيع 
الأول سنة ثلاث وأربعين وأربع مئة» كان من الثقات يسكن باغ سلم محله بأصبهان- انظر: الأنساب» أبي سعيد 
عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني» تحقيق عبد الله عمرء دار الفكرء بيروت 1178١مء‏ الطبعة 
الأولى ."١5/5‏ الأغانيء أبو الفرج الأصبهاني .١51/١9‏ 

(؟) جاء البيت منسوبًا إلى مصقلة بن هبيرة في نقد الشعرء قدامة بن جعفرء ص١‏ 5. 

(4) نقد الشعرء قدامة بن جعفرء ص”5. 

(5) أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرجاني .١54/١‏ 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


وقال ابن رشيق عن الحشو: " وسماه قوم الاتكاءء وذلك أن يكون في داخل البيت من 
الشعر لفظ لا يفيد معنىء وانما أدخله الشاعر لإقامة الوزن» فإن كان ذلك في القافية فهو 
استدعاء» وقد يأتي في حشو البيت ما هو زيادة في حسنه وتقوية لمعناه ("). 

وقال ابن سنان مفصلاً لباب الحشو: " أن لكل كلمة وقعت هذا الموقع من التأليف فلا 
تخلو من قسمين: 

الأول: إما أن تكون أثرت في الكلام تأثيرًا لولاها لم يكن يؤثر. 

الثاني: لم يؤثرء بل دخولها فيه كخروجها منهء واذا كانت مؤثره فهي على ضربين: 

أحدهما: أن تفيد فائدة مختارة» يزداد بها الكلامُ حسنًا وطلاوة. 

ثانيهما: أن تؤثر في الكلام نقصّاء وفي المعنى فساداء ومثال للضرب الأول وهو أن 
تفيد الكلمة فائدة مختارة» وتقع حشوًا وتفيد معنى حسئًا قول أبي الطيب: 

وتحتقرٌ الذنيا احتقاز مُجرب يرى كل ما فيها- وحاشاك- فانيا(”) 

لأن " حاشاك " هاهنا لفظةٌ لم تدخل إلا لكمال الوزن» لأنك إذا قلت احتقار مجرب يرى 
ما فيها فانيا كان كلامًا صحيحًا مستقيمّاء فقد أفادت مع إصلاح الوزن دعاءً حسنًا للمدوح 
في موضعه 0 

ونجد أن القزويني قد جعل كلمة " حاشاك " من الاعتراض ويقول: " واما بالاعتراض 
وهو أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معنى بجملة أو أكثر لا محل لها من 
الإعراب لنكتة سوى ما ذكر في تعريف التكميل كالتنزيه والتعظيم في قوله تعالى: # 
وَيَجْعَلُونَ لِلَه الات منُبْحَاتَهُ وَلَهُم ما يَشْتَهُونَ 14). والدعاء في قول أبي الطيب. 


.7١7؟ص سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي»‎ )١ 


(0) 

( العمدة, ابن رشيق القيرواني» دار صادر بيروت» ص هه 73. 
(؟) ديوان أبي الطيب المتنبي .77/١‏ 

)5( سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص؟7١3.‏ 

(5) 
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سورة النحل» الآية(لاه). 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


وتحتقرُ الدنيا احتقار مُجِربٍ يرى كلّ ما فيها وحاشاك فانيًَا(') 


فإن قوله: 'وحاشاك" دعاء حسن في موضعه (). 
ومثله قول أبي لل 1" 
إن الثتفانينَ- وبلتهّا 20 قد أحْوَجَتْ سَمْعي إلى ترجُمان!') 
لأن " وبلغتها " تجري مجرى " وحاشاك " في الفائدة» ولو ألغيت من البيت لصح المعنى 
دونها على حد ما قلناه في البيت الأول» وليس يخفى على المتأمل حُسنُ المقصود 
'بحاشاك" و " بُلغتها " في هذين الموضعين '7). 


وأيضًا قول أبي الطيب("): 
نَهَبْت من الأعمارٍ ما لؤ حَوَيتَه لَهنْقَت الدنيا بأنكَ خالذ 


.75/١ ديوان أبي الطيب المتنبي» أبو البقاء العكبري» تحقيق: مصطفى السقا إبراهيم الأيباري» عبدالحفيظ شلبي‎ )١( 

(؟) الإيضاح في علوم البلاغة» جلال الدين الخطيب القزويني» ص94١.‏ 

(؟) هو عوف بن محلم الخزاعي بالولاء» يكنى أبا المنهال» وهو أحد الندماء؛ جمع العلم والأدب والشعر والرواية» وأصله 
من حران» انتقل إلى العراق فاختص بطاهر بن الحسينء ثم قربه عبدالله بعد موت أبيه وظل معه إلى أن قارب 
الثمانين» وحن إلى أهله» ففارق عبد الله بن طاهرء ولكنه مات في طريقه إلى خران سنة ١77ه.‏ 
معجم الأدباء» ياقوت بن عبد الله الحموي 54/4١5؛‏ معاهد التنصيص على شواهد التخليصء عبدالرحيم بن أحمد 
العباسي» ص 7725 لسان العرب» ابن منظور الإفريقي 750/9. 

(5) انظر: عوف بن محلم الخزاعي حياته وشعره» رشدي حسنء مؤّتة للبحوث والدراسات» مجلة علمية محكمة ومفهرسة 
تصدر عن عمادة البحث العلمي والدراسات العلياء جامعة مؤتة» الأردن-5 5١‏ ١ه-147١مء‏ العدد الثاني»ء ص١‏ 5. 

(5) سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص5 .”١‏ 

(1) ديوان أبي الطيب المتنبي .71710//١‏ 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


لأن قوله: " لهنئت الدنيا " بمنزلة الحشوء إذا كان المعنى يتم دونه» ولو استوى له أن 
يقول: نهبت من الأعمار ما لو حويته لخلدت في الدنياء لكان المعنى مستقيمّاء لكنه لما 
احتاج إلى ألفاظ يصح بها الوزن جاء بقوله: " لهنئت الدنيا " فأتى بزيادة من المدح؛» وفضله 
من التقريظ والوصف لا خفاء بحسن موقعهاء فهذا وما أشبهه هو الحشو المحمود المختار 
00 

وقال الواحدي في شرحه للبيت: " هذا من أحسن ما مدح وهو مديح موجه ذو وجهين 
وذلك أنه مدحه في المصراع الأول بالشجاعة وكثرة قتل الأعداء فقال: نهبت من أعمار 
الأعداء بقتلهم ما لو عشته لكانت الدنيا مهنأة ببقائك فيها خالدًا وهذا هو الوجه الثاني من 
المدح أنه جعله جمالاً للدنيا تهنأ الدنيا ببقائه فيها ولو قال ما لو عشته لبقيت خالدًا لم يكن 
المدح موجهًا "(). 

أما مثال الكلمة التي تقع حشوًا وتؤثر في المعنى نقصًا وفي الغرض فساداء فكقول أبي 
الطيب(7! يمدح كافورًا!“): 

تَرَعَرَعَ الملكُ الأستاذُ مُكتهلاً قَبِلَ اكتهالٍ أدبيًا قبِلَ تأديب*©) 


.١١0ص سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي»‎ )١ 


(0) 

(؟) انظر شرح ديوان أبي الطيب المتنبي للواحدي؛ سر الفصاحة: .5١©‏ 
0( سبق ترجمته»ء ص 5595 

(:) كافور الإخشيدي سبق ترجمته. 5٠‏ 

0) 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


لأن قوله: " الأسيتاذ "بعد "الملك" نقصن له كييزن» وني :تسميته له بالملك: وا لأستاذ فرق 
واضح. ف " الأستاذ " هاهنا قد وقع حشوّاء ونقص به المعنىء إذ كان الغرض في المدح 
تفخيم أحوال الممدوح وتعظيم شأنه لا تحقيره وتصغير أمره ') ويريد أن شب وارتفع مكتهلاً 
أي في حلب الكهول قبل أن يكتهل وأديبًا قبل أن يؤدبء يعني أنه نشأ على طبع الحلم 
والأدب ولم يستفد هما من مر الليالي "("). 
وقول كين الطيب: 
ولا فضل فيها للشجاعة والندى وصبر القتى لولا لقاء شغوب7) 
فإن ' الندى " هاهنا حشوٌ يُفسد المعنى» وذلك أن مقصوده أن الدنيا لا فضل فيها 
للشجاعة والصبر لولا الموت» لأن الشجاع إذا علم أنه يُخلد فأي فضل لشجاعته» وكذلك 
الصابرء فأما " الندى " فمخالف لذلكء لأن الإنسان إذا علم أنه يموت هان عليه بذلَ ماله 
وكذلك يقول: إذا عوتب في بذله كيف لا أبذل مالا أبقى له» ومن أين أثق بالتمتع بهذا 
المال ؟ والأمر في هذا ظاهر (). 
رأى العلماء ومنهم الجرجاني أن الحشو إنما أنكر وذم لأنه يخلو من الفائدة» وأشار 
الخفاجي إلى أنه أنكر لعيبه في التأليف. وعدم وضع الألفاظ في مواضعهاء ونقصاً في 
المعنى» وفساداً في الأغراضء ونراه قد عرض له بصورة شاملة ومتكاملة. 


.7١7ص سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي»‎ )١( 
.5١5/١ شرح ديوان المتنبي‎ )١( 
(5 
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0 


سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص5١7.‏ 


الباب الأول: ابن سنان الخفاجى وجهوده البلاغية إر48©» 


المبحث الرابع 


المعاظلة 


حدّد ابن سنان مفهوم المعاظلة قائلاً: " ومن وضع الألفاظ موضعها اللائق بها ألا يكون 
الكلام شديد المداخلة يركب بعضه بعضاًء وهذا هو المعاظلة التي وصف عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه زهير بن أبي سلمى بتجنبها فقال: كان لا يعاظل بين الكلام» لأن المعاظلة 
المذاخلة "07 

ونجد الخفاجي قد خطأ قدامة بن جعفر في تمثيل هذا اللون متبينًا بذلك برأي الآمدي 
لأن أبا الفرج قال: إن المداخلة التي تكره ووصف عمر بن الخطاب رضي الله عنه زهيرًا 
بتجنبها أن يدخل بعض الكلام فيما ليس من جنسه (). 

ومثل لذلك قول أوس بن حجر" ": 
وذاث هدم عار نَوَاشِرْهَا تُصمّت بالماء تولباً جَدِعَاا؛) 


فسمى الصبي تولبًا والتولب: ولد الحمار "(). 
وقول الككو اث 


.7”7١ص سر الفصاحة»ء ابن سنان الخفاجي»‎ )١( 

.57١ص المصدر نفسهء»‎ )١( 

() أوس بن حجر بن مالك التميمي» يكنى أبا شريح» وهو زوج أم زهير بن أبي سلمى شاعر جاهليء؛ عمر طويلاً» ولم 
يدرك الإسلام؛ وكان غزلاً مغرمًا بالنساء. طبقات ابن سلام الجمحي :47/١‏ الأغانيء أبو الفرج الأصبهاني 
١‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» البغدادي 71794/54. 

(5) ديوان أوس بن حجرء دار صادر بيروت» ص5”. 

(5) سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي»ء ص١7”7.‏ 

(5) نسب البيت إلى مزَّرد بن ضرار في أسرار البلاغة »58/١‏ واسمه يزيد وهو أخو الشماخ بن ضرار وكان عريضًا أي 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


وما رَقَدَ الولدَانُ حتى رأيثه على البكرٍ يَمريه بساق وحافرٍ 
فسمى رجِلَ الإنسان حافراً» وهذا ليس من المعاظلة التي هي ركوب بعض الكلام بعضًا 
ومداخلة بعضه في بعض كار 
قال صاحب الصناعتين: " فسمى قدم الإنسان حافرّاء وهذا غلط من قدامة كبير لأن 
المعاظلة في أصل الكلام إنما هي ركوب الشيء ببعضه بعضّاء وسمي الكلام به إذا لم 
ينضد نضدًا مستويّاء وأركب بعض ألفاظه رقاب بعضء وتداخلت أجزاؤه...» وتسمية القدم 
بحافر ليست بمداخلة كلام في كلام وإنما هو بعد في الاستعارة '("). 
واستحسن الخفاجي من تمثيل ذلك ما ذكره أبو القاسم الآمدي لأمثلة المعاظلة من قول 
أبي اا 
خان الصفاء أخّ خان الزمانُ أخَا عنة فلم يتخوَّنْ جسمَة الكمذا؛) 
قالف "أن القاكظ هذا الحيك ميتشرة يقتا فتفظن دوت كل القلمد مق أكل كلية أخرف 
تجانسها وتشبههاء مثل 'خان" و'خان" و'يتخون" و'أخ" و'أخا" فهذا هو حقيقة المعاظلة "07). 
وكذلك قول أبي تمام: 
يايوحَ شرَّد لهوي لَهِوْهُ بصَبابتي وأَدّنَ عِنَّ تجَنُدِي() 


.٠١5/١ انظر الأغاني» أبو الفرج الأصبهاني ؟١/58١» طبقات فحول الشعراء» ابن سلام الجمحي‎ ١ 
.72١ص سر الفصاحة»؛ ابن سنان الخفاجي»‎ 

الصناعتين الكتابة والشعرء أبو هلال العسكري» .١57/١‏ 

سبقت ترجمته» ص ١17‏ 

ديوان أبي تمامء دار المعارف ٠05/١‏ 5. 

سر الفصاحة»؛ ابن سنان الخفاجي»ء ص727. 


ديوان أبي تمام .37/١‏ 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


فقوله: 'يا يومَ شرّد يوم لهوى لهوه" شديد التعاظل حتى كأنه سلسلة('"'' ويرى بعض 
العلماء " أن خطأ قدامة أنه أغفل الذوق العربي الذي يفهم من المعاظلة ما لا يفهمه: 
والغرض الذي استهدفه مثل عمر بن الخطاب في مدح زهيرابن أبي سلمى ("). 

كما لا يخفى ما في نقد الآمدي من الموضوعية؛ وان كل ما أخذ على أبي تمام يقره 
عليه صاحب الذوق الأدبي السليم إلا أن ذلك الإقرار لا يؤدي إلى رفض فكرة قدامة» أو 
المعنى الذي بان له والاتجاه الذي رضيه منه مفهوم المعاظلة(). 

ويعلل ابن سنان ما استند إليه الآمدي في مخالفته لقدامة: فيقول: وقال أبو القاسم فإن 
قال فائل: إن هذا الذي أنكرته من تشبّث الكلام بعضه ببعضء وتعلق كل لفظة بما يليهاء 
وادخال كلمة من أجل أخرى تشبهها وتجانسها هو المحمود من الكلام» وليس من المعاظلة 
في شيء.ء ألا ترى أن البلغاء والفصحاء لما وصفوا ما يُستجاد ويُستحَب من النثر والنظم 
قالوا: هذا كلام يدل بعضه على بعضء ويأخذ بعضّه برقاب بعض! قيل: هذا صحيح من 
قولهم» ولم يريدوا به هذا الجنسّ من النظم والنثرء ولا قصدوا هذا النوعٌ من التأليفء وانما 
أرادوا المعاني إذا وقعت ألفاظّها في مواقعهاء وجاءت الكلمةٌ مع أختها المشاكلة لها التي 
تقتضي أن تجاورها بمعناها: إما على الاتفاق» أو التضادء حسبما تُوجِبُّهُ قسمة الكلام (4). 

ومن ذلك نرى أن النقاد اتفقوا على نبذ المعاظلة لأنها تؤدي إلى التعقيدء ورأى ابن 
الأثير أن خطأ قدامة يعود إلى أنه لم يقسم المعاظلة إلى لفظيه ومعنوية» ولكنه ضرب لها 
مثالا كقول الفرزدق(: 


)١(‏ سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص”77. 

(؟) بلاغة أرسطو بين العرب واليونان» الدكتور إبراهيم سلامة» مكتبة الأنجلو المصرية» الطبعة الثانية ١/51١ه-‏ 
1امء ص 5 77. 

(؟) قدامة بن جعفر والنقد الأدبي» الدكتور بدوي طبانة» ص١77.‏ 

(:) سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص؟777. 


(5) سبقت ترجمته» ص 15 
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وما مثلهُ في الناس إلا مُمَلّكاً أبُو أمَّه حي أَبُوهُ يُقَاربُة(') 
وهذا من القسم المعنوي لا من القسم اللفظيء ألا ترى إلى تراكب معانيه بتقديم ما كان 
يجب تأخيره» وتأخير ما كان يجب تقديمه» لأن الأصل في معناه؛ وما مثله في الناس حي 
يقاربه إلا كا أيو: أمه نوه "0 


.١٠١8/١ ديوان الفرزدق‎ )١( 
.787/١ (؟) المثل السائرء ضياء الدين ابن الأثير‎ 
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المبحث الخامس 


الإيجاز والمساواة والإطناب والتذييل 


عَنِيَ ابن سنان بدراسة كل من الإيجاز والمساواة والإطناب حيث تناولها في مبحث واحد 
ووضع لها تعريفات دقيقة حيث حد الإيجاز المحمود بقوله: " هو إيضاح المعنى بأقل ما 
يمكن من اللفظ ٠‏ كما ذهب إلى أن تعريفه أصح من تعريف الرماني للإيجاز قائلاً: ' 
وهذا الحد أصحٌ من حد أبي الحسن الرُماني: بأنه العبارة عن المعنى بأقل ما يمكن من 
اللفظء وإنما كان حدّنا أولى لأنا قد احترزنا بقولنا: 'إيضاح" من أن تكون العبارةٌ 
عن_المعنى وإن كانت موجَرَة غير موضحة له (). 

وجعله من شروط الفصاحة والبلاغة حيث قال: " ومن شروط الفصاحة والبلاغة الإيجازٌ 
والاختصارٌ وحذف فضول الكلام» حتى يعبّر عن المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة» وهذا 
الباب من أشهر دلائل الفصاحة وبلاغة الكلام عند أكثر الناس (). 

واستحسن الخفاجي كلام جعفر بن يحيى بن خالد/") قائلاً: ' كان يقول 
لكتّابه: "إن استطعثم أن يكون كلامُكم كله مِثْلَ التوقيع فافعلوا" فهذا أمرٌ لهم بالإيجاز» 
وتجتّب الإطالة 7") كما أورد للإيجاز أمثلة من القرآن الكريم. 


سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» صس50١".‏ 


يحيى كامل السؤدد بحيث أن المهدي ضم إليه ابنه الرشيد وكان من ذوي الفصاحة والمشهورين باللسن والبلاغة» ت 
عام 1817ه. تاريخ بغدادء» أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي. »440/٠١‏ سير أعلام النبلاء» ابن قايماز 
الذهبي. 777/8. وفيات الأعيان» أبو بكر بن خلكان .57/8/١‏ 

(5) سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص١١".‏ 
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يقول: " ومن أمثلة الإيجاز والاختصار في القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: 
«( وَلَكُمْ في الْقصّاص حَيَاةٌ 14" . لأن هذه الألفاظ على إيجازها قد عُبّر بها عن معنى 
كثيرء وذلك أن المراد بها أن الإنسان إذا علم أنه متى قتل تل كان ذلك داعيًا له قويًا إلى 
ألا يُقدم على القتل» فارتفع بالقتل الذي هو قصاص كنثيرٌ من قتل الناس بعضهم لبعض» 
فكان ارتفاغٌ القتل حياةً لهم» وهذا معنى إذا عبّر عنه بهذه الألفاظ اليسيرة في قوله تعالى: 
وَلَكُمْ في الْقصّاص حَيَاةٌ 4 كان ذلك من أعلى طبقات الإيجاز 7). 

ذكر ابن سنان أن علي بن عيسى الرُماني قد جعل الإيجاز على ضربين؛ القصّرء 
والحذفء والحذف عنده هو إسقاط كلمة لدلالة فحوى الكلام عليهاء أما القصر فهو بنية 
الكلام على تقليل اللفظ وتكثير المعنى من غير حذف (). 

مثال إيجاز القصر قول الإمام علي بن أبي طالب: 'قيمة كلٍ امرئ ما يحسن 7), فإن 
هذه الألفاظ على غاية الإيجاز وايضاح المعنى» وظهور حُسنها يُغني عن وصفه "0. 

ومن أمثلة إيجاز القصّر في النظم قول امرئ القيس: 

عل هيكلٍ يُعطيك قبِلَ مئؤاله أفانينَ جري غير كز" ولا وان" 


سورة البقرة» الآية(1/9١).‏ 
سر الفصاحة»؛ ابن سنان الخفاجي»ء ص١١5.‏ 
المصدر نفسه» ص4 "١‏ انظر النكت في إعجاز القرآن» علي بن عيسى الرماني» ص 27. 
البيبت ضمن قصيدة لعلي بن أبي طالب من الشعر المنسوب إلى الإمام علي بن أبي طالب جمع وشرح. عبدالعزيز 
سيد الأهل» دار صادر بيروت 5٠٠‏ ١ه-‏ ٠15١م‏ من البيت 
وقيمة المرء ما قد كان يحسنه والجاهِلُونَ لأهل العلم أعداغ 
(5) سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص6١"5.‏ 
(1) الكز: الضنين والمتفيض. 
الواني: الفاتر المبطئ» يقول: هبطتُ هذا الغيث على فرس عظيم الهيكل يُعطيك ما عنده من الجري قبل أن ثكلفه 
ذلك وتسأله إياه» ديوان امرئ القيس» تحقيق حنا الفاخوري؛ دار الجيل» ص85. 


2> 
6 
-- 
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قال الخفاجي: " لأنه جمع بقوله: "أفانين جري" ما لو عُدَ كان كثيرًاءوأضاف إلى ذلك 
أوصاف الجودة في الفرس بقوله: إنه يعطي" قبل سؤاله" أفانين جريه» ولا يحتاج إلى حَتْ؛ء 
ونفى عنه بقوله: " غير كز ولا وان" أن تكون معه الكزازةٌ من قبل الجِمّاح والمنازعة» والونى 
من قبل الاسترخاء والفتور فكان في هذا البيت جملة من وصف الفرس قد عَبَّرَ بها عن 
معان كثيرة 00 

ومن ذلك أيضًا قول الشريف الرضي7") 

مَالُوا على شُعب الرحَالٍ وأسنَدُوا أيدي عدر إلى قُلُوبِ تخفقئ() 

لأنه لما أراد أن يصف هؤلاء القومَ بالشجاعة في 3 نَعتهم بالغرام والصبابة» عبر عن ذلك 
بقوله: أيدي الطعان فأتى بأخصر ألفاظ وأوجزها 9 أمنا تن أحظة تساف الخذف فاك 
الخفاجي: " ولقصد الإيجاز فب فيما وقع فيه حذفٌ كثير حتى حُذفت الأجوبةٌ لدلالة لكلام 
عليها كقوله تعالى: ( وَلَوْ أَنَّ آنا سيّرَتْ به الْجِبَالُ أو فَطَّعَتْ به الأزضل أؤ كُلّمَ به 
الْمَؤْتَى 14') كأنه يريد لكان هذا القرآن ولم يقل ذلك '(). 

وقوله تعالى: ١‏ وَسِيق الَّذِينَ اتَّقَْا رَبَْهُمْ إلى الْجَنّة رُمَرا حَتَّى إِذَا جَاوُوهَا وَفْتِحَث أَبْوَابُهَا 
وَقَالَ لَهُمْ خَرَئَثُمَا سَلَامْ عَلَيْكُمْ طبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ 14 كأنه يريد لما كان هذا كله 
حصلوا على النعيم الذي لا يَشُوبُهُ كدرٌ أو غير ذلك من الألفاظ ولم يقله. 


."١86ص سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي»‎ )١ 


(00 

(؟) الشريف الرضي سبقت ترجمته» ص 55 

(؟) ديوان الشريف الرضيء طبعة وزارة الإرشاد» إيران 59/7. 
(5:) سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص9١5.‏ 
)0( 
0( 
0( 


تك سورة الرعد» الآية(؟). 
5) سن الفضاحة» ابن :سنا 'الحفاجئ :من 


1') سورة الزمرء الآية(؟72). 
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وفي هذا الحذف في الكلام مع الدلالة على المراد فائدة» لأن النفس تذهب فيه كل 
مذهبءولو ورد ظاهراً في الكلام لاقتصر به على البيان الذي تضمنه؛ فكان حذف الجواب 
أبلغ لهذه العلة(1). 

ومما قُصد به الإيجاز حذفُ المضاف وإقامةٌ المضاف إليه مقامه؛ بحيث يقع العلم؛ 
ويزول اللبسء كقوله تبارك وتعالى: 9 وَاسَأَلٍ الْقَْيَة الي كُنَا فيها وَالْعَيْرَ التي أَقبَلنَا فيهَا 
6') والمعنى أهل القرية: وأصحاب العير "(). 

ولحَمدٍ الإيجاز فضّل أَحَدْ الشاعرين على صاحبه إذا كانا اشتركا في معنئ» وأوجزّ 
أحدهما في ألفاظه أكثر من الآخرء ولهذا قدموا قولَ الشماخ ابن ضرار (4). 


إذا ما رايةٌ رُفعث لمجدٍ تلقاها عَرَابهُ باليّمين!") 
على قول بشر بن أبي حازء(): 

إذا ما المَكرماتُ رفعنّ يومًا وقضن مبتثوهنا عدن مداها(") 

وَضَّاقت أذْرْع المُثرينَ عنها سما أوسن إليها فاحتواها 


سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي»؛ ص١١؟5.‏ 

سورة يوسفء. الآية(67). 

سر الفصاحة»؛ ابن سنان الخفاجي»ء ص5 ١؟.‏ 

الشماخ بن ضرار هو حرملة بن سنان المازني الذبياني» شاعر مخضرم وهو من طبقة لبيد والنابغة» كان أوجز 

الناس على البديهة» توفي سنة 77ه-557مء انظر خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء البغدادي .575/١‏ 

(5) ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني» حققه وشرحه صلاح الدين الهادي؛ دار المعارف؛. مصرء ص5؟"5. 

(5) بشر بن حازم هو عمرو بن عوف الأسدي أبو نوفل شاعر جاهلي فحل من الشجعان من أهل نجد من بني أسد بن 
خزيمة هجا أوس بن حارثة الطائي بخمس قصائد وأسره بنو نهيان الطائيون» له قصائد في الفخر والحماسة توفي 
قتيلآ في غزوة أغار بها على بني صعصعة سنة /51م. 
الشعر والشعراءء ابن قتيبة» ص85 »: خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء البغدادي ؟/75917. 

(0) ديوان بشر بن حازم الأسديء شرح.ء دكتور: صلاح الدين الهوادريء دار مكتبة الهلال» طبعة 951١م»ء‏ ص777. 
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وإذا كان ابن أبي حازم سبق الشماح إلى المعنىء إلا أنه جاء به في بيتين واختصره 
الشماخ» فأتى به في بيت واحد ("). 

أما عن الإطناب فقد ذكر الخفاجي قائلاً: " أن علي بن عيسى كان يُسمي العبارة عن 
المعنى بالكلام الكثير الذي يُستفاد منه إيضاحٌ ذلك المعنى وتفصيله" الإطناب"؛ ويجعل 
"التطويل" عيبًا وعيّاء والإطناب حسنًا ومحمودّاء وهذا المذهب من أبي الحسن موافق لما 
اخترناهءلأنه يذهب إلى حُسن الإطناب الذي هو عنده طول الكلام في فائدة وبيان» وإخراج 
للمعنى في معاريض مختلفة» وتفصيل له.ليتحققه السامع؛ ويستقر عنده قَهِمه7. 

ويرى العلماء ومنهم العسكري: ' أن الإيجاز والإطناب يحتاج إليهما في جميع الكلام؛ 
وكل نوع منه» ولكل واحد منهما موضع فالحاجة إلى الإيجاز في موضعه كالحاجة إلى 
الإطناب في مكانه؛ فمن أزال التدبير في ذلك عن جهته؛ واستعمل الإطناب في موضع 
الإيجازء واستعمل الإيجاز في موضع الإطناب أخطأ (). 

ويرى أيضًا أن الإطناب " ينبغي أن يستعمل في المواطن الجامعة والمواقف الحافلة» لأن 
تلك المواطن تجمع البطيء الفهم, والبعيد الذهن والثاقب القريحة» والجيد الخاطرء فإذا 
تكررت الألفاظ على المعنى الواحد تؤكد عند الذهن اللقن»ء وصح للكليل البليد "(4). 

لذا نجد ابن سنان لا يفضل الإطناب على الإيجاز بقوله: " فإن كان الكلامُ الموجز لا 
يدل على معناه دلالة ظاهرةً فهو عندنا قبيحٌ مذموم؛ لا من حيث كان مختصرًا بل من حيث 
كان المعنى فيه خافيّاء وان كان يدل على معناه دلالة ظاهرةً إلا أنها تخفي على البليد. 
والبعيد الذهن» ومن لا يسبق خاطزه إلى تصؤر المعنى. 


سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي»؛ ص50؟"5. 
المصدر نفسهء» ص ١6‏ 25 انظر النكت في إعجاز القرآن» علي بن عيسى الرماني» ص .1١‏ 
الصناعتين الكتابة والشعرء أبو هلال العسكري» ص .١90/١‏ 

المصدر نفسه.» ص .730779/١‏ 
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ولو كان الكلام طويلاً لجاز أن يقع لهم الفهم؛ فليس هذا عندنا بموجب أن يكون 
الإسهابُ في موضع من المواضع أفضل من الإيجازء كما أن النقوشٌ الغليظة في كثير من 
الصستاعات لأ تكو أكسنة من التقوتن الدقيقة» لأن :ظطك«تدركها الصبعيف البضون«يقغدر 
عليه إدراك هذهء ولو اعتبرنا هذا في الكلام وقَهم البليد له لاعتبرنا ذلك في النقوش وادراك 
التيميفة النصس: لها هذا فاسة 1 

أما عن المساواة فقال الخفاجي: " وقد قسموا دلالة الألفاظ على المعاني ثلاثة أقسام: 
أحدها: المساواة» وهو أن يكون المعنى مساويًا للفظءوالثاني: التذييل وهو أن يكون اللفظ 
زائدًا على المعنى وفاضلاً عنه؛ والثالث: الإشارة» هو أن يكون المعنى زائدًا على اللفظ» أي 
أنه لفظ موجز يذل على معنى طويل على وجه الإشارة واللمحة... والمساواة هي الوسط بين 
هذين الطرفين من الإشارة والتذييل» تصلح للوسط بين الطرفين اللذين هما الملوك وعوامُ 
قافا 0 

واستحسن ابن سنان المساواة بقوله: " بحيث يكون المعنى مساويًا للفظ أو زائدًا عليه؛ 
وأعني بقولي زائدًا عليه أن يكون اللفظ القليل يدل على المعنى الكثير دلالة واضحة ظاهرٌ 
لا أن تكون الألفاظ لفرط إيجازها قد ألبست المعنى وأغمضته حتى يُحتاج في استنباطه إلى 
طرت من الكأمل ودقيق الفكر "0). 

أما المساواة المحمودة فحذها الخفاجي بقوله: " هو إيضاحٌ المعنى باللفظ الذي لا يزيد 


و 11 


سر الفصاحة»؛ ابن سنان الخفاجي»ء ص8١‏ ". 
سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص 509. 
المصدر نفسه.» ص 509. 
المصدر نفسه» ص 575. 
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وعلق على هذا التعريف قائلاً: " ولقد احترزث بقولي: " إيضاح" مما احترزتُ منه في 
حدّ الإيجاز لما أذهب إليه من قبح العبارة عن المعنى باللفظ الذي لا يوضحه ("). 

ومن أمثلة المساواة بين اللفظ والمعنى ما قاله الخفاجي: " فكما وصف بعضن الأدباء 
رجلا فقال: كانت ألفاظّه قوالب لمعانيه» أي هي مساوية لهاء لا يفضل أحدهما على 
الكذو 1 

فرق الخفاجي بين كل من المساواة والتذييل؛ والمساواة والإيجاز قائلاً: " وفرقتُ بين 
المساواة والتذييل بقولي: "لا يزيد عنه', لأن التذييل لفظّ يزيد على المعنى» وفرقتثُ بين 
المساواة والإيجاز والإخلال بقولي: 'ولا ينقص" لأن الإيجازٌ على ما ذكرناه إيضاح المعنى 
بأقل ما يمكن من اللفظء والإخلال هو نقص المعنى باختصار اللفظ 7) وأورد ابن سنان 
كثيراً من الأمثلة للمساواة منها قول زهيرأ“): 

ومَهِما تكن عِندَ امرئ من خليقة وإن خالَهَا تخَفَى على الناس تعلّم") 

وقوله أيضًا: 

إذا أنت لم ثقصر عن الجهلٍ والخَنَا أُصَبت حَليمًا أو أَصَابَكَ جاهِل!) 
وقول طرّفة بن العبدا"): 


من التصناحة» :ابن متام الخقانس هن تنا 


ديوان زهير ابن أبي سلمىء دار صادر بيروتء ص88. 

ديوانه» شرح الدكتور محمد حمودء دار الفكر اللبناني» الطبعة الأولىء ص37. 

تعصر: تكفء الخنا: الفحش من الفعل والقول» يقول: إذا أنت لم تكف عن الجهل أصبت حليمًا أو جاهلاً بجهلك» 
شرح الديوان» دار الفكر العربيء ص37. 

(9) طرفة بن العبد هو عمرو بن عبد بن سفيان» ولقب طرفة ببيت شعر قاله وكان هو والمتلمس ينادمان عمرو بن هندء 
ثم هجياه» فلما علم بذلك أرسل مع كل منهما كتابًا إلى عامله على "هجر" بقتلهماء وأخبرهما أنه كتب لهما بحباء 


)0( 
)0( 
0( 
(5) زهير بن أبي سلمى سبقت ترجمته»ء ص ٠؟‏ 
)0( 
1 
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سثبدي لك الأيامُ ما كنت جاهلاً ويأتيكَ بالأخبارٍ مَنْ نَم تُرَّوْدِ(') 
أتى الزمانَ بثُوهُ في شَبَيبتِه فُسَرْهُمْ وأتيتَاهُ على الهَرّه(") 


أما التذييل فحده بقوله: " فهو العبارةٌ عن المعنى بألفاظ تزيدُ عليه "(:)؛ ونجد الخفاجي 
ذكر أنه لم يشترط له الوضوح كما فعل في حد الإيجاز والمساواة» وأوضح ذلك قائلاً: ' 
وإنما لم نقل في التذييل إيضاح المعنى؛ كما قلنا في حدّ المساواة والإيجازء لما نذهب إليه 
من حَمدٍ الإيجاز والمساواة إذا كان المعنى فيهما واضحاء فاحترزنا بالإيضاح من أن يدخل 
في الحدّ ما لا نحمذه من المساواة والإيجاز اللذين يكون المعنى فيهما غامضًا خفيّاء فأما 
التذييل فإنا على ما قدمناه لا نحمدُه في موضع من المواضع»؛ فلا معنى لاحترازنا بذكر 
الإيضاح في حدّه (). 

ونجد الخفاجي قد أنكر التذييل قائلاً: " والذي عندي في هذا الباب أنعم إن كانوا يريدون 
بالإطالة تكرر المعاني والألفاظ الدالة عليها وخروجها في معاريض مختلفة ووجوه 
متباينة»وان كان الغرض في الأصل واحداء فليس هذا مما نحن بسبيله لأنه بمنزلة إعادة 
كلام واحد مرارًا عدة فإن تلك الإعادة لا تؤثر فيه حسئًا ولا قبحًا "(). 


وقد علم المتلمس بما في الكتاب بعد أن قرأه له أحد الغلمان» وطلب من طرفة أن لا يذهب إلى هجر فرفض» 
وأصر على السفر فقتل ولم يتجاوز العشرين من عمره. 

طبقات ابن سلام الجمحي ,.178/١‏ الأغانيء أبو الفرج الأصبهاني» ص ,117175/١‏ خزانة الأدب البغدادي 5419/7. 
ديوانه طرفة بن العبد؛» دار صادر بيروت» ص١‏ 5. 

المتنبي سبقت ترجمته» ص 51 

ديوان أبي الطيب المتنبي» دار مكتبة الهلال» ؟/7117. 

سر الفصاحة؛ ابن سنان الخفاجي» ص86؟75 

سر الفصاحة»؛ ابن سنان الخفاجي»ء ص7286؟. 

المصدر نفسه.» ص78؟5. 
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وم أمثلة التنيين قو الشا عر (): 
فقدمت الأديمَ لِرَاهشَّيه وألقى قَونَهَا كَذَبًا وميتأ"ا) 

قال الخفاجي: " فالكذب والمين واحد ". 

أما مثاله في النثر فقوله: فكما وقفتُ لبعض الكتّاب المتأخرين على فصلٍ من كتاب له 
شفاعة وهو: وفلان ابن فلان الرّجل المشهور بالفروسية والرُجلة والشجاعة والنجدة وله السنُ 
والحُنكةٌ والتجاربُ والذربة ... فهذا كله تطويلٌ بإيراد ألفاظ كثيرة تدل على معنى واحد 7" 

نرى أن الخفاجي قد وفق في تناوله لهذا المبحث حيث عَنِيَ بدراسته دراسة دقيقة ووضع 
له التعريفات والتقسيمات.والإيجاز أشاد الجاهليون به كثيراً ودعوا إليه ومارسوه في أدبهم 
على اختلاف ألوانه».حتى تطور مفهومه ونظر إليه على أنه مطلب بلاغي في حد ذاته حتى 
ود بعضهم لو كان الكلام كله توقيعات مصبوبة في قوالب من الإيجاز:وأوضح الخفاجي أن 
هنالك أغراضاً بلاغية تتطلب الإطناب أيضاًء كما احتفى به بمثل ما احتفى بالإيجاز: 
وعني بكل من المساواة والتذييل واستحسن كل هذه الأساليب وحدد مفاهيمها وجلىّ صورها 
مما كان أساساً لعمل المتأخرين أمثال الخطيب القزويني» وجاءت دراسته لهذا المبحث في 
سياق ذكره شروط تحقيق الفصاحة. 


)١(‏ الشاعر هو عدي بن زيد بن حمار بن زيد مناة» كان يسكن الحيرة ويدخل الأرياق» وكان ترجمان أبرواز ملك فارس 
وكاتبه بالعربية وهو تميمي نصراني جاهليء وأحد فحول الشعر الجاهلي؛ وكان شاعرًا فصيحًا من شعراء الجاهلية. 
طبقات ابن سلام» ابن سلام الحمجي ,177/١‏ الأغاني» أبو الفرج الأصبهاني 47/7 معاهدة التنصيصء عبد 
الرحيم بن أحمد العباسي .5"١5/١‏ 

(؟) ديوان عدي بن زيد الأنصاريء تحقيق: محمد جبار المعيبيد منشورات وزارة الثقافة» العراق» بغداد. ص؟7١١2‏ 187. 

(؟) سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص5"78. 
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المبحث السادس 


التحرز مما يوجب الطعن 


عرّف الخفاجي التحرّز مما يوجب الطعن بقوله: " وأما التحرّز مما يوجب الطعن فأن 
يأتي بكلام لو استمر عليه لكان فيه طعنٌ فيأتي بما يتحرز به من ذلك الطعن؛ كقول 
طرفة(): 
فسقّى ديارك غير مُفسدها”") صوب الربيع وديمةٌ تهمي 
فلو لم يقل " غير مفسدها ' لظن به أنه يريد توالي المطر عليهاء وفي ذلك فسادٌ للديار 
ومحوٌ لرسومهاء كما عابوا قول ذي الرمة: 
ألا يا أسلّمي يا دار ميّ على البلى ولا زالَ مُنهلاً بجرعائنك القطز7) 
وقالوا: إذا لم يزل القطر منهلاً عليها عقى آثارهاء ودّرسّ معالمهاء فاحترز طرفة بقوله ' 
غير مفسدها " من هذا الطعنء على أن ذا الرُّمة قد احترز بقوله ألا يا أسلَّمِي يا دار م 
غلى البلى "4 
ونجد هذا اللون عند الجاحظ يطلق عليه إصابة المقدار فقال: " وقال طرفة في المقدار 
وأضناقد 17 
فسقى ديارَكَ غير مُفسدها صَوبُْ الربيع وديمةٌ تهمي 
)١(‏ طرفة بن العبد سبقت ترجمته. ص ١55‏ 


)١(‏ غير مفسدها: احتراس للديار من أن تفسدها كثرة المطرء انظر الديوان» دار صادرء ص38. 


انكلق الوا ا 


(5) ديوان طرفة بن العبدء دار صادرء ص28. 
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طلف القوك علق :قن الحاهة لأن الاك تان "1 


وأيضًا ذكر الجاحظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم حوالينا ولا علينا 
)) 


وهذا اللون عند العلماء يقصد به " الاحتراس " وقد أورد له الزركشي من القرآن الكريم 
قوله تعالى: / وَأَدْخْلْ يَدَكَ في جَيْبِكَ تَخْرُْجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرٍ سُوء ١4‏ فاحترس سبحانه 
بقوله: [ مِنْ غَيْرٍ سُوء 4 عن إمكان أن يدخل في ذلك البهق والبرص "© ) وقوله تعالى: 
لا يَخْطِمَتَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعْرُونَ 4 !) فقوله: ( وَهُمْ لَا يَشَعْرُونَ # احتراس 
بين أن من عدل سليمان وجنوده وفضله وفضل جنوده؛ أنهم لا يحطمون نملة فما فوقها إلا 
بألا يشعروا بها '(). 


.177/١ البيان والتبيين» الجاحظ؛ دار صعب‎ )١( 

(؟) الحديث عن أنس بن مالك قال: أصابت الناس سنةٌ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبينما النبي صلى الله 
عليه وسلم يخطبُ في يوم الجمعة قام إعرابيّ فقال: يا رسول الله هلك المالُ وجاع العيال فادغٌ الله لنا فرفع يديه وما 
نرى في السماء قزعة فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحابُ أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت 
المطر يتحاذر على لحيته صلى الله عليه وسلم فمُطرنا يومنا ذلك ومن الغدٍ وبعد الغدٍ والذي يليه حتى الجُمعة 
الأخرى وقام ذلك الأعرابي أو قال غيرُهُ فقال يا رسول الله تهدمَ البناءً وغرقّ المالُ فادغ الله لناء فرفع يديه فقال: 
اللهم حوالينا ولا علينا فما يُشِيرُ بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفيجت وصارت المدينة مثل الجوبة وسال الوادي 
قناةٌ شهرًا ولم يجيء أحدٌ من ناحية إلا حدث بالجود " انظر الجامع الصحيح المختصرء محمد بن إسماعيل أبو 
عبدالله البخاري الجعفي»؛ تحقيق: مصطفى ديب البغاء دار ابن كثيرء اليمامة- بيروت- 5٠1‏ ١ه-‏ 185١م‏ الطبعة 
الثالثة .5١6/١‏ 

(؟) سورة النمل» الآية(؟١).‏ 

(5:) البرهان في علوم القرآن» محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي أبو عبدالله. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
المعرفة» بيروت ؟/565. 

(5) سورة النمل» الآية(8١).‏ 

(5) المصدر نفسه 55/79. 
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ومن أمثلة الاحتراز عند الخفاجي قولٌ عبدالله بن المعتز!' بالله في صفة الخيل: 
صَببنَا عليَهَا ظالمينَ سياطنا فطارَث بها أيدٍ سِراغ وأرخُلٌ"ا 
فإنه لو لم يقل " ظالمين " لكان للمعترض عليه أن يقول: إنما ضربت هذه الخيل 
لبُطئهاء كما عابوا قولَ امرئ القيس(): 
فللرّجِرٍ ألهوب!؛) وللساق دِرّولة) وللسّوط منة وقع أخرّجَ!' مُهذب7" 
وقالوا: إذا أحوج إلى هذا كُله فليس بسريع؛ فقال عبدالله " ظالمين " تحررًا من هذا 
للك 107 
ومن الاحتراز أيضًا قول عبادة): 
أقمنّا أكثنا أكل استلاب هناك وَشَُرْبّنا شرب(" بدارا") 


)١(‏ عبد الله بن المعتز الخليفة العباسيء ولد ببغداد ولقب بالمرتضى باللهء إلا أن خلافته لم تدم إلا يومًا وليلة فقتل 
ودفن قرب داره سنة 135ه كان شاعرًا مطبوعًا جيد القريحة» رقيق الألفاظ والمعاني. 
البداية والنهاية» ابن كثير القرشي مكتبة المعارف .٠١1/١١‏ الكامل في التاريخ» ابن مكرم الثيباني 45١/5‏ تاريخ 
بن خلدون» عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الحضرميء دار القلم» بيروت 185١م‏ الطبعة الجامعة 575157/5. 
ديوان عبدالله بن المعتز.ء دار صادر بيروت» ص 355. 
امرئ القيس سبقت ترجمته» ص "١‏ 
الألهوب: اجتهاد الفرس في عدويه حتى يثير الغبار. 
الدرة: حث الفرس على العدو. 
الأخرج: ما خالط بياضه سواد. 
المهذب: المسرعء انظر الديوان» دارالجيل» بيروت» ص١٠‏ وجاء البيت: 
ساق اله وب وللس وط درةٌ وللزجر منهوقغأهوج متقب 
قال هذه الفرس بطيئة» لأنها تحوج إلى السوط وإلى أن تركض بالرجل وتزجر " ويقال أول من عابه بهذا البيت 
زوجته لما احتكم إليها هو وعلقمة الفحل فغلبت علقمة» فطلقها عندما قالت له: سمعتك زجرت» وضربت» وحركت. 
انظر الديوان» دار الجيل» ص١/7.‏ 
(4) سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي»ء ص١١‏ 5. 


(9) أبو عبادة البحتري سبقت ترجمته» ص ”7ه 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


وكأنه خاف أن يُقال هذا الذي فعلتم سُخف فقال: 


نرى أن العلماء تناولوا هذا الباب تحت مسمى ' التتميم والتكميل7*) وبعضهم جعله 


ضنزيا من !"لحترا 7 


.”70/7 بدارء مصدر بادره إلى الشيء: عاجله. أراد شربًا متسابقًا فيه. انظر الديوان» دار صادر- بيروت‎ )١( 
ديوانه» ؟/.59.‎ )١( 


(؟) ديوانه ؟/883. 
(:) العمدة»ابن رشيق القيروانئي ص75١.نقد‏ الشعر لقدامة بن جعفر ص74 الصناعتينءابوهلال العسكري ص 7/54 


(5) البديع في نقد الشعرء لأسامة بن منقذ ص١٠‏ 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


المبحث السابع 


الاستدلال بالتعليل 


أول ما وردت تسمية " الاستدلال بالتعليل " لهذا اللون البلاغي من ابن سنان يقول 
دكتور حفني شرف: " إن هذه الصورة البلاغية من اكتشاف ابن سنان فإنه أول من اكتشفها 
ووضع لها اسمًا '("). 

وأورد له الأمثلة من القرآن الكريم والنظم» يقول الخفاجي ' وأما الاستدلال بالتعليل فكقول 


التهامي(): 
َو لخ تكن ريقثة خَمرةَ لما تثنَىَ ع عِطْفَهُ وهو صّاح7") 
وقوله: 


لَؤ لم يكن أَقحُوانًا تغز مَبَسمِها ما كان يزدادٌ طيباً ساعة السَحّر(؛) 


. 585 التصوير البياني» دكتور حفني شرفء مكتبة الشباب» الطبعة الثانية 515١م القاهرةء ص‎ )١( 

)١(‏ ابن الحسن التهامي هو علي بن محمد التهامي شاعر من شعراء القرن الرابع الهجري وأوائل الخامس ولد بمكة 
المكرمة عام ٠"ه»‏ زار طرابلس والشام وحلب ومعرة النعمان مادحًا الأمراء اشترك في ثورة آل الجراح ضد 
الفاطميين حيث ذهب إلى مصر يحرض قبائلها على الثورة فقبض عليه وسجن في خزانة البنود بالقاهرة ثم قتل في 
سجنه في اليوم التاسع في جمادى الأولى عام 5١5ه.‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين 
أحمد بن محمد بن خلكان 578/7 سير أعلام النبلاء» بن قايماز الذهبي :»787/١‏ كشف الظنون» مصطفى 
القسطنطيني ١/١/ا/.‏ 

(5) ديوان علي بن محمد التهامي» تحقيق الدكتور محمد بن عبدالرحمن الربيع» دار مكتبة المعارفء الرياض 5٠7‏ ١ه-‏ 
ام الطبعة الأولى»ء ص .١5١‏ 


(:) المصدر نفسهء ص ه5"505. 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


وقد ورد هذان البيتان في كتاب نفحة الريحانة حيث قال صاحبه: هذا النوع من البديع 


ديع 0 
وقول ابن هاني الأندلسي(): 
ولو لم نُصافخ رجلها صفحة الثرى لَمَا كُنث أدري علة للتيمه(") 


جعل ابن أبي الإصبع المصري هذا البيت في باب التعليل حيث ذكر: " وهو أن يريد 
المتكلم ذكر حكم واقع» أو متوقع فيُقدم قبل ذكره علة وقوعه؛ لكون رتبة العلة أن تقدم على 
المعلول» كقول بن هاني الأندلسي: 

ولو لم تصافخ رجلها صفحة الثرى لما كُنث أدري علةً للتيمم 

فعلل درايته علة التيمم بمصافحة رجل صاحبته صفحه الثرى وقال: " أراد ابن هاني 
الإغراب في المعنىء فوقع فيما عادته أن يقع فيه من الغلو "("). 

أما ما جاء في القرآن الكريم فقوله تعالى: # لَؤ كَانَ فيهما آلِهَة إِلّا اله 
لَقَسَدَنَا 14) حيث أورد العلماء هذه الآية مثالاً للمذهب الكلامي وقال صاحب الكليات: 
والفرق بينه وبين حسن التعليل اشترط البرهان في الأول دون الثاني '("). 


.4١ا7//١‎ -ه1١7/81/ نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة» تحقيق: عبدالفتاح الحلوء /1951م-‎ )١( 

(؟) ابن هاني الأندلسيء هو أبو القاسم محمد بن هاني الأزدي الأندلسيء كان أبوه هاني من قرية المهدية ' في أفريقية» 
كان شاعرًا أديبًا فانتقل إلى الأندلس فولد له محمد حيث نشأ على حظ وافر من الأدب ومهر في الشعرء كان حافظًا 
لأشعار العرب وأخبارهم. كان يلقب بمتنبي العرب» توفى ولم يتجاوز السادسة والثلاثين. 
البداية والنهاية» ابن كثير القرشي »5075/١١‏ وفيات الأعيان» أبو بكر بن خلكان .57١/5‏ 

(؟) لم أجد البيت في ديوانه» دار صادر بيروت» طبعة 5١5‏ ١ه-‏ 115١مء‏ ونسبه ابن سنان لابن هاني الأندلسي كما 
نسبه ابن حجة الحموي في خزانة الأدب 531/7 إلى ابن هاني الأندلسي. 

(5:) تحرير التحبيرء ابن أبي الإصبع المصري ."1١١/١‏ 

(5) سورة الأنبياء» الآية(7؟). 

(1) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أبو البقاء بن موسى الحسيني الكفومي» تحقيق: عدنان دروش» 
محمد المصريء دار مؤسسة الرسالة» بيروت-95١5١1ه-15/8‏ ١م .4858/١‏ 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


وقد أورد الخطيب القزويني هذا اللون 0 المذهب الكلامي يقول: " هو أن يورد 
المتكلم حجة لما يدعيه على طريق أهل الكلاء() نحو: 9 لَوْ كَانَ فيهمًا آلِهَةُ إِلَّا الله 
لَفَسَدَتا 4 . 

وممّن عرض للمذهب الكلامي بعد القزويني ابن حجة الحموي ففي مستهل حديثه عنه 
يقول: " المذهب الكلامي نوع كبير نُسبت تسميته إلى الجاحظ. وهو في الاصطلاح أن 
يأتي البليغ على صحة دعواه وابطال دعوى خصمه بحجة قاطعة عقلية تصح نسبتها إلى 
علم الكلام؛ إذ علم الكلام عبارة عن إثبات أصول الدين بالبراهين العقلية القاطعة (). 

ثم يستطرد إلى المناقشة والرد على قول ابن المعتز بقوله: " ما أعلم أني وجدثُ في 
القرآن منه شيئّاء وهو ينسب إلى التكلف تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا ٠"‏ يقول ابن حجة: 
" وليس عدم علمه مانعًا علم غيره؛ إذ لم استشهد على هذا المذهب الكلامي بأعظم من 
شواهد القرآن» وأصح الأدلة في شواهد هذا النوع وأبلغها قوله تعالى: ! لَّوْ كَانَ فيهمًا آلِهَةٌ 
إل اللَّهُ لَفْسَدَتَا 4 وهذا دليل قاطع على وحدانية الله جل جلاله؛ وتمام الدليل أن تقول: 
لكنهما لم تفسدء فليس فيهما آلهة غير الله "(4). 

ومن ذلك نجد أن أقرب ما يمكن إلى ما أورده ابن سنان فيما سماه الاستدلال بالتعليل 
هذا اللون البديعي الذي تناقله العلماء وهو المذهب الكلامي. 


4١5ص الإيضاح في علوم البلاغة» الخطيب القزويني ١/1١54".سر الفصاحة ابن سنان الخفاجي‎ )١( 

(؟) خزانة الأدب وغاية الأدبء تقي الدين أبي بكر علي المعروف بابن حجة الحموي؛ تحقيق: عصام شقيوء دار مكتبة 
الهلال- بيروت-187١مء‏ الطبعة الأولى»ء ص554”. 

(؟) البديع لابن المعتزء طبعة 5939١ه-9794‏ ١م‏ باب التعريض والكتابة» ص4 5. 

(5) خزانة الأدب وغاية الأرب» بن حجة الحموي» 55"”. 


الباب الأول: ابن سنان الخفاجى وجهوده البلاغية 26 


قال السيوطي: " أن حسن التعليل عند العلماء أن يدعي لوصف علة مناسبة له باعتبار 
لطيف غير حقيقيء أي بأن ينظر نظرًا مشتملاً على لطف ودقة؛ ولا تكون علة له في 
الواقع "(). 

ويأخذ السيوطي بمذهب ابن حجة حيث أورد قوله تعالى: ١‏ لَوْ كَانَ فيهما آلِهَةٌ إلا اللّهُ 
لَفَسَدَنَا 74 ضمن أمثلة المذهب الكلامي حيث قال: " والمذهب الكلامي إيراد حجة 
للمطلوب على طريقتهم أي أهل الكلام بأن يكون بعد تسليم المقدمات مستلزمة للمطلوب 
كقوله تعالى: ( لَوْ كَانَ فيهمَا آلِهَةٌ إِلّا اللّهُ لَقَسَدَتَا 4 أي خرجنا بنظامها المشاهد بوجود 
التمانع بينهم على وفق العادة عند تعدد الحاكم مع التمانع في الشيء وعدم الاتفاق عليه ". 

ونلاحظ أن ابن سنان اكتفى في هذا اللون البلاغي بوضع الأمثلة من الشعر والقرآن 
الكريم» ولم يحظ هذا اللون عنده بكثير من الشرح والتحليل. 


)١(‏ إتمام الدراية لقراء النقاية» جلال الدين عبدالرحمن السيوطيء تحقيق: الشيخ إبراهيم العجوزء دار الكتب العلمية» 
بيروت-5٠5١ه-‏ 185١م‏ الطبعة الأولى ١/40١»ء‏ دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» 
القاضي عبدالنبي بن عبدالرسول الأحمد فكري» تحقيق: وتعريب عباراته الفارسية حسن هاني فحصاء دار الكتب 
العلمية- لبنان-بيروت 547١‏ ١ه-٠١٠٠٠آمء‏ الطبعة الأولى 5/١‏ ؟. 

)١(‏ سورة الأنبياء» الآية(7؟). 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


المبحث الثامن 


الاستحالة والتناقض 


ذهب الخفاجي إلى أن " من صحة المعاني تجئب الاستحالة والتناقضء وذلك أن يُجمع 
بين المتقابلين من جهة واحدة, والتقابل يكونُ على أربع جهات: إما على طريق المضاف. 
وهو الشيء الذي يقال بالقياس إلى غيره» مثل الضّعف بالقياس إلى نصفه.ء والأب إلى ابنه. 
والمولى إلى عبده؛ واما على طريق التضاد مثل الأبيض والأسودء والشّرير والخيّرء وإما 
على طريق العدم والقِنْيّة» كالأعمى والبصيرء والأمرّد وذي اللحية» وإما على طريق النفي 
والإثبات» مثل أن يقال: زيد جالسٌ زيد ليس بجالس ("). 

وقال: " وإذا كان هذا مفهومًا فالذي يقع في النظم والنثر من هذا التناقض على هذا 
النحو عيبٌ في المعاني بغير شكء وإن كانوا قد تسمحوا في الشعر بأن يكون البيت شيّء؛ 
وفي بيت آخر ما ينقضه حتى يُذم في بيتٍ شيّء من وجه» ويمدح في بيت آخر من ذلك 
الوجه بعينه "(). 

اهتم نقاد العرب بهذا اللون البلاغي وعنوا به عناية كبيرة» فنوه القاضي الجرجاني بأن 
هذا الباب " يحتاج إلى إنعام الفكرء وشدة البحث» وحسن النظرء والتحرز من الإقدام قبل 
التبين» والحكم إلا بعد الثقة» وقد يغممئض حتى يخفىء وقد يذهب منه الواضح الجلي على 
من لم يكن مرتاضًا بالصناعة» متدربًا بالنقد "(. 

ونلاحظ أن هذا اللون يتجه إلى النواحي النقدية التي تتبع الصحة في المعاني. 


(1) .شبن القضباسة: آبق سداق الحقاخى» مين 8 
( المصدر نفسه» صنلاه 7 
(1)6' الومناظة 'بيق المتقبى وخضويةء القاضدى علي ين عند العزيز الجزجاتي المقفية العصرية “صبيداء ص 1 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


يقول دكتور بدوي طبانة: " أساسه البحث العقليء والدراسة المنطقية» فإنه مع هذه 
الحقيقة فصل يعد من صميم البحوث النقدية التي تبحث في خطأ المعاني وصوابها '(). 
ودرس قدامة بن جعفر هذا اللون دراسة دقيقة ومستفيضة؛ حيث إن ابن سنان تأسى 
بقدامة وأفاد من هذه الدراسة إفادة كبيرة "(2). 
وقد استحسن الخفاجي قول ابن عثمان الجاحظ " إن العرب تمدح الشئ وتذمه لكنهم لا 
يمدحون الشيء من الوجه الذي يذمونه به "7 ولذا نجده نَقَى التناقض في قول أبي تمام لما 
وصف يوم الفراق بالطول فقال: 
يومَ الفراق لقد خُلقت طويلاً لم ثبق لي جَلَدَا ولا معقولا') 
قالُوا الرحيل فما شككت بأتها نفسي من الدنيا ثريدُ رجيلا 
علل طوله بما لقي فيه من الوجد لرحيل أحبابه عنه '(). 
وقول أبي عبادة() لما وصفه بالقصر فقال: 
ولقد تأملث الفراق فلم أجذ يوم الفراق على امرِئ بطويل!") 
قَصرَتْ مسافثة على مُتزود 0 من ةلدهرٍ صدبة وغُليلٍ 


)١(‏ قدامة بن جعفر والنقد الأدبي» دكتور بدوي طبانة. ص5ه 

)١(‏ نقد الشعرء قدامة بن جعفر» ص7”. 

(؟) المذكور في كتاب سر الفصاحة ليس كما نص عليه الجاحظ في كتابه الحيوان» طبعة دار الجيل؛» لبنان-بيروت 
5؛»؛ وقوله: " والعربي يعاف الشيء ويهجو غيره فإن ابثلي بذلك فَخَر به ولكنه لا يفخرُ به لنفسه من جهة ما 
هجا به صاحبه فافهم هذه فإن الناس يَعْلطُونَ على العرب ويزعمون أنهم قد يمدحون الشيء قد يهجون به وهذا 
باطل فإنه ليس شيءٌ إلا وله وجهان وطرفان وطريقان ". 
انظر سر الفصاحة؛ ابن سنان الخفاجي»ء ص508". 

(4) ديوان أبي تمامء تحقيق عبده عرّامء الطبعة الرابعة ؟/57. 

(5) سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» صل58". 

(5) أبو عبادة البحتري سبقت ترجمته» ص 7ه 

() ديوان البحتري» دار بيروت للطباعة والنشرء ٠.٠85١ه-‏ 141 ام 38/75؟7. 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


علل قصّرهُ بأنه اجتمع فيه بمن يُحبه للوداع وتزود منه لأيام البعد عنه» فَهُما وان كان 
كل واحد منهما قد خالف صاحبه في مدح الفراق وذمّهء فقد ذكر لِمَا ذهب إليه وجهاً يصح 
به. 

وعلى هذا الطريق يحسن وقوع الخلاف في أغراض الشعراء لا أن يكون أحد القولين 
فبديذا والآخر فاننذا :111 

وأورد الخفاجي مثال المتناقض من قول عبدالرحمن ابن عبدالله!") القس: 

أرَى هجرّهًا والقتلَ مثلين فافَصِروا مَلآَمكُمْ فالقتلُ أعفى وأيسَرُ(") 

فقال هذا الشاعر إن الهجرّ والقتل مثلان» ثم سلبهما ذلك فقال: إن القتل أعفى وأيسرء 
فكأنه قال: إن القتل مثل الهجر وليس هو مثله؛ وذلك متناقضء ولو كان استوى له أن 
يقول: بل القتل أعفى وأيسر لكان الشعر مستقيمّاء لأن لفظة " بل " تنفي الماضيء وتثبت 
الويةا نف 

كقول زهير"): 

حَيَ الدياز التي لم يَعفْهَا القِدمْ بَلَى وغيرَّهَا الأرواح وَالدِيَم!") 


)١(‏ سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي»ء ص58". 

)١(‏ عبدالرحمن بن عبداللهء هو عبدالرحمن بن أبي عمار من بني جشم بن معاوية» لقب بالقس لعبادته» وكان منزله 
بمكة» وهو أحد قارئهاء كان من أعبد أهل مكة» وكان يشبه بعطاء بن رباح» وشغف بسلامة وشهر فغلب عليها لقبه 
وكانت مغنية وتقول الشعر. الأغاني» أبو الفرج الأصبهاني 5544/8. 

(؟) نسب البيت في نقد الشعرء قدامة بن جعفر »3١7‏ إعجاز القرآن» الباقلاني» ص١١٠‏ إلى عبدالرحمن بن عبدالله 
القس. 

(:) سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص5"55. 

(5) زهير بن أبي سلمى سبقت ترجمته. ص٠‏ ؟ 


0( ديوان زهير بن أبي سلمى» دار صادر بيروت» ص١3.‏ 


الباب الأول: ابن سنان الخفاجى وجهوده البلاغية 22 


قال الخفاجي: " قد عابوا هذا البيت على زهير لكنه بمجيء ' بلى " فيه لم يكن عندي 
فاسداء وقد يمكن فيه من التأويل وجة آخرُ وهو أن زهيرًا قال: لم يَعْفُها القِدَمُ وغيّرتها الريح 
والأمطأرء وليس ذلك بمُتناقضء لأن التغير دون أن تعفوء والقدم غير الريح والمطرء ومن 
قال: لم يقتل زيدٌ عمرًا بل ضربه بكرٌء لم يكن متناقضًا وإنما المناقضة أن يقول: لم يقتل 
زيدٌ عمرًا وَقتلهُ زيدٌء ويكون الأول هو الثاني وهذا واضحٌ (). 
وقد خالف الخفاجي قدامة بن جعفر في بيت بن هرمة في صفة الكلب: 
تراهُ إذا ما أبصّرَ الضيف مُقبلاً يُكلمُهُ من خبه وهو أعجة""ا 
من المتناقضء لأنه أقنى الكلب الكلام في قوله " يكلمه " ثم أعدمه إياه عند قوله إنه " 
أعجمُ '" وهذا غلطٌ من أبي الفرج طريفٌء لأن الأعجم ليس هو الذي قد عدم الكلام جملةً 
كالأخرسء وإنما هو الذي يتكلم بعُجمة, ولا يُفصحء قال تعالى: ١‏ لَسَانْ الَذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْه 
أَعْجَمِيٌ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِئّ مُبِينُ 4( وإذا قيل: فلان يتكلم» وهو أعجم لم يكن ذلك 
متذاقضي] 01 
وكذلك رد الخفاجي على أبي القاسم الآمدي عندما ذهب إلى تناقض بيت أبي تمام في 
صفة الفرس: 
وبشعلة تبذو كأنّ فُلُونَهَا 2 في صهوتيه بُدُوُ شيب المَفرَق*) 
مُسودٌ شطرٍ مثل ما اسودٌ الدجَى مُْبِيَضُ شطر كابيضّاض المُهرَقٍ 


) ( سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص 6ه 7. 

(؟) ديوان ابن هرمة» تحقيق: محمد جبار المعيبد» مطبعة الآداب» دار النجف 785١ه-‏ 1159م؛» ص5١7.‏ 
9 #مبورة كله 1 ]ء 

) ( سر الفصاحة؛ ابن سنان الخفاجي» ص١1‏ 3. 
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ديوان أبي تمام .51١/7‏ 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


قال: لأنه ذكر في البيت الأول أنه أشعلء ثم قال في الثاني: إن نصفه أسودُ ونصفه 
أبيضء وذلك هو الأبلقّ فكيف يكون فرس واحدٌ أشعل أبلقَء وهذا من أبي القاسم تحامل 
على أبي تمام» لأنه يصف فرسًا أشعل ويريد بقوله: إنه مسود شطرٍ ومبيضٌ شطرٍ أن 
سواده وبياضَّة متكافئان» فلو جُمع السوادُ لكان نصقه؛ وكذلك البياضء وهذا الوصف من 
تكافُؤ السوادٍ والبياض في الأشعل محمودٌء حتى إن النخاسين يقولون: أشعل شعرةً وشعرةً 
فعلى هذا لا يكون شعرُ أبي تمام من المُتناقض (). 

وبذا ينتقد الخفاجي الآمدي ويفند رأيه ومذهبه. حيث برزت آراؤه النقدية التي تتسم 
بالدقة. 

وأيضًا برزت صوره النقدية في هذا اللون في نقد قدامة بن جعفر الذي ذهب إلى تناقض 
قول أبي نواس7') في صفة الخمر: 

كأنّ بقايَا ما عَقَا عن حَبابِهَا تفاريقَ شيب في سوادٍ عِذَارِ(") 


تَرَدتْ به ثم انفرّى عن أَدِيمِهَا تفري ليلٍ عن بياض نهار 
وقال: إنه وصف في البيت الأول الحباب بالبياضء حين شبهه بالشيب ولن يشبه الشيب 
في شيء إلا في بياضه؛ ووصف الخمر بالسواد حين شبهها بسواد العذار» ثم وصف 
الحباب في البيت الثاني بالسواد» حين شبهه بتفري الليل» ووصف الخمر بالبياض حين 
قال: بياض نهارء وكون كل واحد من الحباب والخمر أسود وأبيض مستحيل "47). 


."5١ص سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي»‎ )١ 


1 أبو نواس سبقت ترجمته» ص 4/8 


)0( 
)0( 
(؟) ديوان أبي نواس» شرح الأستاذ علي فاعورء دار الكتب العلمية بيروت- لبنان 5٠01‏ ١ه-‏ 917١م‏ ص758. 

(5) 


4) سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص؟5”. 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


أشار الخفاجي إلى أن: من الصحة ألا يضع الجائزٌ موضع الممتنع؛ فإنه يجوز أن 
يوضع الممتنع موضع الجائزء إذا كان في ذلك ضربٌ من الغلو والمبالغة» ولا يحسن أن 
يوضع الجائز موضع الممتنع؛ لأنه لا علة لجواز ذلك؛ وهو ضد ما يُحمد من الغلو 
والمبالغة في الشعر. 

وف أمثلة هذا قول «الشاغر(): 

فإنَّ صورةٌ راقتكَ فاخبّر فزيما أمَرّ مذاق العغود والغود أخضَّرٌ"") 

فبنى الكلامَ على أن العود في الأكثر يكون خُلوًا بقوله " فرُبما " وليس الأمر كذلك؛ بل 
العود الأخضرٌ في الأكثر مُرٌء وكأن هذا الشاعر وضع الأكثر موضع الأقل وذلك غلط في 
لمجت ا 

وساق أيضنًا ما أنكره أبو القاسم الآمدي على أبي تمام في قوله يمدح الواثق بالله("): 

جعل الخلاقة فيه رب قوه مُبحاتة للشيء كن فيكون“) 


)١(‏ جاء البيت بنسبته إلى خالد بن صفوان في نقد الشعرء قدامة بن جعفرء ص5١5»؛‏ وجاء في أسرار البلاغة» 
الجرجاني دون نسبة»؛ ص11. ودلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني» ص١٠‏ 5 دون نسبه " فإن صورة راقتك ". 

)١(‏ سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص5"25660. 

نه المصدر نفسه. ©7”56. 

(5) الوائق بالله الخليفة هو أبو جعفر هارون ابن المعتصم أمير المؤمنين الواثق بالله ابن محمد المعتصم بالله ابن هارون 
الرشيد ابن محمد المهدي بن عبدالله المنصور بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب يكنى أبا 
جعفر» استخلف بعد أبيه المعتصم وكان يسكن سر من رأى. وكان أبيض يعلوه صفرة» حسن اللحية في عينيه نكت» 
مات بالقصر الهاروني في ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين ومائتين. 
تاريخ بغدادء الخطيب البغدادي 5 »517/١5/١‏ نزهة الألباب في الألقاب ابن حجر العسقلاني 777/7 تاريخ مدينة 
دمشقء الشافعي ١٠١/5‏ البدء والتاريخ» المقدسي ٠٠١/5‏ الكامل في التاريخ» ابن عبدالكريم الشيباني 77/5. 

(5) ديوان أبي تمام 5777/79. 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


قال: لأن مثل هذا إنما يقال في الأمر العجب الذي لم يكن يُقدّر ولا يُتوقع» ولا يُْظنُ أن 
مثله يكونءفيقال إذا وقع ذلك: قدرةٌ قادر واحد وفعل من لا يُعجزه أمرّء ومن يقول للشيء: 
كن فيكونء فأما الأمور التي لا يُتعجبُ منها ولا ثستغربُ» والعادات جارية بها وبما يشبهها 
فلا يقال فيها مثل هذاء وإنما يُسبّح الله تبارك وتعالى» وتذكر قدرثه على تكوين الأشياء (). 


)١(‏ سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص55". 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


المبحث الأول 


المحسنات المعنويّة 


المطلب الأول: الإيغال 


عرض ابن سنان لهذا اللون البلاغي عندما تحدث عن الحشو فجاء حديثه عنه على 
غاية الإيجاز والاختصار فقال: ' ورَوَى أبو الفرج قدامةٌ بنُ جعفر عن محمد بن يزيد 
المبرد('' عن التَوّزِيَ!'' قال: قلت للأصمعي(): من أشعرٌ الناس؟ فقال: ما يأتي إلى المعنى 
الخسيس فيجعله بلفظه كبيرّاءأو الكبير فيجعله بلفظه خسيساء أو ينقضي كلامٌُه قبل القافية 


إذا احتياج إليها أفاد بها معنى» قال: نحو مَنْ ؟ قال نحو ذي الرُّمة(؛) حيث يقول: 


)١(‏ هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الشماليء يكنى أبا العباس» ويعرف بالمبرد» كان حسن المحاضرة: مليح الأخبارء 
كثير النوادرء وكان شيخ علماء النحو في عصره بعد الجرمي والمازني ت(585ه). تاريخ بغدادء الخطيب البغدادي 
؟/٠8",»‏ سير أعلام النبلاء» ابن قايماز الذهبي 577/١7‏ معجم الأدباء» ياقوت الحموي ١١١/١39‏ الفهرستء ابن 
النديم» ص4 5. 

)١(‏ هو عبدالله بن محمد بن هارون التوزيء يكنى أبا محمدء مولى قريشء كان من أكابر علماء اللغة» توفي سنة 
7ه- وقيل 178ه. الفهرستء ابن النديم»ء ص17, الوافي بالوفيات» ابن أيبك الصفدي 787/١17‏ معجم البلدان» 
ياقوت بن عبدالله الحموي. 28/١‏ تاريخ الإسلامء الإمام الذهبي 554/١5‏ 7. 

() الأصمعي تقدمت ترجمته» ص 5ه 

(5) ذي الرمة» الشاعر هو غيلان بن عقبة بن يعيشء يكنى أبا الحارث ولقب بذي الرمة ببيت شعر قاله» وقيل لقبته به 
محبوبته " ميه " وضعه ابن سلام في الطبقة الثانية من فحول الشعراء وله مدائح في الأمير بلال ابن أبي بردة»ء مات 
بأصبهان كهلاً سنة سبع عشرة ومئة. انظر سير أعلام النبلاء» الذهبي 7517/5. 
الأغاني - أبو الفرج الأصبهاني» تحقيق علي مهنا وسمير جابر» دار الفكر للطباعة والنشرء لبنان //51. 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


قف العيسّ في أطلالٍ ميّةَ فاسأل رُسُومًا كأخلاق الرداء(') 
فتم كلامه ثم قال: " المُسَلسَلِ" فزاد شينًا ثم قال: 
أظّن الذي يُجدِي عليك سُوالُها دُموعا كتبريد الجُمان 
فتم كلامٌه ثم قال ' المُفصّل ' فزاد شيئًا قال: قلت: ونحو مَنْ قال: الأعشى!) حيث 
يقول: 
كناطح صخرة يومًا ليفيقها”"ا فلم يضِزها وأوهى قَربَهُ الوَعل!') 
فزاد معنى قال: قلت: وكيف صار الوعلٌ مفضلاً على كل ما ينطح قال: لأنه ينحط من 
أعلى الجبل على قرنيه فلا يضيره "07). 
وذكر الخفاجي: " أن أصحاب صناعة الشعر قد سموا هذا المعنى " الإيغال " وأرادوا 
بذلك أن الشاعر يوغل بالقافية في الوصف إن كان واصقاء وفي التشبيه إن كان مشبهًا7). 
وتحدث عنه ثعلب في معرض حديثه عن الأبيات الغْر قائلاً9': " وهو ما نجم من 
صدر البيت بتمام معناه» دون عجزهء وكان لو طرح آخره لأغنى أوله بوضوح دلالته. 


ومذل ذلك يقول» الخنساء(): 


ديوان ذي الرمة» تحقيق: كارليد هنري هيتس مكارتني» عالم الكتب» ص١0١5.‏ 

الأعشى تقدمت ترجمته» ص 8ه 

ليفلقها: ليكسرها. 

الوعل: الإبل» أي إنك تكلف نفسك ما لا تصل إليه ويرجع ضرره عليك. انظر ديوان الأعشى» شرح دكتور يوسف 
شكري فرحان» دار الجيل» بيروتء الطبعة 575 ١ه-ه5١٠٠مء‏ ص777. 

(5) سر الفصاحة»ء ابن سنان الخفاجي» ص7١7.‏ 

(5) المصدر نفسهء ص777. 

(9) قواعد الشعرء أبو العباس أحمد بن يحيى بن ثعلب» تحقيق رمضان عبدالتواب» دار مكتبة الخانجي- القاهرة- 
6 امء ص 7/. 


الباب الأول: ابن سنان الخفاجى وجهوده البلاغية 5 


وإن صخرا لتأتمُ الهداةٌ به كأنه علمٌ في رأسه نار") 
وأوضح الخطيب القزويني: " أنه أختلف في معنى الإيغال فقيل هو ختم البيت بما يفيد 
نكته يتم المعنى بدونها كزيادة المبالغة في قول الخنساء: 
وإن صخرا لتأتمُ الهداةٌ به كأنه علمٌ في رأسه نار”") 
لم ترض أن تشبهه بالعلم الذي هو الجبل المرتفع المعروف بالهداية حتى جعلت في 
امه انا 1517, 
ويرى ابن رشيق الإيغال ضرباً من المبالغة» ونجده مقصوراً على القوافي» يعني أن 


الشاعر إذا انتهى إلى آخر البيت استخرج قافية يريد بها معنئ زائداً. 


المطلب الثاني: التسهيم 

تحدث الخفاجي عن هذا اللون في إيجاز واختصارء وذلك لأنه تناوله في معرض حديثه 
عن المعاظلة غندما فرق بيتها وبين هذا اللوق»-:حيث:قال: 

' وقال أبو القاسم("): فإن قال قائل إن هذا الذي أنكرته من تشبّث الكلام بعضه ببعض» 
تعلق كل لفظة بما يليهاء وادخال كلمة من أجل كلمة أخرى تشبهها وتجانسهاء هو المحمود 
من الكلام» وليس من المعاظلة في شيء. 


)١(‏ الخنساء هي تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد بن رياح بن يقظة» ابن عصية بن خفاف بن امرئ االقيس 
بن بعثة» وهي شاعرء رثت أخويهاء صخراً ومعاوية» والخنساء لقب غلب عليها. الإصابة في تمييز الصحابة» ابن 
حجر العسقلاني 544/1» مصدر سابق. 

ديوان الخنساء؛ دار صادر بيروت» ص535. 

ديوان الخنساء» ص535. 

الإيضاح في علوم البلاغة» الخطيب القزويني» ص184١.‏ 

أبو القاسم الآمدي صاحب كتاب الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري» أحد تصانيف الإمام النقادة أبي القاسم 
الحسن بن بشر بن يحيى الآمديء البصري المتوفى في عام ١٠71ه.‏ 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


ألا ترى أن البلغاءَ والفصحاءً لما وصفوا ما يُستجاد ويُستحب من النثر والنظم قالوا: هذا 
كلام يدل بعضّه على بعضء ويأخذ برقاب بعض. 

قيل: هذا صحيح من قولهم: ولم يريدوا به هذا الجنسّ من النظم والنثرء ولا قصدوا هذا 
النوعٌ من التأليفء وإنما أرادوا المعاني إذا وقعت ألفاظّها في موقعها وجاءت الكلمة مع 
أختها المشاكلة التي تقتضي أن تجاورها بمعناها: إما على الاتفاق أو التضادء حسبما تُوجِبُهُ 
00 1 1 

ويقول: ' أما الذي قاله من دلالة بعض الكلام على بعض حتى يُمكن استخراجٌ قوافيه إن 
كا تعره ويكوة فط "الوك :قا هذا لطر فيو مة التغوث المهموةة :. وص اناس 
يُسمي هذا الفنَّ من الشعر التوشيح» وبعضهم يسميه التسهيم (). 

ونجد من أوائل الذين عرضوا لفن " التسهيم " ثعلب فذكره في معرض حديثه عن الأبيات 
المحجلة حيث قال: " ما تُتج قافية البيت عن عروضهه وأبان بغية قائله» وكان كتحجيل 
الخيل» والنور يعقب الليل "7). 

أما قدامة ابن جعفر فقد سماه "التوشيح" وعرّفه بقوله: " وهو أن يكون أول البيت شاهدًا 
بقافيته» ومعناها متعلقًا به» حتى إن الذي يعرف قافية القصيدة التي البيت منهاء إذا سمع 
أول البيت عرف آخره وبانت له قافيته مثال ذلك قول عبّاس بن مرداس('): 


)١(‏ سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص؟7”77. 

)١(‏ المصدر نفسه» ص77”4. 

(؟) قواعد الشعرء أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب»ء تحقيق» رمضان عبدالتواب» مكتبة الخانجي-القاهرة-5 19 ١م»‏ 
ص"2. 


(؟) عباس بن مرداس سبقت ترجمته. ص 7ه 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


هُمُ سودوا هجنًا وكل قبيلة يْبِينُْ من احسابها مَنْ يموذها(") 

فمن تأمل البيت» وجد أوله يشهد بقافيته "("). 

ومن ذلك نرى أن "التسهيم" و"التوشيح" مترادفان عند علماء البلاغة ونوه الخفاجي بذلك 
عندما قال: " وبعض الناس يُسمي هذا الفن من الشعر 'التوشيح" وبعضهم يسميه "التسهيم 
0 

ويقول ابن رشيق معللاً التسميتين لهذا الفن: " وما أظن هذه التسمية إلا من تسهيم 
البرودء وهو أن ترى ترتيب الألوان فتعلم إذا أتى أحدها ما يكون بعده. وأما تسميته توشيحًا 
فمن تعطّف أثناء الوشاح بعضها على بعضء وجمع طرفيه؛ ويمكن أن يكون من وشاح 
اللؤلؤ والخرزء وله فواصل معروفة الأماكن» فلعلهم شبهوا هذا به "(©). 

وأورد الخفاجي من شواهد التسهيم قول الشاعر(): 

عَجِبِتْ لسعي الدهر بيني وبيتهَا فلمًا انقضّى ما بِيتَنَا سَكَنَ الدهزا") 


)١(‏ ديوان العباس بن مرداسء تحقيق الدكتور يحيى الجبوري» مؤسسة الرسالة» ؟1١5١ه-111١مء‏ الطبعة الأولى» 
ص42» هجنًا جمع هجين والهجنة إنما تكون من قبل الأم فإذا كان الأب عتيقاء والأم ليست كذلك كان الولد هجيئًا. 
انظر الديوان» ص57. 

.١58ص نقد الشعرء قدامة بن جعفرء تحقيق كمال مصطفىء دار مكتبة الخانجيء الطبعة الثالثة»‎ )١( 

(؟) سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص7”754. 

(4) العمدة» ابن رشيق القيرواني»ء ص؟؟”. 

(5) الشاعر أبو صخر الهذلي سبقت ترجمته ص 5٠‏ 

(5) ديوان صخر الهذليء تأليف الدكتور عبدالجواد الطيب». منشورات جامعة الفاتح» ١/9١م؛‏ ص4 5. 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


وقول عمرو(): 


وكنتُ سَنَامًا في فَزَارَةَ تاممًا وفي كُلِ حي ذروَةٌ وَسَنَاءُ!") 
وقوله أيضا: 


إذا لم 7 .4 ل 07 يتا فوعة وَجَاورَهُ النون تنا 72 تطي م 
وقول أبي عبادة/"!: 
مَشيبَ كبثٌ السرٍ عَيَ بحَملِه مُحَدثُهُ أو ضَاقَ صدرُ مذيعه!*) 


تلاق حتى كاد يأتي بطيئة بحت الليالي قبل أَتِي ستريعه 
وقوله!'): 
أبكيكما دمعًا ولو أنِي على قَدرٍ الجَوَى أبكي بِكَيثَكُمَا دَمَا(") 
وقال الخفاجي: " لأن هذه الأبيات كلها إذا سمع الإنسانُ صدورّها وكان قد عرف الرويّ 
المقصود فيها عرف الكلمة التي تكون قافية قبل الوصول إليها '(. 
تناول ابن سنان هذا المبحث بإيجاز بالرغم من احتفائه به واكتفى بضرب الأمثلة 


والشواهد»بينما نرى علماء البلاغة قد أسهبوا في تناوله وتقسيمه وتعريفه. 


(1): “عطرى من معت يكرت بن ربيعة ين :هيداه البيدى :فارى اليسن :وفطي الفديدة بنط 2 فى كر من ين زبيد 
فأسلمواء ولما قرفي اللبي :صل 'الله .يه ول ارقد حمر في اليمق كم رجه إلى الإسنلام: فبعقه ابو بيك إلى الشنام 
فشهد اليرموك وذهبت فيها إحدى عينيه فبعثه عمر إلى العراق فشهد القادسية» انظر خزانة الأدبء البغدادي 
١/ه5ة.‏ 

(؟) ديوان عمرو بن معد يكرب؛ دار صادر بيروت-لبنان» ص18١.‏ 

(5) ديوانه» ص9”. 

(؟) البحتري سبقت ترجمته. ص 7ه 

(5) ديوان البحتري» دار صادر بيروت .57١/١‏ 

(1) البحتري سبقت ترجمته» ص 7ه 

(0) ديوان البحتري» دار صادر بيروت .750/١‏ 

(0) 


سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص ه"7. 


./ 
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الباب الأول: ابن سنان الخفاجى وجهوده البلاغية 222 


المطلب الثالث: الترصيع 

تناول ابن سنان الترصيع في كلامه عن التناسب بين الألفاظ في الصيغ فقال: 
' ومن التناسب أيضًا الترصيع: وهو أن يعتمد تصيير مقاطع الأجزاء في البيت المنظوم؛ أو 
الفصل من الكلام المنثور مسجوعة؛ وكأن ذلك شبه بترصيع الجوهر في الحلى '(". 

بينما تناول ثعلب هذا اللون تحت الأبيات الموضحة حيث قال: " وهي ما استقلت 
أجزاؤهاء وتعاضدت وصولهاء وكثرت فقرُهاء واعتدلت فصولهاء فهي كالخيل الموضحة 
والفصوص المجزعة: والبُرود المحبرة ("). 

أما قدافة :كن هعفر -قاورةه شتد, حفيفه هن نعوظ الوزى فقال ".ومتخ تعنوت الور 
الترصيعء وهو أن يتوخى فيه تصيير مقاطع الأجزاء في البيت على سجع أو شبيه به أو 
من جنس واحد في التصريف (). 

وقد نبّه الخفاجي إلى أنه " لا يحسن إذا تكرر وتوالى» لأنه يدل على التكلف وشدة 
التصنعء وانما يحسن إذا وقع قليلاً غير نافر '[4). 

وقد سبقه قدامة بن جعفر إلى هذا المذهب قائلاً: " إنما يحسن إذا اتفق له في البيت 
موضع يليق به» فإنه ليس في كل موضع يحسنء ولا على كل حال يصلح. ولا هو أيضًا 
إذا تواتر واتصل في الأبيات كلها بمحمود» فإن ذلك إذا كان» دل على تعمل وأبان عن 
تكلف "(0. 


)١‏ سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص775. 


)0( 
9ه نقد الشعر» قدامة بن جعفرء مكتبة الخانجي» القاهرة» ص٠١‏ 5. 
)5( سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص76 7. 

(0) 


5 نقد الشعرء قدامة بن جعفرء ص". 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


وأورد ابن سنان لهذا اللون من النثر قول أبي علي البصير(') في بعض كلامه: حتى 
عاد تعريصّك تصريحّاء وتمريضك تصحيحًا 7" ومن النظم قول الخنساء: 

حامي الحقيقة محموذ الخليقة مهدي الطريّقة نفاع وضَرَاز") 
جوابُ قاصية جزارٌ ناصية عقاذ ألوية للخيلٍ جِرارٌ 

وقول امرئ القيس7“): 
فَتُورٌ القياء!”) قطيغ الكلاه(') تفتكا" عن ذي غُرُوب!) حَصِرا") 

وقال أبو العلاء أحمد ابن عبداشك("'): 

ألفت الملا حتى تَعَلّمتِ بالقلا رُنْقّ الطلاً أو صنعة الآلٍ في الخَذء!") 


قال الخفاجي: ' فهذا وأمثاله إذا كان قدرًا يسيرًا حسن على ما ذكرناه '(""). 


)١(‏ أبي علي البصيرء هو الفضل بن جعفر بن الفضل بن يونسء ويكنى أبا علي» كان أعمىء ولقب بالبصير على 
عاداتهم في التفاؤل» وكان يتشيع تشيعًا فيه غُلُوه كان أديبًا بليعّاء وله من سائر العلوم حظوظ وافرة وحقوق ظهرة في 
علم النحو والقراءات توفى سنة .55١‏ الفهرستء ابن النديم ص178. الوافي بالوفيات» ابن أيبك الصفدي 5/75 27 
لسان الميزان» ابن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي 57/8/5. 

(؟) سر الفصاحة:» ابن سنان الخفاجي» ص77 انظر القول منسوبًا لأبي علي البصير في كتاب مفاتيح العلوم» أبو 

عبدالله محمد بن يوسف الكاتب الخوارزميء دارالكتب العلمية-بيروت- لبنان .537/١‏ 

(؟) ديوان الخنساء؛ دار صادر بيروت-لبنان»ء ص5 5. 

(:) سبقت ترجمته» ص 2١‏ انظر ديوانه دار الجيل» بيروت» ص؟77. 

(5) فتور القيام: ليست بوثابه في قيامها. 

(5) قطيع الكلام: أي نذرة الكلامء أي قليلته. 

(1). تفتر: تبسم. 

(4) عن ذي غروب: أكي عن ثغر ذي غروبء والغروب: حدة الأسنان وماؤها. 

(9) الخصر: البارد. 

انظر: ديوان امرئ القيسء» تحقيق: حنا الفاخوري؛ دار الجيل» بيروت» ص”777. 

)٠١(‏ أبو العلاء المعري» سبقت ترجمته» ص ؟ 

)١١(‏ سقط الزندء أبي العلاء المعري»ء ص75”. 

(؟١)‏ سر الفصاحة. ابن سنان الخفاجي» ص١78.‏ 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


ويرى أنه إذا توالى وكثر فإنه يقبح» لدلالته على التكلف, وإن كان كل منه بإنفراده جيدّاء 
وذلك مثل قول أبي صخر الهذلي7"): 
عَذْبَ مُقبِلُْهَا خَدلٌ مُخَلخَلْهَا كالدعص أَسقَلْهَا مَخصُورَة القدم-(") 
سود ذوائئها بيض ترائبُها مَحضٌ ضرائِبُها صِيفَت على الكرّم 
فهذا لما توالى لم يحسن (". 
أشار ابن سنان إلى التناسب بين الألفاظ في الصيغ ومن خلاله يتناول " الترصيع" 
ويحتفي به ومع ذلك ينبه إلى عدم تكراره وتواليه لأن ذلك يدل على التكلف والصنعة ونراه 
ينادي بترك التكلف والاسترسال مع الطبع . 


المطلب الرابع: التصريع 


قال ابن سنان معرفًا التصريع: " التصريع يجري مجرى القافية» وليس الفرق بينهما إلا 
أنه في آخر النصف الأول من البيتء والقافية في آخر النصف الثاني منه؛ وإنما شبَّة مع 
القافية بمصراعي الباب '(4). 
قال: " وقد استعمله المتقدمون والمحدثون في أول القصيدة» وربما استعملوه في اثنائهاء 
وممن كان يلهج من المتقدمين امرؤ القيس» فإنه صدع في أول قصيدته: 
قَقَا تبك من ذكرى حبيب ومنزلٍ7") 


ه٠ أبو صخر الهذلي» سبقت ترجمته» ص‎ )١( 

(؟) ديوان أبي صخر الهذليء عبدالجواد الطيب» جامعة الفاتح ١9/4١م»‏ ص١17١.‏ 
(؟) سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي»ء ص١78.‏ 

(:) سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص7076. 

(0) 


ديوان امرئ القيس» دار الجيل» بيروت.» ص١‏ 3؟. 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


ثم قال من بعد: 
ألا أيهَا الليلُ الطويلٌ ألا أنجلي!') بصٌّبح وما إلا صباحٌ فيك بأمثّلٍ!") 
وقال فيها: 
أفاطم مهلاً لبعض هذا التذلل وإن كنت قد أزعمت هجري فأجملي 
ويرى الخفاجي: " أن التصريعَ يحسن في أول القصيدة, ليميز بين الإبتداء وغيره» ويفهم 
قبل كمال البيت روي القصيدة وقافيتهاء ولذلك قال أبو تماء(): 
و وشيب بمج حي يَروفُكَ بيت الشعرٍ جين يُصَرَءَ(؛) 


وينبّه الخفاجي إلى أن إذا تكرر التصريعٌ في القصيدة فلن يكون مختارًا ويقول: 'وهو 
عندي يجري مجرى تكرًرٍ الترصيع والتجنيس والطباق وغير ذلكء وإن هذه الأشياء إنما 
يحسن منها ما قل؛ وجرى منها مجرى اللُمعة واللمحة» فأما إذا تواتر وتكرر فليس عندي 
ا 

ويتساءل الخفاجي قائلاً: " فإن قال قائل: كيف يكون التصريع وغيره من الأصناف التي 
أشرتم إليها حسنًا إذا قل» وإن كَثْر لم يكن حسًا ؟ 

قيل له: هذا غير مستنكرء ولا مستطرف وله أشباه كثيرة» فإن الخال يحسن في بعض 
الوكوف 


)١(‏ الإنجلاء: الانكشافء يُقال: جلوتة فانجلى أي كشفثه فانكشف. 

(؟) الأمثل: الأفضل- يقول: قلت له ألا أيها الليل الطويل انكشف وتنح بصبح.ء أي ليزل ظلامك بضياء من الصبح؛ ثم 
قال: وليس الصبح بأفضل منك عندي لأني أقاسي الهموم نهارًا كما أعانيها ليلاآً. انظر هامش الديوان» ص”5 . 

(؟) أبو تمام تقدمت ترجمته» ص ١17‏ 

(54) ديوان أبي تمام 77/7" وتكملة الشطر الأول: " وتقفو إلى الجدوى بجدوى وانما ". 

)5( سر الفصاحة؛ ابن سنان الخفاجي» ص28 .١‏ 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


ولو كان في ذلك الوجه عدة خيلان لكان قبيحّاء ويكون في بعض النقوش يسيرٌ من 
سواد أو حمرة أو غيرهما من الألوان» فيحسن ذلك المزاج والنقش بذلك القدر من اللون. فإن 
زاد لم يكن حسنًا. وتستحسن غرةٌ الفرس» وهي قدرٌ مخصوص. فإن كان وجهه كله أبيض 
أو زاد ذلك القدر من البياض لم يحسن (". 

وقد أفاد ابن الأثير ممّا ذهب إليه الخفاجي, وتأثر بفكرته حيث قال: ' فأما إذا كَثْر 
التصريع في القصيدة فلست أراه مختارّاء إلا أن هذه الأصناف من التصريعء والترصيع: 
والتجنيسء» وغيرها إنما يحسن منها الكلام ما قل وجرى مجرى الغرة من الوجه؛ أو كان 
كالطراز من الثوبء فأما إذا تواترت وكثرت فإنها لا تكون مرضية:» لما فيها من أمارات 
الكلفة "(). 

ويرى قدامة بن جعفر " أن تكون عذبة الحرف سلسة المخرج» وأن يقصد لتصيير مقطع 
المصراع الأول في البيت الأول من القصيدة مثل قافيتهاء فإن الفحول المجيدين من الشعراء 
القدماء والمحدثين يتوخون ذلكء ولا يكادون يعدلون عنه؛ وربما صرعوا أبياتًا أخر من 
القصيدة بعد البيت الأول» وذلك يكون من اقتدار الشاعر وسعة بحره. وأكثر ما كان 
تعمل ذلك اموق االفسن امكل هوف الس 001 


المطلب الخامس: صحة التقسيم 

بدأ ابن سنان كلامه في المعاني المفردة بصحة التقسيم قائلاً: 

' أما الصحة في التقسيم فأن تكون الأقسامُ المذكورة لم يُخَّل بشيء منهاء ولا تكررت, ولا 
دخل بعضها تحت بعض 0 


المثل السائرء ضياء الدين بن الأثير .7717/١‏ 
سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي»؛ ص٠‏ 6". 
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الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


ومثال هذا في النظم قول نصيب(). 
فقال فريقْ القوم- لاء وفَرِيقُهُم تعم وفريقّ قال: ويحَكَ ما ندري(" 


فليس في أقسام الإجابة عن مطلوبٍ إذا سئل عنه غير هذه الأقسام () ومنه قول 

الشماخ يصف صلابة سنابك الحمار وشدة وطئه الأرض: 
متى ما تقغ أرساغة مُطمئنّة على خَجرء يرفض أو 

فليس في أمر الوطء الشديد إلا أن يكون الذي يوطأ رخوًا فيرفضء أو صُلبًا 
فيُدفع ١‏ 

ونرى الخفاجي يحذو حذو قدامة بن جعفر وينقل عنه ما جاء به من الأمثلة والتعليق 
عليهاء كما أن تعريفه لصحة التقسيم لا يبعد عن تعريف قدامة. 

أما صحة التقسيم عند ابن الأثير فلا يريد بها ما تقتضيه القسمة العقلية».حيث يقول: 

' كما يذهب إليه المتكلمون» فإن ذلك يقتضي أشياء مستحيلة كقولهم: الجواهر لا تخلو: 
إما أن تكون مجتمعة أو مفترقة» أو لا مجتمعة ولا مفترقة معّاء أو بعضها مجتمعة وبعضها 
مفترقة» ألا ترى أن هذه القسمة صحيحة من حيث العقلء لاستيفاء الأقسام جميعها وان كان 
من جملتها ما يستحيل وجوده '(). 


)١(‏ ثصيب بن رباح» مولى عبدالعزيز بن مروان» وقيل هو من أهل ودان» وكان عبدًا لرجل من بني كنانة هو وأهل 
بيته» يكنى أبا محجنء كان فصيحاء مقدمًا في النسيب والمديح» مترفعًا عن الهجاءء كبير النفس عفيقّاء ت8١٠١ه.‏ 
الطبقات؛ ابن سلام الجمحي ؟176/7, الأغانيء أبو الفرج الأصبهاني ١/575؟.:‏ معجم الأدباءء ياقوت بن عبدالله 
الرومي الحموي 557/5: فوات الوفيات» محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي 557/7, سير أعلام النبلاء» ابن قايماز 
الذهبي 6/6 

(؟) انظر الأمالي في لغة العرب للقالي ؟/١١5‏ 

(؟) سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي»ء ص٠١55.‏ انظر نقد الشعر قدامة بن جعفرء ص١7١.‏ 

(5) ديوان الشماخ» ص؟1. 

(5) سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي»ء ص ."5١‏ انظر نقد الشعر قدامة بن جعفرء ص١7١.‏ 

0 


5”) المثل السائرء ضياء الدين بن الأثير ؟//7817. 


الباب الأول: ابن سنان الخفاجى وجهوده البلاغية 1 


ويقول: " وإنما نريد بالتقسيم هاهنا ما يقتضيه المعنى مما يمكن وجوده من غير أن يترك 
منها قسم واحدء واذا ذكرت قام كل منها بنفسه» ولم يشارك غيره» فتارة يكون التقسيم بلفظة " 
إما " وتارة بلفظة ' بين " كقولنا: بين كذا وكذاء وتارة ' منهم "» كقولنا: منهم كذا ومنهم كذاء 
وتارة بأن العدد المراد أولّ بالذكرء ثم يقسمء كقولنا: فانشعب القوم شعبًا أربعة» فشعبة 
ذهيكا تعدا وشسة اذهف تنما لا وشعية وكفت مكانها: :وشهة بقعت إلى وراني 00 

ومثل ابن الأثير لهذا الفن من القرآن الكريم بقوله تعالى: ١‏ مم أَوْرَثْنَا الكتاب الَّذِينَ 
اصْطْقَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لنفسِه وَمِنْهُم مُقْتَصدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقّ بِالْخَيْرَتِ 14) وقال: ' 
وهذه القسمة صحيحة:؛ فإنه لا يخلو أقسام العباد من هذه الثلاثة فإما عاص ظالم لنفسه. 
واما مطيع مبادر إلى الخيرات واما مقتصد بينهما (). 

ومن التقسيم الصحيح عند الخفاجي قول زهير بن أبي سلمى7): 

يَطعنْهُمْ ما ارتمَوا حتى إذا أطعنُوا ضارَب حتى إذا ما ضَارَبُوا اغْتنَقَا*) 

قال الخفاجي: " وهذا تقسيم صحيح (). 

وقال ' ومن أمثلة ذلك في النثر قول بعضهم في كتاب له: فإنك لم تخل فيما 
بدأتني به من مجدٍ أثلته» أو شكر تعجّلته» أو أجر ادّخرته» أو متجّر أتّجرته» أو مِن أن 
تكرق: جمعت ذلك كله 0 


المصدر نفسه ؟//781. 
سورة فاطرء الآية(؟5؟). 
المصدر نفسه .7/1//١‏ 


ديوان زهير بن أبي سلمى دار صادر.ء ص3 5. 
سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي»ء ص١50".‏ 


)0( 
0( 
0( 
(4) سبقت ترجمته. ص٠5‏ 
)0( 
0( 
0 


المصدر نفسه» ص 5ه 73 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


فلم يبق في هذا المعنى قسم لم يأت به ولا من الأقسام شيء تكرر () أما الأقسام 
الفاسدة عنده كقول ا 
صارَث حنيقة أثلاتًا فَتْلمْهُمْ من العبيد وثلثٌ من مَوَاليهَا() 
فهذه قسمةٌ فاسدةٌ من طريق الإخلالء لأنه قد أخلَ بقسم من الثلاثة» وقيل: إن بعض 
بني حنيفة مُئل من أي الأثلاث هو من بيت جرير ؟ فقال: من الثلث الملغى (). 
وقد أظهر الخفاجي فساد التقسيم من طريق التكرير وذلك بقول أبي تمام: 
قِسَمَّ الزمانُ رِبُوعَهَا بينَ الصبًا وقبُولها ودَبُورمَا أثلاثتا"" 
فقال: " فهذا فاسدٌ من طريق التكريرء لأن القبول هي الصبا على ما ذكره جماعة/) من 
أكل الة20 
ومن ذلك أيضًا قول هُذيل الأشجعي(": 
فمَا بَرِحَتْ ثومي إليه بطرفها وَتُومضٌ أَحبَانًا إذا خَصْمْهَا عَفَلَا') 


حم 


المصدر نفسه» ص 5ه 3. 


5228 


جرير سبقت ترجمته» ص 57 

ديوان جريرء الأستاذ مجيد طراد» دار الفكر العربي» بيروت-لبنان» ص؟١5.‏ 

سر الفصاحة»؛ ابن سنان الخفاجي» ص 507 ؟. 

ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي؛ دار المعارف. مصر ."١7/١‏ 

في شرح الديوان: القبول: الصبا .5١7/١‏ 

سر الفصاحة»؛ ابن سنان الخفاجي»؛ ص57 ؟. 

هذيل بن عبدالله بن سالم» وقيل: سليم بن هلال بن الحراق...؛ أحد شعراء الكوفة ومُجانهاء هجاء قضاة الكوفة» عبد 
الملك بن عميرء والشعبيء وابن أبي ليلىء البيان والتبيين» أبو عمرو الجاحظ »5117/١‏ معجم الأدباء» ياقوت 
الحمويء» تحقيق: دكتور إحسان عبّاس 575/5 .١‏ 

(9) نسب البيت إلى هذيل في نقد الشعرء قدامة بن جعفر» ص594١.‏ 


جم حم 0 لي ع 2 


#ااا #اا #اا ‏ #ااا ا ا اع 
يوت عميود ٠اصسية‏ < عدة- سيد اعبييد سي سه 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


لأن تومي بطرفها وتومضلٌ في معني واحد ("). 
أما ما رآه الخفاجي أنه يفسد المعنى لدخول أحد القسمين في الآخر فكقول الآخر(): 
أبِاديرُ إهلاك مُسمَهلِكَ لهالي أو عََث القابث 
فقال: " فهذا فاسدٌ لِدُخول أحد القسمين في الآخرء لأن عَبِتَ العابث داخلٌ في إهلاك 
الكستكيلك "0 
قال الخفاجي مبينًا ما ذهب إليه أبو القاسم الآمدي إلى فساد القسمة من قول أبي عبادة 
البحتري7؛): 
ولا ؛ُدَ كرك إحدى اثنتين إما الشباب وإما الغمز") 
قال: لأن هاهنا قسمًا آخرء وهو أن يُتركا معًا فيموت الإنسانُ شابّاء وأجاب الشريف 
المرتضى') رضي الله عنه عن ذلك بأن المراد بتركِ الشباب تركه بالشيب وبترك العمر 
تركه بالموت؛» وهذا هو المستعمل المألوفُ في هذه الألفاظء فمن مات شابًا فلا يقال عنه إنه 
ترك الشبابء لأنهُ لم يَشِبء وإنما يقال عنه إنه ترك العمر فدخل في أحد القسمين» ولي في 
هذا الموضع نظر وتأملٌ "(". 


دن الفصاطة» اي دان الكفاجو اه 
بن الفضناكة: ابن لكان الكاجي بص 132 
ديوان البحتري» دار بيروت للطباعة والنشر .١ ١٠6/١‏ 


أبو القاسم علي بن الحسين المعروف بالشريف المرتضى الموسوي الشيعي البغدادي المتوفي سنة ست وثلاثين 
وأربعمائة» وهو صاحب كتاب الأمالي. 


)0( 
0( 
2 
(5) سبقت ترجمته» ص 7ه 
)5( 
0( 


02( سر الفصاحة؛ ابن سنان الخفاجي» ص كه 7. 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


ومن هذا الجنس في النثر ذكر الخفاجي: " أن بعض المتخلفين سأل مرةًء فقال: علقمة 
بن عبدة جاهليّء أو من بني تميم ؟ فضحك منه؛ لأن الجاهلي قد يكون من بني تميم ومن 
بني عامرء والتميمي قد يكونٌ جاهليًا واسلاميًا "(). 

وكتب بعضّهم إلى عامل من قَبَلِهِ: ففكرث مرة في عذلكء وأخرى في صرفك وتقليد 
0 

وكتب آخر في فتح, فقال: فمن بين جريح مُضرج بدمائه» وهارب ما يلتفت إلى ورائه. 

وهذان الفسمان يحكل كل :فكهما في الآكن» لأ الحريح كد يكو هاركاء والبناري قد 
يكونُ جريحًا "(". 
المطلب السادس: صحة المقاببة 

اهتم علماء البلاغة بهذا الجانب اهتمامًا كبيرًا وقد عرّفها قدامة ابن جعفر فذكرها في 
معرض الحديث عن بعض الخصائص الأسلوبية التي تعلي من قيمة الشعرء ويعتبر قدامة 
من أوائل مَنْ تكلموا عن المقابلة فيقول: " وصحة المقابلة وهي أن يضع الشاعر معاني 
يريد التوفيق بين بعضها وبعضء أو المخالفة فيأتي في الموافق بما يوافق وفي المخالف بما 
يخالف على الصحة "9). 

ويرى دكتور شوقي ضيف " أن مما لا شك فيه أن قدامة استمد هذا المصطلح كما 
استمد غيره من أرسطو في الخطابة (. 


)١‏ المصدر نفسه. 4ه". 


5 المصدر نفسه» 555. 


(0) 

(0 

9ه سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» 57 

(5 

) ( البلاغة تطور وتاريخ» ضيف,. دار المعارف» مصر الطبعة الحادية عشرةء» ص327. 


5 


الباب الأول: ابن سنان الخفاجى وجهوده البلاغية 20 


كما عرّف العلماء هذا اللون بتعاريف مختلفة منهم أبو هلال العسكري!! وابن رشيق 
القيرواني!"» والخطيب القزويني("). ومن هذه التعاريف يمكن القول بأن المقابلة هي: ' أن 
يؤتى بمعنيين متوافقين أو معان متوافقة» ثم بما يقابلها على الترتيب7“). 

أما الخفاجي فقد أفاد من قدامة بن جعفر وأورد تعريفه لهذا اللون عند حديثه عن صحة 
المقابلة في المعاني قائلاً: " ومن الصحة صحة المقابلة في المعاني» وهو أن يضع مؤلف 
الكلام معاني يريد التوفيق بين بعضها وبعضء والمخالفة» فيأتي في الموافق بما يوافق» وفي 
المخالف بما يخالف على الصحة»؛ والأصل في هذه المناسبة» فإن لها تأثيرًا قويًا في الحسن 
0 1 1 

وأورد الخفاجي أمثلة للمقابلة منها قول الطرماح(): 

أَسَرَنَاهُم وأنقعنَّا عليهمْ وأسقينَا دماءَهُمْ الثراها "" 


فما صَّبرُوا لبأس عند حرب ولا أدؤا لخسسن يد تايا 


)١(‏ إيراد الكلام ثم مقابلته بمثله في المعنى واللفظ على جهة الموافقة أو المخالفة» الصناعتين أبو هلال العسكري» 
ص3 

(؟) قال ابن رشيق: وهي أن يأتي في الموافق بما يوافقه» وفي المخالف بما يخالفه؛ العمدة» ابن رشيق القيرواني» دار 
صادر بيروت.» ص؟ .3١‏ 

(؟) قال الخطيب: وهو أن يؤتي بمعنيين متوافقين أو معان متوافقة ثم بما يقابلها على الترتيب. الإيضاح في علوم 

البلاغة» الخطيب القزويني» ص77". 

علم البديع» عبدالعزيز عتيقء دار النهضة العربية» بيروت-لبنانء ص86. 

سر الفصاحة»؛ ابن سنان الخفاجي»ء ص598. 

الطرماح سبقت ترجمته» ص 5ه 

ديوان الطرماح» تحقيق: الدكتور عزة حسنء إيحاء التراث القديم» دمشق 578/8 ١ه-‏ 985١م؛‏ ص 555. 


الباب الأول: ابن سنان الخفاجى وجهوده البلاغية 49.2 


وا وهم مقايلة هيه "7 

وقال قدامة بن جعفر: ' فجعل بإزاء أن أسقوا دماءهم التراب وقاتلوهم: 2 يصبرواء 
وبإزاء أن أنعموا عليهم: أن يُتِيبوا "("). 

وقال الخفاجي: ومن أمثلة ذلك في النثر قول أبي إسحاق الصابي: ' وأن يخلّد في 
بطون الصحف غلطنا وغلطّكء في إحسائنا واساءتك» وحفظنا واضاعتك "؛ وكتب بعضهم 
في كتاب له: ولو أن الأقدار إذ رَمَتْ بك من المراتب إلى أعلاهاء بلعَتْ من أفعال السؤدد 
إلى ما وازاهاء فوازئت بمساعيك مراقيك» وعادلت النعمة عليك بالنعمة فيك؛ ولكنكَ قابلت 
سمو الدرجة بِدُنوٌ الهمة» ورفيع الرتبة بوضيع الشيمة» فعاد علوُك بالاتفاق إلى حال دُنُوك 
بالاستحقاق» وصار جناحك في الانتهاض إلى مثل ما عليه قدرُك في الانخفاضء فلا لومَ 
على القّدر إذ أذنب فيك فأناب» وغَلِطَ بك فعاد إلى الصواب "(). 

وهذا كلام معانيه متقابلة على الصحة '(). 

ومثل الخفاجي لفساد المقابلة بقول أبي عدي القرشي7): 


يابنَ خَيرٍ الأخيار من عبد شمس أنت زَيِنْ الدّنَا وَغَيْتْ الجُود(") 


وقال: " فليس غيث الجنود مقابلاً لزين الدنيا ولا موافقًا "("". 
ونجد من العلماء مَنْ أدمج المقابلة في المطابقة فقال في معرض حديثه عن الطباق: 


)١(‏ سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص98". 


") ثقد الس » قدامة بن جعفر » ت قيق: كمال فم » 0010 
بن جعورء؛ تحفيق ص 
1 دور الفسافة انو ران الحفانت شين ا 


5) أبو عدي القرشي سبقت ترجمته» ص ١77‏ 


ورد البيت في نقد الشعرء قدامة بن جعفرء ص7"؛ الصناعتين الكتابة والشعرء أبو هلال العسكري؛ .”54٠‏ 
سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص0١٠5.‏ 


(5 
(0) 
(00 
(0 


/ 


الباب الأول: ابن سنان الخفاجى وجهوده البلاغية 202 


" الأليق من حيث المعنى أن يسمى هذا النوع المقابلة لأنه لا يخلو الحال فيه من 
وجهين: إما أن يقابل الشيء بضده. أو يقابل بما ليس ضده وليس لنا وجه ثالث ("). 

وسار القزويني على هذا المذهب فقال: " ودخل في المطابقة ما يخص باسم المقابلة 
وهو أن يؤتي بمعنيين متوافقين أو معان متوافقة ثم بما يقابلها أو يقابلها على التريب. 
والمراد بالتوافق خلاف التقابل "7). 

وقد عالج الخفاجي المقابلة في باب مستقل عن الطباق7). 

ونجد ابن أبي الإصبع المصري قد فرق بينهما قائلاً: " والفرق بين المقابلة والمطابقة من 
وجهين: أحدهما أن المقابلة لا تكون إلا بالجمع بين ضدين فذينء والمقابلة تكون غالبًا 
بالجمع بين أربعة أضداد: ضدان في صدر الكلام» وضدان في عجزهء وتبلغ إلى الجمع بين 
عشرة أضداد: خمسة في الصدرء وخمسة في العجز. 

والثاني: أن المطابقة لا تكون إلا بالأضدادء والمقابلة تكون بالأضداد وبغير 
الأَحيداة(), 

ونجد الخفاجي يتجه دائمًا في معالجته لتلك الفنون» إلى النواحي الأدبية بعيدَا عن 
التقسيمات وتعدد الأنواع» بل يسوغ الأمثلة ويضفي عليها من القول رونقًا وبهجة» ويجلو 
الأفكار ويوضحها حتى يُقَوي الصلة بين المتذوق والشاهد. 


الباب الأول: ابن سنان الخفاجى وجهوده البلاغية 22 


المطلب السابع: حسن التخلص 

قال الخفاجي: " ومن الصحة صحة النسق والنظم» وهو أن يستمّر في المعنى الواحد 
فاذا أراد أن يستأنف معنى آخر أحسن التخلص إليه حتى يكون متعلقًا بالأول وغير منقطع 
كين اللا 

وقد نبّه الخفاجي إلى أن هذا الأسلوب البلاغي هو عند المحدثين من الشعراء أكثر 
وأجود منه عند المتقدمين يقول: 

'" فإن المحدثين أجادوا التخلصّ حتى صار كلامُهم في النسيب متعلقًا بكلامهم في المدح 
لا ينقطع» فأما العرب المتقدمون فلم يكونوا يسلكون هذه الطريقة» وإنما كان أكثر خروجهم 
من النسيب إما منقطعًا واما مبنيًا على وصف الإبل التي ساروا إلى الممدوح عليهاء ومما 


بست ن من خروج المحدّثين قولٌ أبي عبادة البحتري () يصف الروضّ: 


تشقائِقٌ يحملِنَ الندى فكآنه دُموغ التصابي في خُدُود الخرائد(") 
كأن يد الفتح بن خاقان أقبلتْ تليها بتلكَ البارقات الرواعِد!') 


وهذه النواحي الفنية التي يجب أن تكون في أبيات الشعر فقد تحدث عنها ابن طباطبا 
حيث يقول: 

" وأحسنٌ الشعر ما ينتظمُ فيه القول انتظامًا يتسق به أُولَهُ مع آخره على ما يُنسقُهُ قائله. 
فإن قدّم بيث على بيت دخله الخلل كما يدخل الرسائل والخطب إذا تقض تأليقها. 


دو النسوافدة ترابزه سنا "لفاس عور د 
البحتري تقدمت ترجمته» ص "ه 

ديوان البحتري» دار بيروت للطباعة والنشر /. 
ديوانه .56/١‏ 
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إن لشفو 131 امسن تا تدس دول لزنا نل القاففنة وانقينها وكلمناك لعي امش : 
بذاتهاء والأمثالٍ السائدة الموسومة باختصارها لم يحسن نظمُّه» بل يجب أن تكون القصيدةٌ 
كلها كلمة واحدة في اشتباه أولها بآخرهاء نسجًا وحسنًا وفصاحة» وجزالة ألفاظ ودقة معان 
وصواب تأليفب» ويكون خروجٌ الشاعر من كل معنىَ يضيفه إلى غيره من المعاني خروجًا 
لطيقًا... حتى تخرج القصيدةٌ كأنها مفرغةٌ إفراعًا '(). 

وتحدث عنه ابن الأثير قائلاً: " وهو أن يأخذ مؤلف الكلام في معنى من المعاني فبينا 
هو فيه إذ أخذ في معنى آخر غيره وجعل الأول سببًا إليه فيكون بعضه آخدًا برقاب بعضء. 
من غير أن يقطع كلامه ويستأنف كلامًا آخرء بل يكون جميع كلامه كأنما أفرغ إفراغاء 
وذلك مما يدل على حذق الشاعرء وقوة تصرفه من أجل أن نطاق الكلام يضيق عليه 
ويكون متبعًا للوزن والقافية فلا تواتيه الألفاظ على حسب إرادته "7). 

ونرى أن حقيقة التخلص أن ينتقل الأديب من كلام إلى آخر دون أن يخل بانسياب 
المعاني؛ لذا اهتم العلماء بهذا اللون البلاغي حرصًا على الكلام من الخلل»كما يقول دكتور 
طبانة: " إذا اضطر إلى الاستطراد أو الخروج عن الموضوع الذي أخذ فيه عليه أن يحسن 
التخلص أو الخروج بلطفء حتى لا يحس القارئ أو السامع بذلك الخروج ولتبدو القصيدة 
وكأنها أفرغت إفراعًا واحدًا تقتضي كل كلمة ما بعدها ويكون ما بعدها متعلفًا مقتصرًا إليها 
2 


وقد استحسن الخفاجي في حسن التخلص قول الفرزدق7'): 


)١(‏ عيار الشعرء ابن الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلويء ت(777ه)» تحقيق: عبدالعزيز بن ناصر المانع» 
مكتبة الخانجي» القاهرة» مطبعة المدني» ص؟١3.‏ 

(؟) المثل السائرء ضياء الدين بن الأثير ١/755؟.‏ 

() قضايا النقد الأدبي» دكتور بدوي طبانة» مكتبة الأنجلو المصرية ص"7. 


(5) الفرزدق تقدمت ترجمتهء ص 15 
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(00 
(0 


(0 


(0 
(0) 


وَرَكب كأنّ الريح تطلْبُ عندهم لها ترة١"‏ من جَذبِهَا بالعصائب7) 


سَرَؤا يخبطون الليل!" وهي تَلفْهُمْ إلى شُعبٍ الأكوار(') من كلٍ جانب 


إذا آنسُوا نارًا يقولونَ ليتهَا وقد خَصرث أيديهمُ نار غَالِبٍ 
ومثل الخفاجي الخروج إلى الذم بقول إسحاق بن إبراهيم/”): 
فما ذرٌ قرنُ الشمس حتى ,يثنا من العئَ نحكي أحمد بن هشاء/") 


وقول أبي عبادة يصف لقنت 0 
ما إن يَعافُ قذىَ ولو أُورَدتَه يومًا خلائقَ حمدَوَيِه الأحوّلٍ!") 


فقال فأما الخروج المنقطع فكقول أبي عبادة أيضًا: 


الترة: التار. 

العصائب: العمائم. 

يقول: إنهم يضعون عصيهم في أفواههم لأنهم لا يستطيعون حملها بأيديهم لشدة البرد» فكأنها إذا حملوها بأيديهم 
تدخل في شوك العقارب. 

سروا يخبطون الليل: أي ساروا في الليل على غير هدى. 

شعب الأكوار: نواحيهاء والكور: رحل البعير. 

انظر ديوان الفرزدق» دار الطباعة بيروت» 57٠5١ه-987اى .55/١‏ 

إسحاق بن إبراهيم بن ميمون- أو ابن ماهان الموصليء يكنى أبا محمد» ويعرف بابن النديم وكان الرشيد يكنيه أبا 
صفوانء كان من العلماء باللغة والأشعارء وأخبار الشعراء وأيام الناس» وكان من ندماء الخلفاءء ت عام ©77ه. 
الأغاني» أبو الفرج الأصبهاني 7578/5,» الفهرست, ابن النديم .١617‏ 

تاريخ بغدادء الخطيب البغدادي 57/8/56.: معجم الأدباءء ياقوت الحموي 5/5. وفيات الأعيان» ابن محمد بن أبي 
بكر بن خلكان .7١7/١‏ 

نسب البيت إلى بشار أبو هلال العسكري في الصناعتين»ء ص٠٠‏ 5»؛ وتُسب في بديع ابن المعتزء 2١15/١‏ والأغاني» 
5 إ إلى إسحاق بن إبراهيم. 

البحتري تقدمت ترجمته» ص ”ه 

ديوان البحتريء» دار بيروت للطباعة والنشر 5"5/8/57. 
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تأبّى زباه أن تجيب ولم يكن مُستخيرٌ ليُجيبَ حتى يفهمّا"") 
الله جار بني المُدبرٍ كلما ذكرّ المكارة ماأعفٌ وأكرّمَا 
لو رأى الله أن في الشيب فضلاً جاوَرَتة الأبراز في الخُلد شِبْيًا(”) 


كل يوم ثبدي صُروْفٌ الليالي خُلقا من أبي سعد غَرِيْيَا 


ونبّه الخفاجي بقوله: " إذا ابثدئ بالمديح أو بغيره من الأغراض فالأحسن أن يكون 
الابتداء دالاً على المعنى المقصودء كما ابتدأ أبو الطيب المتنبي قصيدته التي مدح بها 
سيف الدولة» واعتذر له عن ظفَر الروم بجيشه» وقتلهم وأسرهم جماعة منهم فقال: 
غيري بأكثر هذا الناس ينخدغ إن قاتلُوا جَبْنُوا أؤ حَدَنُوا شَجُعوا!') 
فأتن افعرظنة مق أول: اليد 007. 
قال القرطاجني: " البيت الأول بمثابة الطليعة الدالة على ما بعدهاء المتنزلة من القصيدة 
منزلة الوجه والغرة تزيد النفس بحسنها ابتهاجًا ونشاطاء تلقي ما بعدها ان كان بنسبة من 


ذلك» وربما غطت بحسنها على كثير من التخوف الواقع بعدها إذا لم يتناصر الحسن فيها 
6 


المصدر نفسه 55/١‏ 


ديوان أبي تمام» بشرح الخطيب التبريزي؛ دار المعارف. مصر .١1517/١‏ 

ديوان المتنبي» دار مكتبة الهلال ”"/5/8. 

المعنى: غيري يغتر بأكثر الناس لقلة التجارب فإنهم يوهمونه الشجاعة عند الحديث ولكنهم يجبنون عند القتال. 
انظر شرح الديوان 58/7. 

(5) سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص”١٠‏ 5. 

(5) منهاج البلغاء» حاتم القرطاجني»ء ص9.". 


)0( 
)١(‏ أبو تمام تقدمت ترجمته» ص ١17‏ 
له 
5( 
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المطلب الثامن: المبالغة والغفو 


تحدث ابن سنان في المبالغة والغلو وعالجهما في مبحث واحد ولم يفرق بينهما كما فعل 
بعض علماء البلاغة ومما يدل على ذلك قوله: " والذي أذهب إليه المذهب الأول في حَمدٍ 
المبالغة والغلو '('' وقوله أيضًا: " ومنهم من يكره الغلو والمبالغة التي تخرج إلى الإحالة (") 
واذا نظرنا إلى المبالغة من الناحية التاريخية فإننا نجد أن عبدالله بن المعتز قد تحدث عنهاء 
وعدها في كتابه " البديع " من محاسن الكلام والشعرء وعرّفها بإنها " الإفراط في الصفة 23 
ثم جاء بعد ابن المعتز قدامة بن جعفر فتحدث عن إفراط الصفة وعذه من نعوت المعاني؛ 
وأطلق عليه اسم " المبالغة " وقد عرّفها بقوله: " المبالغة أن يذكر الشاعر حالاً من الأحوال 
في شعرء لو وقف عليها لأجزاه ذلك في الغرض الذي قصده. فلا يقف حتى يزيد في معنى 
ما ذكره من تلك الحال ما يكون أبلغ فيما قصدء وذلك مثل قول عمير التغلبي!؛). 


)١‏ سن الفصاحة»' ابن سنان الخفاجيء صن4:5: 


(0) 

() المصدر نفسه» ص5٠‏ 5. 

(؟) البديع عبدالله بن المعتزء ص7١.‏ 

(4:) عمير التغلبي ورد اسمه في كتاب العمدة؛ ابن رشيق»ء ص١5"‏ مع البيت باسم عمرو بن الأيهم التغلبي ولم أجد له 
ترجمة إلا بذكر اسمه في سمط الآلي في شرح أمالي القالي» تحقيق: عبدالعزيز اليمني 15/١‏ وقيل: أن العمران 
أحدهما عمرو بن كلثوم» والآخر عمرو بن الأيهم التغلبي. وذكر في الفصول والغايات؛ أبو العلاء المعري .١77/١‏ 
وذكر البيت باسم عمرو بن الأهتم في تحرير التحبيرء ابن أبي الإصبع المصريء وفي الصناعتين» أبو هلال 
العسكري ذكر باسم عمير بن الأهتم التغلبي ص 55”» وعمرو بن الأهتم ابن سمي ابن خالد بن منقر بن عبيد ابن 
مقاعش بن عمرو بن كعب بن زيد بن مناة بن تميم التميمي المنقري أبو نعيم ويقال أبو ربعي» واسم أبيه الأهتم 
سنان» كان خطيبًا جميلاً بليعًا شاعرًا شريًا في قومه؛ كان يدعي المكحل بجماله وهو شاعر محسن يقال أن شعره 
الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني 505/5». نزهة الألباب» ابن حجر ؟/117» الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب» يوسف بن عبدالله بن عبد البرء تحقيق: علي محمد البيجاويء دار الجيل؛ بيروت 5١7‏ ١ه‏ 
الطبعة الأولى 201١57/9‏ 
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ونْكرمُ جَارَنَا مانَامَ فينَا ونتبغه الكراهقة حيث كَانَا 


فإكرامهم للجار ما كان فيهم إلى مدة إقامته بينهم - من الأخلاق الجميلة الموصوفة: 
واتباعهم الكرامة حيث كان من المبالغة في الجميل (") 

واذا نظرنا إلى السكاكي ومَنْ جاراه من أمثال الخطيب القزويني فنجدهم يعدون 
' المبالغة المقبولة " من محاسن الكلام وبديعه» ويعرفونها بقولهم: " والمبالغة أن يُدَعَى 
لوصف بلوغه في الشدة أو الضعف حدًا مستحيلاً أو مستبعداًء لئلا يظن أنه غير متناه 
وتنحصر في التبليغ والإغراق والغلو "ا 

وقد التفت الخفاجي إلى بيان اختلاف الناس من المبالغة والعّلو قائلاً: 

" وأما المبالغةٌ في المعنى والغلو فإن الناس مختلفون في حَمدٍ الغلو وذمه: فمنهم من 
يختاره ويقول: أحسن الشعر أكذبه. 

ويستدل بقول النابغة وقد قيل له: مَنْ أشعر الناس فقال مَن اسكجيد كَذِبُهُه وأضحَك 
رديثُه. وهذا هو مذهب اليونانيين في شعرهم. 

ومنهم من يكره الغلو والمبالغة التي تخرج إلى الإحالة» ويختار ما قارب الحقيقة» وداتى 
الصحّة ويعيب قول أبي نواس(): 

خَفت أهْلَ الشرك حتى إنَّهُ تتخافكَ النْطَفْ التي لم تُخلّق!4) 
لما في ذلك من الغلو والإفراط الخارج عن الحقيقة '(. 


.١ 5١ نقد الشعرء قدامة بن جعفرء دار الخانجي» القاهرة» ص‎ ١ 


3 الإيضاح في علوم البلاغة. الخطيب القزويني» ص٠‏ 5 


:) ديوا ن أبي نواس» تحقيق: أحمد عبد المجيد الغزالي» دار الكتاب العربي» بيروت-لبنان» ص ٠0١‏ 5. 


(0) 

(0 

9ه وا 

(5 

)5( سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» صه5٠5.‏ 


5 
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وتحدّث قدامة بن جعفر عن اختلاف الناس في هذين المذهبين قاثئلاً: " وأكثر الفريقين 
لا يعرف من أصله ما يرجع إليه ويتمسك به. ولا من اعتقاد خصمه ما يدفعه ويكون أبدَا 
مضادًا له» لكنهم يخبطون في ظلماء فمرة يعمد أحد الفريقين إلى ما كان من جنس قول 
خصمه فيعتقده» ومرة يعمد إلى ما جانس قوله في نفسه فيدفعه ويعتقد نقضهء وقد شهدت 
أناء ممن هذه سبيله» قومًا يقولون إن قول مهلهل بن ربيعة/"): 

فلولا الريخ أسمع أهل حجر صليل البيض تقرع بالذكورا"ا 

خطأ من أجل أنه كان بين موضع الوقعة التي ذكرها وبين حجر مسافة بعيدة جدًا... ثم 
رأيت هؤلاء بأعيانهم في وقت آخر يستحسنون ما يروون من طعن النابغة على حسّان بن 
ثابت7") رضي الله عنه في قوله: 


لنا الجَفنَاتُ الغْرُ يلمعن بالضّحَى وأسيافنا يقطرن من نجدة دَمَا1؛) 
وذلك أنهم يرون موضع الطعن على حسان إنما هو قوله: الغرء وكان ممكنًا أن يقول: 
البيضء لأن الغرة: بياض قليل في لون آخر غيره كثير» وقالوا فلو قال: البيضء لكان أكثر 
من الغر. وفي قوله: يلمعن بالضحىء ولو قال: بالدجىء لكان أحسن. 


)١(‏ المهلهل بن ربيعة من شعراء الجاهلية وكان أولهم؛ وأول من قصد القصائد وذكر الوقائع في قتل أخيه كليب وائل 
الذي قتلته بنو شيبان» وكان اسم المهلهل عديًا وانما سمي مهلهلاً لهلهلة شعره كهلهلة الثوب وهو اضطرابه 
واختلافه» وهو خال امرئ القيس بن حجر الكندي. 
المعارفء ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم »15/١‏ طبقات فحول الشعراءء ابن سلام الجمحي .59/١‏ خزانة 
الأذبء البغدادي 55/7 ٠ء‏ المزهر في علوم اللغة والأدب». جلال الدين السيوطي 07/7 5. 

(؟) ديوان المهلهل بن ربيعة.نص8١‏ 

(؟) حسان بن ثابت سبقت ترجمته» ص 5ه 


)5( ديوان حسان بن ثابت» تحفيق: الدكتور وليد عرفات» دار صادر بيروت ١‏ ". 


الباب الأول: ابن سنان الخفاجى وجهوده البلاغية 2 


وفي قوله: وأسيافنا يقطرن من نجدة دمّاء قالوا: ولو قال: يجرين؛ لكان أحسنء إذ كان 
الجري أكثر من القطر. فلو أنهم يحصلون مذاهبهم لعلموا أن هذا المذهب في الطعن على 
شعر حمتان غير المذهب الذي كانوا معتقدين له من الإنكار على مهلهل (". 
أما مذهب الخفاجي فقد بيّنه قائلاً: " والذي أذهب إليه المذهب الأول في حَمدٍ المبالغة 
والغلوء لأن الشعر مبنيّ على الجواز والتسمّح لكن أرى أن يُستعمل في ذلك" كاد" وما 
يجري في معناهاء ليكون الكلامٌ أقربت على حيز الصحة كما قال أبو عبادة: 
أتاكَ الربيع الطلقٌ يختال ضاحكًا من الحُسنِ حتى كاد أن يتكلّما(") 
وقول أبي الطيب: 
يُطمغ الطير فيهم طُولْ أَكلِهِم حتى تكادُ على أحيائهم تقغ!" 
فَهَذان 'الديتاخ قد.تخسنا غلؤاء لكخ لما حاعنة فرها "كاد #قزيتهما إلى 'الصطة: "7 
ومثل للمبالغة بغير كاد بقول أبي العلاء أحمد بن سليمان المعري: 
وَتَبالَة من بُحثْرٍ لو تعمذوا بليلٍ أناسيّ النواظر لم يُخْطُواا") 


وقول النمر!"! يصف السيف: 


)١(‏ نقد الشعرء قدامة بن جعفر» ص1. 

.١517/١ ديوان البحتري» دار بيروت للطباعة والنشر‎ )١( 
.3”80/9 (؟) ديوان أبي الطيب المتنبي» دار المعرفة» بيروت‎ 
(5 
(0) 
0 


5) شروح سقط الزند .١559/5‏ 
5) النمر بن تولب بن زهير بن قيس العكليء وهو أحد الشعراء المخضرمينء أدرك الإسلام وهو شيخ كبير» ووفد على 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ وكان من ذوي النعمة والوجاهة» وكان أبو عمرو بن العلاء يسميه ' الكيّّس " لحسن 
شعره ت سنة 5١ه.‏ 

طبقات فحول الشعراء» ابن سلام الجمحي »151/١‏ الأغانيء أبو الفرج الأصبهاني 777/77. خزانة الأدب» 
الخطيب البغدادي .571/١‏ 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


تظلُ تحفِر عنه إن ضَرَبْتَ به بَعدَ الذراعينِ والساقَينِ والهادي7) 


وقول النابغة("): 
كذ(" السلوقع(؛) المضاعف نَسِجُهُ ويُوقدن الصف 1ح" نان الحُباحب(") 0( 
وقول ابن هاني الأندلسي("): 
أمديرهَا من حيث دار لَشَدَ ما زَحَمْتَ تحت ركابه جبريلا(") 
ونوّه الخفاجي إلى أن استعمال الغلو الخارج إلى الإحالة في النثر قليل» وأكثر ما يستعمل 
فيه المبالغة التي تقارب الحقيقة» كقول بعضهم: " لهم جودُ كرام اتسعت أحوالّهاء وبأسُ ليوث 
تتبعها أشبالّهاء وهممُ ملوكِ انفسحت آمالّهاء وفخرٌ صميح شَرْقَتْ أعمامُها وأخوالها ". 
فبالغ لما جعل لهم جود الكرام مع اتساع الحال» وبأس الليوث مع اتباع الأشبالٍ» وكذلك ما 
بعده من الكلام 0 
وجعل ابن سنان من المبالغة قولٍ النابغة الذبياني: 
ولا عيب فيهم غير أن منيُوفَهُم 2 بهن فقُلُولَا'') من قراع("" الكتائب(') 


(1) انظن الشعر والشعراء »811/١‏ ونقد الشعر صن64. 

(1) النابغة سبقت ترجمته» ص 84 

(5) اتقد: تقطع. 

(4) السلوقيّ: دروع منسوبة إلى مكان تنسب إليه الدروع والكلاب. 

(5) الصفاح: حجارة عراض. 

(1) الخباحب: دويبة تضيء بالليل كالنار. انظر ديوان النابغة الذبياني» تحقيق: كرم البستاني» دار صادر بيروت» 
فن 1 

0" المصيدن نيد سن 

(8) ابن هاني الأندلسي سبقت ترجمته» ص ١554‏ 

(4) ديوان ابن هاني الأندلسيء دار صادر بيروت 5١54١ه-11454١م؛‏ ص7517. 

.5 ١8ص سر الفصاحة»ء ابن سنان الخفاجيء‎ )٠١( 
فلول: الثلوم.‎ 2 )1١( 
قراع: المجالدة.‎ )١١( 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


وانما كان هذا الاستثناءً من المبالغة في المدح لأنه دل به على أنه لو كان فيهم عيبٌ 
غيره لذكره» وأنه لم يقصد إلا وصفهم بما فيهم على الحقيقة "7). 
ولا عيب فيتا غير أن سَمَاحَنَا أَضّرّ بنا واليأسّ من كلٍ جانب7؛) 
فأفتى الرّدَى أعمَارَبَا غير ظالم وأفنى الندى أموَالَنَا غير عَائب 
أبؤنا أبَ لو كان للناس كُلَّهِمْ أبَا واحدا أغناهُمُ بالمَتاقب 


ومنه قول النابغة(”): 


ا 2 000 535 كا 


.١١ص الكتائب: الجيوشء ديوان النابغة الذبياني»ء‎ )١( 

(؟) سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص8٠‏ 5. 

(؟) هو عبد الله بن أحمد بن حرب المهزميء يكنى أبا هفان» كان أحد غلمان أبي نواسء وأخذ عن الأصمعيء فكان ذا 
حظ وافر من الأدب» وشعره جيدء إلا أنه مقل. ت 51 7ه. 
تاريخ بغدادء الخطيب البغدادي 7370/94 معجم الأدباءء ياقوت الحموي .514/١١‏ الوافي بالوفيات» صلاح الدين 
خليل بن أيبك الصفدي .770/١17‏ 
الفهرستء محمد بن إسحاق أبو الفرج النديم» ص١5١.‏ 

(5:) وردت الأبيات دون نسبة في العمدة بن رشيق القيرواني »55٠0/7‏ معاهدة التنصيص 2٠١9/7”‏ خزانة الأدب» 
الخطيب البغدادي .١77/19/‏ 

(©) النابغة الذبياني» سبقت ترجمته» ص 74 


0 ديوان النابغة» دار صادر بيروت.» ص7272١.‏ 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


نرى الخفاجي احتفى واستحسن المبالغة والغلو ولكن مع ذلك نادى بإستعمال "كاد" حتى 
يكون الكلام أقرب إلى الصحة وذلك ما نادى به البلاغيون7) عندما جعلوا المقبول من 
الغلو أن يدخل عليه ما يقربه إلى الصحة»؛ كقول الله عز وجل في سورة النور في وصف 
زنيت شجرة الزيتون ' يَكَادْرَياِْىمُوَلوْآَرتَنسَسَةُنَاٌ" النور 75؛ فعبارة يكاد قربت فكرة 
إضاءة الزيت ببريقه الشديد إلى الصحة وجعلت المبالغة مقبولة. 


المطلب التاسع: صحة التفسير 

عرّف ابن سنان هذا اللون البلاغي بقوله: " وهو أن يذكر مؤلفْ الكلام معنئَ يحتاج إلى 
تفسيره فيأتي به على الصِحّة من غير زيادة ولا نقص (". 

وعرّفه قدامة بن جعفر بأنه: " أن يضع الشاعر معاني يريد أن يذكر أحوالها في شعره 
الذي يصنعهء فإذا ذكرها أتى بها من غير أن يخالف معنى ما أتى به منهاء ولا يزيد ولا 
ينقص مثل بقول الفرزدق7"" 

لقّد خُنتَ قومًا لو لجأت إليهم طرِيد دم أو حاملاً ثقلَ مَغْرَمِ!؛) 
فلما كان هذا البيت محتاجًا إلى تفسير قال: 


لألقيت فيهخ مُعطياً ومُطاعِنَا وَرَاءكَ شز زرا بالوشيج المُقّوّهِ!* 


.١7/؟:ةجح خزانة الأدب ابن‎ "5١ الإيضاح في علوم البلاغة» القزويني ص‎ 1١١/١ العمدةءابن رشيق‎ )١١ 

5٠ سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص”5‎ )١( 

(؟) الفرزدق سبقت ترجمته» ص 15 

(5:) ديوان الفرزدق» الأستاذ علي فاعورء دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان 501 ١1ه-31/817١م:‏ 513/7 المغرم: الثأر 
انظر شرح الديوان ”5159/5. 

(5) المصدر نفسه ”/519, الشذر: الحدة والغضبء الوشيج: الرماح, الديوان 5159/7. 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


ففسر قوله: حاملاً ثقل مغرم: بأنه يلقي فيهم من يعطيه: وفسر قوله: طريد دم بقوله: إنه 
يلقى من يطاعن دونه ويحميه '("). 
وقد أورد الخفاجي قول الفرزدق مما يدل أنه أفاد من قدامة ابن جعفر وقال الخفاجي: " 
وهذا تفسير للأول موافق (") 
ولكن ابن الأثير يرى أن الفرزدق: " أصاب في التفسير وأخطأ في الترتيب» وذاك أنه 
أتى بتفسير ما هو أول في البيت الأول ثانيًا في البيت الثاني» والأولى أن كان أتى بتفسير 
ذلك مرتبّاء ففسر ما هو أول في البيت بما هو ثان في البيت الثاني '(). 
مع ذلك نجد أنه جيد في معناه ولكنه كما قال ابن رشيق ' إلا أنه غريب مريب, لأنه 
فسّر الآخر أولاً والأول آخرّاء فجاء فيه بعض التقصير والإشكال؛ على أن من العلماء من 
يرى أن ردَ الأقرب على الأقرب والأبعد على الأبعد أصحٌ في الكلام (). 
أما فساد التفسير عند الخفاجي فكقول بعضهه(): 
فيا أَيْهَا الحيران في ظلم الدجَى 2 '«ِمَنْ خَاف أنْ يَلقَاهُ بَغَيّ من العدىَ 
تعال إليه تلقّ من نُورٍ وجهه ضِياءَ ومن كفيه بحرا من الندى 


قال: " فإن هذا الشاعر لما قّتدم في البيت الأول الظلّمَ وبغي العدئ كان الوجهُ في 
التفسير أن يأتي في البيت الثاني بما يليق به فأتى بالضياء بإزاء الظلم وذلك صواب وكان 
يجب أن يأتي بإزاء بغي العدى بالصرة أو العصمة», أو ما جرى مجرى ذلكء فلما جعل 
مكانه ذكر الندئ كان التفسيرُ فاسدًا "(). 


.7 نقد الشعر قدامة بن جعفرء ص؛‎ )١( 

(؟) سر الفصاحة ابن سنان الخفاجي ص 4٠54‏ 

() المثل السائرء ضياء الدين بن الأثير 7957/7. 

(4) العمدة في نقد الشعرء ابن رشيق القيرواني 71؟. 

09 ورد البيتان دون نسبه في نقد الشعرء قدامة بن جعفرص7٠1؟‏ 
0 


؟) سر الفصاحة:» ابن سنان الخفاجي» ص4 4٠‏ 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


ومن العلماء الذين علقوا على هذين البيتين حازم القرطاجني حيث قال: 
" والمتسامح في إيراد التفسير على هذا مخل بوضع المعاني ومذهب لطلاوة الكلام فينبغي 


)0( منهاج البلغاعء, حازم القرطاجني» ص7 3. 


الباب الأول: ابن سنان الخفاجى وجهوده البلاغية 60 


المطلب الأول: المجانس 


عرّف ابن سنان" المجانس" بقوله: " هو أن يكون بعض الألفاظ مشتقًا من بعض إن كان 
معناهما واحداء أو بمنزلة المشتق إن كان معناها مختلقّاء أو تتوافق صيغتا اللفظتين مع 
اختلاف المعاني '("). 

وقد استحسن الخفاجي هذا اللون فقال: " إنما يحسن في بعض المواضع إذا كان قليلاً 
غير متكلف ولا مقصود في نفسه (). 

وقد أولى العلماء هذا اللون عناية كبيرة ومنهم الجرجاني الذي تحدّث عن حسنه فقال: " 
فإنك لا تجد تجنيسًا مقبولاً ولا سجعًا حسئاء حتى يكون المعنى هو الذي طلبه واستدعاه 
وساق نحوه. وحتى تجده لا تبتغي به بدلا ولا تجد عنه حولاًء ومن هاهنا كان أحلى تجنيس 
تسمعه وأعلاه» وأحقه بالحسنء وأولاهُ ما وقع من غير قصدٍ من المتكلم إلى اجتلابه» وتأهب 
انف 10 


وذكر الخفاجي أنّ: " بعض البغداديين يُسمي تساوي اللفظتين في الصيغة مع اختلاف 
| 5 "الممائل" 'ككاهل" 'وكاهل" فق بيت زياد الأعجه!"): 


)١‏ سر الفصاحة»؛ ابن سنان الخفاجيء ص584. 


؟) المصدر نفسه.» ص784؟. 
*) أسرار البلاغة» عبدالقاهر الجرجاني .//١‏ 


3 


)0( 
0( 
0 
(5) زياد الأعجمء قيل ان اسم والده زياد بن سلمى وزياد بن جابر بن عمرو بن عامر وزياد بن سليمان وزياد بن سليم» 
ويكنى ' أبو أمامة " وكان أعجميًا ويروى أنه كان بلفظ " الحاء " هاءً»ء ولقب بالأعجم» وهو من شعراء الدولة الأموية 

وكان هجاء يتحاشاه الناس ت سنة ١٠١٠ه.‏ 


الباب الأول: ابن سنان الخفاجى وجهوده البلاغية 


متهم يستتصزون بكاهمل 2 إوِلِلَوْم فِيهم كاهل وسناا" 


فورحل" الفويدل" في قول الأفوه الأودي(): 


وأقطع الهؤج ل مستانستا بهوجلٍ عيَرانة!" عنتريس!') 


ع 


لأا لفقت #الموجتن" واهندة» والسراتيا لأرلى#الأارهن التعيدةوزوالكانينة الذافة المكليتة 


الْخَلق؛ :ويسم المحانين ما توافقت فيه اللفظناق عضن الاتفاق "00 


وذكر ابن سنان أن قدامة بن جعفر سمى هذا الفن المطابق» ويسمي المطابق المتكافئ؛ 


وأن أبا القاسم الآمدي أنكر عليه ذلك '(). 


(0) 
(0 


وأورد الخفاجي أمثلة من النظم لهذا اللون منها قول أبي تمام: 


الطبقات؛ ابن سلام الجمحي 137/7. الأغانيء أبو الفرج الأصبهاني :580/١5‏ معجم الأدباء؛ ياقوت الحموي 
0١‏ »: معاهدة التنتصيصء عبد الرحيم بن أحمد العباس ١77/5‏ فوات الوفيات» محمد بن شاكر الكتبي 
١//6ة.‏ 

ديوان زياد الأعجمء تحقيق الدكتور: يوسف حسين بكارء دار الثقافة والإرشاد القومي» دمشق 31/87١مء‏ ص58١.‏ 
كاهل الأول اسم رجل» وكاهل الآخر: ما بين الكتفين» وهو مقدم أعلى المظهر مما يلي العنق» وهو كناية عن بلوغ 
اللؤم فيهم غايته» انظر الديوان» ص58١.‏ 

الأفوه الأودي هو صلاءة بن عمرو بن مالكء من بني أؤْد من مذحجء يكنى أبا ربيعة» ولقب بالأفوه لأنه كان غليظ 
الشفتين» ظاهر الأسنان» كان سيد قومه» وقائدهم في حروبهمء وهو أحد الحكماء والشعراء في الجاهلية. الأغاني» 
أبو الفرج الأصبهاني 7١/375١»ء‏ معاهدة التتصيصء عبدالرحيم بن أحمد العباس .٠١1//5‏ 

عيرانة: الناقة الصلبة» تشبيهًا بعير الوحشء انظر لسان العربء ابن منظور الأفريقي 577/5. 

عنتريس: الناقة الوثيقة» وقد يوصف به الفرس الجوادء والناقة الصلبة الشديدة الكثيرة اللحم الجواد الجريئة. انظر 
لسان العرب ١20/56‏ معجم العين» الخليل ابن أحمد الفراهيدي» تحقيق: مهدي مخدوميء إبراهيم السامرائي» دار 
مكتبة الهلال ؟/79؟5. 

سر الفصاحة»؛ ابن سنان الخفاجي»ء ص7/17. 

سر الفصاحة»؛ ابن سنان الخفاجي»ء ص7/17. 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


يَمْدُونَ من أيدٍ عَوَاصٍ عَوَاصمِ تطُولٌ بأسيافٍ قواضٍ قواضب(7) 


وقوله: 

أزامةٌ كت مألف كُلٍ رِيْم نو استمتعتٍ بالأنس المُقِيهِ") 
ومن قبيح تجنيسه قولّه: 

قرت بِقرَنَ عينُ الدين وانشَتَدرتْ بالأشترين عُيُونُ الشّرك فَاصْطَلما() 


قال الخفاجي: " السبب في ذلك أنه أحب الإكثارٌ ولم يقنع باليسير الذي يسمح به خاطره 
ويقع بغير تكلف ولا تعمل '17. 

ومما ورد في القرآن العظيم من هذا الفن قوله تعالى: ا ثُمّ انصَرَفُواً صَرَفَ الله قُلُوبَهم 
4*) وقوله تعالى: ١‏ يَخَافُونَ يمآ تتقلَبْ فيه القُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ 74 وقوله عر وجل: 
يَمْحَقْ الله الْرَيَا وَيُرْبِي الصَّدَقَات 4 (". 


)١(‏ ديوان أبي تمامء شرح الخطيب التبريزي: دار المعارف. مصر ٠١5/١‏ وفي الديوان» عواصم "جمع عاصمة"". أي 
يعتصم من استجار بها وقوله " عواص عواصم " يسميه أهل النقد تجنيس المقاربة لأن اللفظين متقاربان ليس بينهما 
فرق إلا في الميم وكذلك قوله " قواضٍ قواضب ' والقواض التي تقض على الأعداء بما تريد» والمعنى: يمدون أيديًا 
تعص العاذلين في الجودء وتعصم المستغيث الخائف بأسياف هذه صفثها. انظر الشرح .707/١‏ 

(؟) ديوان أبي تمامء تحقيق: محمد عبده عزام» دار المعارف مصر الطبعة الرابعة .١7//9‏ 

(؟) ديوان أبي تمامء دار المعارف-مصر- 159/9. 

(:) سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص0١5”5.‏ 

(5) سورة التوبة» الآية(/571١).‏ 

(5) سورة النورء الآية(07؟). 

(0) سورة البقرة» الآية(05؟). 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


أما ما أورده من الحديث النبوي الشريف فقال الخفاجي: 

" ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم: " عُصيةٌ عَصَت اللهء وغفارٌ غفرّ الله لهاء وأَسِلَمْ 
ال كا 

وذكن اين مكاة أذ هناك أنؤاعا تينذا الفخ'منه ها نيما قذامة برخ حعقن "المضارضة 
وهي إذا كانت إحدى اللفظتين تمائل الأخرى بأكثر الحروفء ولا تشابهها في الجميع؛ ومثّل 
لذلك بقول نوفل بن مساحق() للوليد وقد اعنّد عليه بالإذن له على نفسه وهو يلعب 
بالحمام»وقال: خصصثك بهذه المنزلة» فقال له نوفل: ما خصصّتنيء ولكن خسستنيء لأنك 
كشفت لي عورةً من عوراتك ”'(). 


)١(‏ الحديث: عن نافع أن عبدالله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبرٍ غفارُ غفرّ الله لها وأسلمُ 
سالمَّها الله وعْصَيهُ عصت الله ورسوله ". 
صحيح البخاري؛ محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» تحقيق دكتورء مصطفى ديب البغاء دار ابن 
كثير» اليمامة بيروت-50١ه-147١مء‏ الطبعة الثالثة» باب ذكر اسلم وغفار .١7917/79‏ 
(؟)22 نوفل بن مساحق بن عبد الله بن مخرمة أبو سعيد القرشي العامري المدني القاضيء أحد بني مالك ابن حسلٍء 
واحد بني عامر بن لؤيء ولي القضاء بالمدينة» كان من أشراف قريش مات في زمن عبد الملك بن مروان سنة 
5 /اهء التاريخ الكبيرء محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله البخاري الجعفي. ت(55١ه)»‏ تحقيق السيد 
هاشم الندوي» دار الفكرء .٠١8/7‏ تقريب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» 
ت(557ه).» تحقيق: محمد عوامة: دار الرشيد- سوريا 5٠057‏ ١ه-185١م‏ الطبعة الأولى :5517/١‏ تهذيب 
التهذيب» ابن حجرء دار الفكر حبيروت؛. 5٠5‏ ١ه-185١م‏ الطبعة الأولى 4717/٠١‏ تهذيب الكمال» يوسف بن 
الذكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزيء ت(757ه)»: تحقيق: د. بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة-بيروت- 
٠٠‏ ١ه-1806١مء‏ الطبعة الأولى .5317/5٠١‏ 
(*) القول في تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني الشافعي 477/٠١‏ تهذيب الكمال» يوسف بن الذكي عبد الرحمن 
أبو الحجاج المزي. تحقيق دكتور بشارء دار مؤسسة الرسالة» بيروت 5٠٠‏ ١ه-‏ ٠98١مء‏ الطبعة الأولى 259/9٠١‏ 
تاريخ مدينة دمشقء ابن عبدالله الشافعي .50١/557‏ 
انظر سر الفصاحة ابن سنان الخفاجي»ء ص717. 
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ومنه" مجانس" التركيب لأنه يركب من الكلمتين ما يجانس به الصيغتان وقال: وقد ورد 
ذلك في شعر أبي العلاء أحمد بن سليمان("): 
مطايًا مطاياوَجُدَكْن منازِلٌ 2 منى زل عنهًا ليس عني بمقلِع!"ا 


وما أحفظ لأحد من الشعراء شينًا من قبيله» وهو عندي غير حسنء ولا مختارء ولا داخل 
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في وصفب من أوصاف الفصاحة والبلاغة '(). 
ومنه" مجانس التصحيف" فقد ورد في شعر أي عبادة كقوله(؟): 
ولَمْ يكن المُغترٌ: بالله إذ سَرَى ليُعجِرَ والمُعتّرُ بالله طالِيبُة(*) 
وكقوله: 
وكأنَّ الشَلِيلَ والنشرّة الحصداء مِنه على سَليل غَرِيف(' 
وهذا أقل طبقات المجانسء لأنه مبني على تجانس أشكال الحروف في الخطهء وَحُسِنُ 
الكلام وقبحُه لا يستفاد من أشكال حروفه في الكتابة» إذ لا عُلّقة بين صيغة اللفظ في 
الحروف وشكله في الخط (". 


)١(‏ أبو العلاء المعري سبقت ترجمته» ص ؟ 

)١(‏ سقط الزندء أبو العلاء المعري»ء ص775. 
مطا: مدء اتصل بياء النداء» فصار اللفظ " مطايا " جمع مطية» وهذا تجنيس التركيب. ومَنى: أي قدرٌ. زل عنها: 
أي لم يصبها. والمعنى أن هذه المطايا لما وصلت إلى منازل أحبابه التي كان قاصدًا لها ذهب عنها الأعياء 
والكلال» لأنها أقامت بهاء وهو لما وصل إليها لم تزده رؤيتها إلا تذكيرًا وشجوًا. فهذا وجه. وفيه وجه آخرء وهو أنها 
بقيت فيها بقية زل عنها القدرء فلم ينلها وأمكنها الوصولء وهو عن القائل غير مُقلِع. انظر شروح سقط الزند 
"ره 3 ْ 

(؟) سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص737. 

(؟) البحتري سبقت ترجمته» ص 7ه 

(5) ديوان البحتري ١/5١7؟.‏ 

(5) ديوانه 9//ه5”. 

(0 


)٠‏ سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص594. 
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المطلب الثاني: السجع والازدواج 

تحدّث الخفاجي عن المناسبة بين الألفاظ في الصيغ ومنها السجع والازدواج وحد السجع 
بأنه: " تمائلُ الحروف في مقاطع الفصول ("). 

ويقول: " أن السجع محمودٌ إذا وقع سهلاً متيسرًا بلا كلفة ولا مشقة (). 

وعد الخفاجي أن السجع والازدواج مترادفان لذا تناولهما في مبحث واحد وذلك من قوله 
بعد أن ساق للسجع أمثلة من القرآن الكريم منها قوله تعالى: ا اقْتَرَبَتِ المسّاعَةٌ وَانشّقَ 
الْقَمَرُْ. إن يَرَوَا آيَهَ يُعْرِضُوا وَيَقُونُوا سِخْرٌ مُسْتِمِرٌ 4( وجميع هذه السور على هذا 
الازدواج وهذا جائز أن يسمى سجعا لأن فيه معنى السجع ولا مانع في الشرع يمنعْ ذلك 
«(4), 

ونجد هذا في مذهب ابن الأثير حيث كان يذهب إلى أن السجع والازدواج مترادفان 
فيقول: ' أن تكون كل واحدة من السجعتين المزدوجتين مشتملة على معنى غير المعنى 
الذي اشتملت عليه أختها "(). 

ومن العلماء من يعده تجنيسًا!')؛ ومنهم من يسميه المزاوجة!". 

وذكر ابن سنان الفرق بين الفواصل في القران فقال: 


.١57 سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص‎ )١ 


(0) 

(0 

(؟) سورة القمرء الآيات .)١-١(‏ 
(:) سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص ه55”. 

(5) المثل السائرء ضياء الدين ابن الأثير .١99/١‏ 

(5) ثلاث رسائل في إعجازالقرآن» علي بن عيسى الرماني» باب التجانسء ص4114. يقول: التجانس على وجهينء مزاوجة 
ومناسبة. 


(0) خزانة الأدب» ابن حجة الحموي ؟/70؟4. 
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" وأما الفواصل التي في القرآن فإنهم سموها فواصل ولم يسموها أسجاعاء وفرقوا وقالوا: إن 
السجع هو الذي يُقصد في نفسه؛ ثم يُحمل المعنى عليه؛ والفواصل التي تتبع المعاني ولا تكون 
مقصودة في أنفسها '(). 
يكون سجعاء وهو ما تمائلت حروفه في المقاطع» وضرب لا يكون سجعًاء وهو ما تقاربت 
حروقّه في المقاطع ولم تتماثلء ولا يخلو كل واحد من هذين القسمين أعني المتماثل 
والمتقارب من أن يكون يأتي طوعًا سهلآً» وتابعًا للمعاني» أوبالضد من ذلك حتى يكون 
متكَلفًا يتبعه المعنى» فإن كان من القسم الأول فهو المحمودٌ الدال على الفصاحة وحسن 
البيان» وان كان من الثاني فهو مذموم مرفوض (). 

وأوضح الخفاجي ذلك قائلاً: " فأما القرآن الكريم فلم يرد فيه إلا ما 
هو من القسم المحمودء لعلوه في الفصاحة» وقد وردت فواص لَه متمائلة ومتقاربة 
فمثالَ المتمائلة: قوله تعالى: ا وَالطُورٍ. وَكِتاب ممنطورٍ. في رَق مَنشُورٍ. وَالْبَيْتَ الْمَعْمُورٍ 
4 

وقوله عر اسمه: ( طه. ما أَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْقَرْآنَ لتشقّى. إِلّا تَذَكرَةَ لمن يَخْشَّى. تنزيلاً 
مّمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالمبَّمَاوَات الْعْلَى. الرّحْمَنُ عَلَى الْعَزششٍ امنتوى 4 (؛). 


سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص54١.‏ 


سورة الطورء الآيات .)5-١(‏ 


)0( 
( المصدر نفسه» ص ؛ 5 .١‏ 
0( 
(4) سورة طهء الآيات .)5-١(‏ 
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ومثالٌ المتقارب في الحروف من القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى: ١‏ الرّخْمنِ الرّحيم. 
مَالِكِ يَوْم الدينِ 14 وقوله تعالى: « ق وَالْقرَآنِ الْمَجِيدٍ. بَلْ عَجِبُوا أن جَاءِهُمْ مُنذِز منْهُمْ 
فَقَالَ الْكَافْرُونَ هَذَا شَيْء عَحِيبَ 74 وهذا لا يسمى سجعًا لأنا قد بينا أن السجع ما كانت 
حروفه وق له 17 

ويستحسن الخفاجي السجع ثم يقول: " إنما دل به على حسن ما ورد منه في كتاب الله 
تعالى» وكلام النبي صلى الله عليه وسلم» والفصحاء من العرب» وكان يحسن الكلام» ويبين 
آثار الصناعة»ويجري مجرى القوافي المحمودة» والذي يكون بهذه الصفات هو الذي حمدناه 
واخترناه» أنه يكون سهلاً غير مستكره ولا متكلف (©). 

ويدعم الخفاجي حديثه هذا بذكر وصية بشر بن المعتمر”7) التي جاء فيها: " إذا لم تجدٍ 
اللفظة واقعة موقعهاء ولا صائرةً إلى مستقرهاء ولا حالّةَ في مركزهاء بل وجدتها قلقة في 
مكانهاء نافرةً في موضعهاء فلا تكرهها على القرار في غير موطنهاء فإنك إذا لم تتعاط 
قريضٌ الشعرٍ الموزونء ولم تتكلفٍ اختيار الكلام المنثور. ولم يَعِبِكَ بترك ذلك أحدء وإذا 
أنت تكلّفتهما ولم تكن حاذقًا فيهما عابَكَ من أنت أقل عيبًا منه» وأزرَى عليك من أنت فوقه 
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' وهذا كلام صحيح يجب و يُتدى به فى هذه لقعي 10 


)١(‏ سورة الفاتحةء الآيات(؟-5). 

(') سورة. ق» الآيات(١5-1).‏ 

(؟) سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص55 ”7. 

(5:) المصدر نفسه» ص55 7. 

() بشر بن المعتمر كوفي يقال بغدادي يكنى أبا سهل من كبار المعتزلة انتهت إليه رياستهم ببغداد وكان صاحب 
التصانيف» وكان من القراء الكبار وكان راويًا للشعر والأخبارء وكان أبرصء توفي سنة ١١7ه.‏ 

سير أعلام النبلاء» ابن قايماز الذهبي .307/٠١‏ تاريخ الإسلام» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
,74/١ 5‏ الوافي بالوفيات» ابن أيبك الصفدي »45/٠١‏ لسان الميزان ابن حجر العسقلاني الشافعي ١/؟”.‏ 


(5) سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي»ء ص55 ". البيان والتبيين» أبو عثمان الجاحظ .١78/١‏ 
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ونجد الباقلاني قد نفى السجع في القرآن الكريم» حيث أفرد له بحنًا مطولاً في كتابه 
إعجاز القرآن» ومن ذلك أنه رأى أن ' الذي يقدرونه أنه سجع فهو وهمء لأنه قد يكون الكلام 
على مثال السجع» وإن لم يكن سجعاء لأن ما يكون به الكلام سجعًا يختص ببعض الوجوه 
دون بعضء لأن السجع من الكلام يتبع المعنى فيه اللفظ الذي يؤدي السجعء؛ وليس كذلك 
ما اتفق مما هو في تقدير السجع من القرآن» لأن اللفظ يقع فيه تابعًا للمعنى .)١(‏ كما أورد 
كثير من الأدلة والحجج لنفيه من القرآن. 

ونجده قد تابع الرُماني فيما ذهب إليه في " أن السجع عيب والفواصل بلاغة "") وقد رد 
عليه ابن سنان قائلاً: " فأما قول الرُماني: إن السجعَ عيبٌ والفواصل بلاغة»على الإطلاق 
فغلط»لأنه أراد بالسجع ما يكون تابعًا للمعنى» وكأنه غير مقصود فذلك بلاغةٌ والفواصل 
مثله؛ وان كان يريد بالسجع ما تقع المعاني تابعة له» وهو مقصود متكلفء فذلك عيبٌ 
والفواصل مثله» وكما يَعرض التكلف في السجع عند طلب تمائل الحروفء؛ كذلك يعرض 
في الفواصل عند طلب تقارب الحروف "(). 

أوضح ابن سنان الدوافع التي دفعت العلماء إلى تسمية ما في القرآن فواصل ولم يسموا 
ما تمائلت حروفه سجعًا فقال: " أظن ذلك رغبة في تنزيه القرآن عن الوصف اللاحق بغيره 
من الكلام المروي عن الكهنة وغيرهم» وهذا غرض في التسمية قريب. فأما الحقيقة فيما 
ذكرناهءلأنه لا فرق بين مشاركة بعض القرآن لغيره من الكلام في كونه مسجوعًاء وبين 
مشاركة جميعه في كونه عرضًاء وصوتاء وحروفاء وكلامّاء عربيّاء ومؤلقَاء وهذا مما لا 
يخفى فيحتاج إلى زيادة في البيان» ولا فرق بين الفواصل التي تتمائل حروفها في المقاطع 


وبين السجع 6 


إعجاز القرآن» الباقلاني؛» دار المعارف مصرء 131 ١م»‏ ص8 5. 

انظر ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» علي بن عيسى الرماني» ص57. 
سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص55 7. 

سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص56 7. 
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ويجيب الخفاجي على ما افترضه من سؤال لتوضيح فكرته قائلاً: " فإن قال قائل إذا 
كان عندكم أن السجع محمودٌ فهلا ورد القرآنُ كله مسجوعًا ؟ وما الوجه في ورود بعضه 
مسجوعًا وبعضه غير مسجوع ؟ 

قيل: إن القرآن أنزل بلغة العرب» وعلى عُرفَهم وعادتهم» وكان الفصيحٌ من كلامهم لا 
يكون كله مسجوعّاء لما في ذلك من إمارات التكلف والاستكراه» والتصنعء لا سيما فيما 
يطول من الكلام» فلم يرد مسجوعًا جريًا به على غرفهم في الطبقة العالية من كلامهم؛ ولم 
يَخْلُ من السجع؛ لأنه يَحسن في بعض الكلام على الصفة التي قدمناهاء وعليها ورد في 
فصيح كلامهم؛ فلم يَجز أن يكون عاليًا في الفصاحة وقد أخل فيه بشرط من شروطهاء فهذا 
هو السبب في ورود القرآن مسجوعًا وغير مسجوع ("). 

وينوه الخفاجي إلى عدم الإكثار من السجع في الكلام فيقول: " ومما يجب اعتماده في 
هذا ألا تُجعل الرسالة كلها مسجوعة على حرف واحد لأن ذلك يقع تعرضًا للتكرار وميلاً 
إلى التكلف (). 

وأورد ابن سنان أمثلة للسجع الواقع موقعه: قائلاً: " ومنه قول أبي الفرج عبد الواحد بن 
نصر الببغا(! في أول رسالة له: إذا كانت حقيقةٌ الشكر - أطال الله بقاءَ سيدنا الأمير 
سيف الدولة - في متعالم العُرف والعادة» إنما هي علةٌ موضوعة لاستجلاب الزيادة» فقد لَزِمَ 
بدليل العقل» وحُجة الفضلء أن يُسمى الشاكرُ مستزيداء لا مكافيّاء ومستديمّاء لا مجازيّاء 
وتبقى النعمةً مطالبة بواجبهاء والمنّة مقتضة عن صاحبها (). 


)١(‏ المصدر نفسهء» ص7556؟. 

)١(‏ المصدر نفسه» ص؟75. 

(؟) هو عبد الواحد بن نصر بن محمد المخزوميء من أهل نصيبينء يكنى أبا الفرج؛ ولّقب بالببغاء للثقة فيه وكان في 
عنفوان أمره وريعان شبابه متصلاً بسيف الدولة مقيمًا في حملته » فورد الموصلء وبغداد ونادم بهما الملوك 
والرؤساءء ت(38"ه). تاريخ بغدادء الخطيب البغدادي ١١/١١‏ وفيات الأعيان ابن خلكان .١39/7‏ 

(5:) وردت هذه الرسالة في سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجيء ص0١77.‏ 


الباب الأول: ابن سنان الخفاجى وجهوده البلاغية 016 


ذكر الخفاجي قول بعضهم(": سّلٍِ الأرض من شق أنهاركِ؛ء وغرس أشجارك؛ وجني 
ثمارك ؟ فإن لم تُجبك حواراء أجابتك اعتبارًا "("). 

فقال: " هذا كله سجع يتبع المعاني غير متكلف ولا مستكره وأمثاله أكثر من أن تحصى 
00 

ومن العلماء الذين أشادوا بمبحث السجع عند ابن سنان - الذي تميّز فيه وأبدع في 

بيان خصائصه الجمالية - الأستاذ الجندي حيث يقول: 

" نرى الخفاجي قد بسط رأيه شافيًا كافيًا في دقة ووضوح بعيدًا عن منطق المتكلمين 
الجدلي وفلسفتهم العقلية» وفي أدلته لمحات فنية تحمل في ومضاتها الهادئة أسباب التسليم 
والاقتناع ل 


المطلب الثالث: لزوم ما لا يلزم 
تحدّث الخفاجي عن هذا اللون في معرض كلامه عن التناسب بين الألفاظ في الصيغ 
فقال: 
" وقد التزم بعض الشعراء في القوافي إعادة ما لا يلزمه طلبًا للزيادة في التناسب 
والإغراق في التمائل كقول الحطيئة!"): 
أل مَنْ لقنب عارم النظرات يُقطّع طُولَ الليلٍ بِالزَّفَرَاتِ(') 


)١(‏ القائل هو الفضل بن عيسى الرقاشي» كان من أخطب الناس وكان متكلمًا وقاصًا مجيدّاء وكان سجاعًا في قصصه. 
البيان والتبيين» أبو عثمان الجاحظ »١55/١‏ 157» المجالسة وجواهر العلم» أبو بكر أحمد بن مروان بن محمد 
الدينوري القاضي المالكي» تت (5ككهاء دار ابن حزم» لبنان-بيروت-”7 57 5-١‏ ام الطبعة الأولى الفضة 

(؟) ورد القول في الصناعتين» أبو هلال العسكري ١ 4/١‏ منسوبًا للرقاشي وأسرار البلاغة» عبد القاهر الجرجاني 14/١‏ 
منسوبًا للرقاشي. 

)5( صور البديع» علي الجندي» دار الفكر العربي» 11 

(5) الحطيئة تقدمت ترجمته» ص ١١5‏ 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


إذا ما الثريا آخرّ الليلٍ أعتّقَت كواكبُها كالجّزع مُنحدرات 

فالتزم الراءَ في جميعها قبل حرف الرويّ وهي غير لازمة 7 . وقال ابن المعتز في 
بديعه: " هو من إعنات الشاعر نفسه في القوافي» وتكلفه من ذلك ما ليس له 7). 

وهنالك من العلماء من نوّه بأنه يحتاج إلى جهد في صياغته ومنهم ابن الأثير» إذ يقول: 
" وهو من أشق هذه الصناعة مذهبّاء وأبعدها مسلكاء وذاك لأن مؤلفه يلتزم ما لا يلزمه؛ 
فإن اللازم في هذا الموضع وما جرى مجراهء إنما هو السجع الذي هو تساوي أجزاء 
الفواصل من الكلام المنثور في قوافيها وهذا فيه زيادة على ذلكء: وهو أن تكون الحروف 
التي قبل الفاصلة حرفًا واحدًا وهو في الشعر أن تتساوى الحروف التي قيل روي الأبيات 
الشعرقة "7 

ونجد ابن سنان قد وضع لاستعمال هذا الفن مذهبًا أساسيًا بقوله: " وليس يُعَفرُ للشاعر 
إذا نظم على هذا الفن لأجل ما ألزم نفسهء ما لا يلزمه شيءٌ من عيوب القوافيء؛ لأنه إنما 
فعل ذلك طوعًا واختيارًا من غير إلجاءٍ ولا إكراهء ونحن نريد الكلام الحسن على أسهل 
الطرقء وأقرب السبلء وليس بنا حاجة إلى المتكلف المطّرّحء وإن إدعى علينا قائله أنَّ 
مشقة نالته» وتعبًا مر به في 8 1] 


.١1١7ص‎ ءم١3941-ه1١‎ 5617 ديوان الحطيئة» تحقيق: دكتور نعمان محمد أمير طهء مكتبة الخانجيء القاهرة‎ )١( 
سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص؟7”21.‎ )١( 

(*) البديع لابن المعتزء ص9١.‏ 

(5:) المثل السائرء ضياء الدين بن الأثيره ص .777/١‏ 

(5) سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص7”5050. 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


وأورد ابن سنان كثيرًا من الأمثلة كقول حمتان: 
بكُلٍ كُمَيتِ جَورُْها') نصفْ خلقه وقّبّ١"‏ طوالٍ مُشْرِفَاتٍ الحوارك!") 


فالتزمَ الراءَ التي تسميها أصحاب القوافي" الدخيل" بين ألف التأسيس وحرف 
الروقي «(), 
وأما أبوعبادة البحتري فإنه التزم الدال في قصيدته التائية التي مدح فيها المهتدي بالله(”) 
وفيها يقول: 
أسفت لأقوام ملكت بُعَيدَهُمْ وكانت دَجَّت أَيامُهُم واسوأدّت:() 


مَضّ-دوا لم يزوا من حُسن عَدلِكَ ولّم يَلبَسمُوا تُعمَاكَ حين استجدت 


قال الخفاجي ورود القوافي متمكنة في الأشعار المختارة موجود ومنه قول أبي عبادة: 


)١(‏ وجوزة: وسطه. 

)١(‏ وَقُْبّ: ضامر. 

(؟) الحوارك جمع حارك: وهو أعلى الكاهل. ديوان حسّان بن ثابت»ء تحقيق الدكتور وليد عرفات» دار صادر بيروت 
١/دل.‏ 

(:) سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص7”554. 

(5) المهتدي بالله أمير المؤمنين أبو إسحاق محمد بن الواثق بن هارون ابن المعتصم بالله محمد بن الرشيد العباسي» 
وكانت دولته سنة ثمان وثلاثين» وكان أسمر رقيقًا مليح الصورة» ورعًاء تقيّاء متعبدَاء عادلاًء فارسًا شجاعًا قويًا في 
أمر الله خليفاً للإمارة ولكنه لم يجد ناصرًا ولا معينّاء وقيل إنه سرد الصوم مدة إمارته» وكان يقتنع بعض الليالي 
بخبز وخل وزيت وكان يتشبه بعمر بن عبدالعزيزء مات مقتولاً في يوم الاثنين لأربع عشرة بقيت من رجب سنة ست 
وخمسين ومائتين. 
العبر في أخبار من غبرء شمس الدين محمد بن أحمد عثمان الذهبي 17/1. البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن 
كثير القرشي أبو الفداء 5/١١‏ 5» البدء والتاريخ» المطهر بن طاهر المقدسي 177/5» المنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم» عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبوالفرج» دار صادر - بيروت؛ 175/8هء الطبعة الأولى 
رةه 


(5) ديوان البحتري» دار صادر بيروت ؟/5937. 


الباب الأول: ابن سناك الخفاجى وجهوده البلاغية 


أخيال علوةً كيف رُرتَ وعندنا أَرَقَ يُشْردْ بالخيال الزايِر() 
طيفٌ ألم لها ونحنُ بمقمة قفرٍ يشّق على المُلم الخاطر 


يامَنْيَعِرٌ علينا أن نُفارقَهِمْ وجدَائْتَا كل شيءٍ بعدكم عَدِة() 
إن كان سَركُمُ ما قال حاسذدنا فمالجُرح إذا أرضاكم أَلَمْ 
ونوّه الخفاجي إلى " مما يجب أن يُعتمد في القافية أن لا تكون كلمة إذا سُكت عليها 
كانت محتملةً لمعنى يقتضي خلافَ ما وضع الشعرٌ له؛ مثل أن يكون مديحًا فيقتضير 
بالسكوتُ عليها وقطع الكلام بها وجها من الذم أو معن يتطيّر منه الممدوح (. 
ومتلع الذلكر فيا حك هق الحداكي ماعل :ون هتاد 11 أنه أندس عضي الدؤلة!” قضيدة 
مدحه بها فقال فيها: 
ضّمَمْت على أبناء تغلب تَاءَهَا فَتَغلِبْ ماكر الجَدِيدَانِ تُعْلَبُ(") 


٠ 


)١(‏ ديوان البحتري» دار بيروت للطباعة والنشر 504 ١ه-94817١امء‏ ؟/787. 

(؟) ديوان المتنبي» دار مكتبة الهلال ”15/5. 

(؟) سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص7"617. 

(4:) الصاحب بن عبّاد هو إسماعيل بن أبي الحسن عباد بن العبّاس بن عبّاد, يكنى أبا القاسم» ولقب بالصاحبء لأنه 

كان يصحب ابن العميدء أو لأنه صحب مؤيد الدولة البولهي منذ الصبا. 

الفهرستء, محمد بن إسحاق أبو الفرج النديم »١9/8/١‏ معجم الأدباءء أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي 2578/١‏ 

وفيات الأعيان» أبو العباس بن خلكان .578/١‏ 

(5) عضد الدولة أبو شجاع بن ركن الدولة أبو علي الحسين بن بويه الديلمي صاحب ملك بغداد وغيرهاء وهو أول من 
تسمى " شاهنشاه " ومعناه ملك الملوك امتدحه الشعراء بمدائح هائلة منهم المتنبي. حكم بلاد فارس وكرمان وأرجان» 
توفى سنة */1اه. 
الكامل في التاريخ» محمد بن مكرم الشيباني »١77/7‏ العبر في أخبار من غبرء شمس الدين الذهبي 17/7» البداية 
والنهاية» ابن كثير القرشي .59131/١١‏ 


الباب الأول: ابن سنان الخفاجى وجهوده البلاغية 222 


فتطيّر عضد الدولة من مواجهته إياه بثغلب» وقال: يكفي الله ذلك. ولو قال في وسط 
البيت " تُغْلب " لم يكن في ذلك من القبح ما يكون في القافية» لأنها موضع قطع وسكوت 
ووقوفب على ما مضى واستتثنافف لما يأتي (). ا 
وروي أن أبا الطيب لما أنشد قصيدته التي ودع بها عضد الدولة فقال فيها: 
وأيَاشِنتٍ يا طرفي فكوني أذاةٌ أو نجاة أو هلاقا"" 


قال عضد الدولة: يوشك أن يصاب في طريقهء وكانت منيته فيه» وقال أبو الفتح عثمان 
بن جني: جعل القافية هلاكا فهلك ". 


)١(‏ ديوان الصاحب بن عبّادء تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسينء مكتبة النهضة. بيروت-لبنان» دار القلم» بيروت 
1ه 9754 ١م‏ الطبعة الثانية»ء ص١5١.‏ 

(؟) سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص7617. 

(؟) ديوان المتنبي» دار مكتبة الهلال 7١/7‏ 53. 
المعنى: كوني كيف شئت فإني سأسرع في قطعك فلا يدركني ما فيك من المخاوف. 


الباب الثانى: الجهود النقدية عند ابن سنان 


المبحث الأول 
قضية النظم 


النظم عند ابن سنان هو المنظوم من الكلامءوكان اهتمامه بهذا المنظوم من حيث اللفظ 
والمعنى والصياغة» حيث إنه جعل جل جهوده في اللفظة المفردة التي جعلها أساسًا للفصاحة: 
وكان يرى أن فصاحة المنظوم من الكلام لا تتأتى إلا بفصاحة اللفظة المفردة. 

ويرى أن اللفظة الصحيحة يُوثْر موقعها في النظم فيقول: 

' وليس لأحد أن يتخيل أن العذرٌ في إيراد هذه الألفاظ وأمثالها تَعذّرُ ما يقع موقعها من 
النظم» كما يظن بعض المتخلفين في هذه الصناعة» وذلك أنه ليس يجب على الإنسان أن 
يكون شاعراء ولا كاتبّاء ولا صاحب كلام يُؤثْرء ولفظ يُروى» ولا يجب عليه لو وجب هذا أن 
ينظم تلك القصيدة التي وردت فيها هذه اللفظةٌ ولا البيت من القصيدة» فكيف تعذره إذا أورد 
لفظةً قبيحة جارية مجرى ما ذكرناه» وهو قادر على حذف البيت كله واطراح ذكِر جميعه إن لم 
يكن قادرًا على تبديل كلمة منه (). 

ومن هذا المنطلق أخذ الخفاجي يعرض حسن اللفظة وفصاحتها في ثمانية من الشروط 
والمقاييسء» التي هي أساس فصاحة المنظوم من الكلام» كما يعرض لفصاحة الألفاظ المنظومة 
بعضها مع بعضء فيذكر تأليف اللفظة من حروف متباعدة المخارج. 


)01( سر الفصاحة؛ ابن سنان الخفاجي» صغ؛ 35. 


الباب الثانى: الجهود النقدية عند ابن سنان 


وأن تجد لها في السمع حسنا ومزية» وأيضًا أن لا تكون متوعرة وحشية» ولا ساقطة عامية: 
ولا مبتذلة» وأن تكون اللفظة جارية على العرف العربي الصحيح,؛ وألا تكون الكلمة قد غبر بها 
عن أمر آخر يكره ذكره» وأن تكون معتدلة غير كثيرة الحروف, وأن تكون مصغرة في موضع 
عبّر بها فيه عن شيء لطيف أو خفي أو قليل (". 

ونرى أن الجرجاني يقرر أن الكلمات قبل دخولها في التأليف لا يتصور أن يكون بينها 
تفاضل في الدلالة يقول: " وإن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظً مجردةٌ ولا من حيث هي 
كلم مفردة» وإن الألفاظ تثبث لها الفضيلة وخلافها في ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها أو 
ما أشبه ذلك مما لا تعلق له بصريح اللفظ ومما يشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك في 
موضع ثم تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك في موضع آخر كلفظ الأخدع في قول الشاعر/": 

تلَفْتُ نحو الحي حتى وجدثني وجعتُ من الإصغاء ليتاً وأخدعا 

وبيت البحتري: 

وإني وإن بلُغتني شرف الغنى2 وأعتقت من رِقّ المطامع أخدّعي(") 

فإن في هذين المكانين ما لا يخفى من الحسن ثم إنك تتأملها في بيت أبي تمام: 

يا دهز قَوّمِ من أخدعيك فقد أضججت هذا الأنام من خُرقك!") 


٠؛5- تقدم كلام ابن سنان في هذه الشروط مستوفي بشواهده في ص4”‎ )١( 

(؟) الشاعر هو الصمة بن عبدالله بن الطفيل بن قرة بن هبيرة بن عامر بن سلمة الخير بن قشيرء ينتهي نسبه إلى نزار» 
شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية شعره قليل أغلبه في الغزل وغزله عذب رقيق . 
انظر: المدهشءتأليف: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبد الله بن هادي بن أحمد الجوزي» 
تحقيق: مروان قبانيءدار الكتب العلمية بيروت_ لبنان 1685_١5٠5‏ ام الطبعة الثانية ١/3؟5.‏ الشعور بالعورء 
تأليف أبو الصفا صلاح الدين خليل بن عز الدين بن عبدالله الألبكي الصفدي تحقيق: الدكتور عبد الرازق 
حسينءدار عمار - عمان- الأردن ١5٠05‏ -988 ١م‏ الطبعة الأولى 554/١‏ 
ورد البييت في الكتب السابقة»وورد في كتاب الأغاني أبو الفرج الأصبهاني 17/7١١»ديوان‏ الحماسة 
االتبريزي ١/71".المثل‏ الساير لإبن الأثير .٠١١/١‏ 

(”) ديوان البحتري 75 


الباب الثانى: الجهود النقدية عند ابن سنان 


فتجد لها من الثقل على النفس ومن التنغيص والتكدير أضعاف ما وجدت هناك من الرّوح 
والخفة والإيناس والبهجة (") 

ونجد الخفاجي استبعد كلمة "أخدعيك" وأستقبحها لأن أبا تمام جعلها استعارة للدهر يقول: 
فإن أخدع الدهر من أقبح الاستعارات وأبعدها مما استعيرت له وليس بقبح ذلك خفاء ولا يعرف 
أبو تمام الوجه الذي لأجله جعل للدهر أخادع إلا سوء التوفيق في بعض المواضع7") 

وهذا ما قرره الآمدي حين قال: وإنما قبح الأخداع لما جاء به مستعاراً للدهر ولو جاء في 
غير هذا الموضع أو أتى به حقيقة ووضعه في موضعه ما قبح[؟) 

ونلاحظ أن الخفاجي لم يعرف النظم بمعناه الذي عرف به عند معاصره الجرجاني إلا أن 
هناك تقارباً في بعض وجهات نظر كل منهما فبينما قرر الجرجاني ' أن النظم ليس إلا أن 
تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو؛ وتعمل على قوانينه وأصوله»ويعرف مناهجه 
التي تُهجت فلا تزيغ عنهما وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا ثخل بشي منها"(”) 

وعرفه في موضع آخر: 'النظم هو عبارةٌ عن توخي معاني النحو وأحكامه» وفروقه ووجوهه 
السو عن تلوف اراع 01 

فنرى أن الخفاجي تصب جهوده أيضاً في بيان ما يقتضيه النحو في فصاحة الكلمة 
وجريانها على العرف العربي الصحيح فيقول: 


6/١ ديوان أبي تمام‎ )١( 
دلائل الإعجازء» عبد القاهر الجرجاني ص؛ ه‎ )١( 
١791 سر الفصاحة:؛ ابن سنان الخفاجي ص‎ )( 
1” الموازنة للأمدي ص‎ ):( 
دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني ص'/ا/ا‎ )5( 
المصدر نفسه ص /؟؟‎ )79( 
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" ويدخل في هذا القسم كل ما ينكره أهل اللغة» ويرده علماء النحو من التصرف الفاسد في 
الكلمة»وقد يكون ذلك لأجل الكلمة بعينها غير عربية»...وقد تكون عربية إلا إنها قد عبر بها 
عن غير ما وضعت له في عرف اللغة» وقد تكون على جهة الحذف من الكلمة أو الزيادة»وقد 
يكون إيراد الكلمة على الوجه الشاذ القليل وهو أردأ اللغات لشذوذه(1) 

ويقول في موضع أخر: 'فيما يحتاجه مؤلف الكلام إلى معرفته علم النحو وفيه يحتاج إلى 
معرفة إعراب ما يقع له التأليف حتى لا يذكر لفظة إلا موضوعة حيث وضعتها العرب من 
إعراب أو بناء(") 

لذا نرى جهود الخفاجي لا تقل عن جهود الجرجاني في قضية النظم» لكن الجرجاني أفرد 
كتابيه 'دلائل الإعجاز" و'أسرار البلاغة" لهذه القضية بينما الخفاجي تناول النظم من منظور 
فصاحة اللفظة المفردة وفصاحة المنظوم؛ ووضع شروطا لهذه الفصاحة» وبعد تنقيته لهذه 
الألفاظ واستحسانه لها أخذ ينادي بوضعها في موضعها وذلك ألا يكون في الكلام تقديم وتأخير 
حتى لا يؤدي إلى فساد معناه:وألا يكون الكلام مقلوباً فيفسد المعنى ويصرفه عن وجههءومن 
وضع الألفاظ موضعها حسن الإستعارة:وألا يكون الكلام شديد المداخلة أو المعاظلة؛ وألا 
يعبرعن المدح بالألفاظ المستعملة للذم ولا العكسءوألا يستعمل في الشعر المنظوم والكلام 
المنثور من الرسائل والخطب ألفاظ المتكلمين والنحويين والمهندسين ومعانيهم والألفاظ التي 
يختص بها أهل المهن والعلوم' 

ونظر الخفاجي أيضاً إلى صحة النظم عندما تحدث عن المعاني في الألفاظ المؤلفة» وجعل 
من الصحة صحة النسق والنظم يقول: 
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' هو أن يستمر في المعنى الواحد وإذا أراد أن يستأنف معنى آخر أحسن التخلص إليه حتى 
يكون متعلقًا بالأول وغير منقطع عنه ومن هذا الباب خروج الشعراء من النسيب إلى المدح. 
فإن المحدثين أجادوا التخلص حتى صار كلامهم في النسيب متعلقًا بكلامهم في المدح لا 
ينقطع» فأما العرب المتقدمون فلم يكونوا يسلكون هذه الطريقة وإنما أكثر خروجهم من النسيب 
إما منقطعًا واما مبنيَا على وصف الإبل التي ساروا إلى الممدوح عليهاء وما يستحسن من 
خروج المحدثين قول أبي عبادة البحتري يصف الروض!"): 


شقائق يَحملنَ الندى فكأنة ذموغ التصابي في خُدُودٍ الخّرائد(") 
كأن يد الفتح بن خاقان أقبَلتْ تليها بتلك البارقات الرواعد 


ونجد هذا اللون عند المتأخرين يعرف بحسن التخلص وهو الخروج مما ابتدئ به الكلام 
من نسيب أو غيره إلى المقصودء مع رعاية الملاءمة بينهما كما أنه أراد بمقابلة الشعر 
بالنثر إبراز خصائص النظم فيقول: " وأما التفضيل بين النظم والنثر فالذي يصلح أن يقوله 
من يُفضل النظم أن الوزن يحسن الشعرء ويحصل للكلام به من الرونق ما لا يكون للكلام 
المنثورء ويحدث عليه من الطرب في إمكان التلحين والغناء به ما لا يكون للكلام المنثور 
ولهذه العلة ساغ حفظه أكثر من حفظ المنثور» حتى لو اعتبرت أكثر الناس و لم تجد فيهم 
من لا يحفظ البيت أو القطعة إلا اليسيرء ولولا ما انفرد به من الوزن الذي تميل إليه 
النفوس بالطبع لم يكن لذلك وجة ولا سببٌ» ويقول أن الشعر يدخل في جميع الأغراض 
كالنسيب والمديح والذم والوصف والعتبء والنثر لا يدخل في جميع ذلكء فإن التشبيب لا 
يحسُن في غير الشعرء وكذلك غيره من الأغراضء» وما صلح لجميع ضروب الكلام 
وصنوفه أفضل مما اقتصر على بعضه 7). 


)١(‏ البحتري سبقت ترجمته» ص 7ه 
( ديوان البحتري» دار بيروت للطباعة والنشر /. 
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المبحث الثاني 


تحدث العلماء عن قضية اللفظ والمعنى وهي من أقدم القضايا التي عرض لها النقد 
الأدبي» يقول دكتور بدوي طبانة: " فقد نظر أول ما نظر إلى الألفاظ ودلالتهاء وإلى التفاوت 
في القدرة على تركيبها وصياغتهاء واإلى ما استطاعت أن تتحمله من التجارب وتتضمنه من 
المعاني والأفكارء وما امتازت به من ضروب التصوير والتخييلء إذ أن هذه هي الدعائم التي 
تقوم عليها الأعمال الأدبية وتتجه إليها عناية الناقد الأدبي ("). 

ومما لا شك فيه أن اللفظ والمعنى من عناصر العمل الأدبي» ومن الخصائص التي تؤخذ 
في الاعتبار عند تقديره والحكم عليه؛ وخير ما يمثل ذلك قول ابن رشيق: " اللفظً جسمٌ» وروحه 
المعنىء وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم» يضعف بضعفه. ويقوي بقوته» فإذا سلم المعنى 
واختل بعض اللفظ كان نقصًا للشعر وهجنة عليه» ... وكذلك إن ضعف المعنى واختل بعضه 
كان للفظ من ذلك أوفر حظهء كالذي يعرض للأجسام من المرض بمرض الأرواح» فإن اختل 
المعنى كله وفسدء بقي اللفظ موانًا لا فائدة فيه '(). 

ونجد الخفاجي قد استبعد من دائرة الألفاظ التي توصف بالفصاحة» تلك الألفاظ التي قد 
عبّر بها عن أمر آخر يكره ذكرُهء فإذا أُورِدَتْ وهي غير مقصود بها ذلك المعنى قبحت» وإن 
كملت فيها أسباب الفصاحة»؛ ومثل لذلك بما ورد في بيت لعروة بن الورد!" العبسي وهو قوله: 

قلث لقوم في الكنيف تَرَوحُوا عشية بتنّا عند ما وَانَ رُرّح(') 


)0( أسس النقد الأدبي عند العرب» دكتور أحمد بدوي» دار نهضة مصرء ص7725. 
( العمدة, ابن رشيق القيرواني» ص١١1١.‏ 
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فكلمة 'الكنيف" أبعدها الخفاجي لأن أصلها الساترء وأيضاً قيل للتّرس كنيفء غير أنه قد 
استعمل في الآبار التي تستر الحدثء وشْهرَ بهاء لذلك كان الخفاجي ينادي بإبعاد تلك الألفاظ 
لقبحها في موقعها حتى إنه كان يكرهه في شعر عروة وان ورد موردًا صحيحًا. وقول أبي 
تمّاء("): 
متفهرٌ نادمثة فق أنني لل دَلو أو للم رِرْمِينِ دِيم 


وأيضاً قد أبعد كلمة"الدلو" وقال إنها أحد البروج» ولا أختاره لموافقته اسم الدلو المعروف. 
وقال موضحاً: 'وأنت تجد بأقرب تأمل فرق ما بين قولٍ القائل لمن يمدحه: " أنت المِررّة7) 
جواداء والجُنةٌ لمن تقصده الأيامُ عرّاء وبين قوله: " أنت الدَلوُ كرمّاء والكنيفُ لطريد الدهر مَتَعَدَ 
"» والمعنيان صحيحانء وَحُسنٌ أحدهما وقْبحٌ الآخر لا خفاء به ". 

ومن ذلك أيضًا قول الشريف الرضي7): 

أعذر عليّ بأن أراك وقذ خلت من جانبَيكَ مقاع د الفوادا*) 
واستقبح الخفاجي كلمة 'مقاعد" يقول: 'فإيراد كلمة " مقاعد " في هذا البيت صحيح إلا أنه 
موافق لما يكره ذكره في مثل هذا الشأن» لا سيما وقد أضافه إلى من يحتمل إضافته إليهم؛ وهم 

العواد» ولو انفرد كان الأمر فيه سهلآًء فأما إضافته إلى ما ذكره ففيها قبحٌ لا خفاء به (). 


.” ديوان عروة بن الوردء دار الكتاب العربي»ء ص6"‎ )١ 

سبقت ترجمته»ء ص ١17‏ 

ديوان أبي تمّام. والمرزمان: نجمات ينسب إليهما المطر. انظر شرح الديوان 5391/79. 
الشريف الرضي سبقت ترجمته» ص 15 

ديوان الشريف الرضي منشورات مطبعة وزارة الإرشاد الإسلاميء الطبعة الأولى ."857/١‏ 
سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص7١١.‏ 
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ورأى الدكتور بدوي طبانة: " إن هذه الأمور كلها ترجع إلى دلالة اللفظ وأدائه لمعناه؛ ولا 
شيء فيها للفظ بذاته؛ أي من حيث فو تحرو فهو أضحعوافة :ومن الواضح أنه لن تتعدد قيمة 
اللفظ أو قيمة معناه وحده إلا بمقدار ما يوحي به من المعنىء ويحدد القيمة فيزيد في استحسانها 
أو استهجانها عند المتلقي معرض سياقهاء الذي يتكشف بانضمام اللفظ إلى اللفظء أو بعبارة 
أدق انضمام مضمونات الألفاظ بعضها إلى بعضء وهذا هو الذي دعى الناقد عبدالقاهر 
الجرجاني إلى الإصرار إلى فكرة ' النظم " وراية أن الكلمة المفردة لا قيمة لها قبل دخولها في 
التأليف. وقبل أن تصير إلى الصورة التي يفيد بها الكلام غرضًا من أغراضه... وتؤدي في 
الجملة معنى من المعاني التي لا سبيل إلى إفادتها إلا بانضمام كلمة إلى كلمة» وبناء لفظة 
على لفظة» وليس بين اللفظتين تفاضل في الدلالة حتى تكون إحداهما أدل على معناها الذي 
وضعت له من الأخرى ". ونرى أقدم رأي في هذا التفكير النقدي هو رأي الجاحظ الذي كان 
واضحًا وصريحًا إذا يقول: " المعاني مطروحة في الطريق وانما الشأن في إقامة الوزن» وتمييز 
اللفظ. وسهولته. وسهولة المخرج؛ وفي صحة الطبعء وجودة السبك» فإنما الشعر صناعة» 
وضرب من الصبغ وجنس من التصوير (". 

ويذهب الخفاجي إلى أن المحمود من الكلام ما دل لفظه على معناه دلالة ظاهرة ولم يكن 
خافرا تفلا ": 

وقال: " وقد قسموا دلالة الألفاظ على المعاني ثلاثة أقسام: 

أحدها: المساواة وهو أن يكون المعنى مساويًا للفظ. 

والثاني: التذييل» وهو أن يكون اللفظ زائدًا على المعنى وفاضلاً عنه. 


)01( سر الفصاحة؛ ابن سنان الخفاجي» ص١ا ١:‏ 73. 
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والثالث: الإشارة» وهو أن يكون المعنى زائدًا على اللفظ أي أنه لفظ موجز يدل على 
معنى طويل على وجه الإشارة واللمحة ... وأن المختار في الفصاحة» والدال على البلاغة 
هو أن يكون المعنى مساويًا للفظ أو زائدًا عليه» وأعني بقولي زائدًا عليه أن يكون اللفظ 
القليل يدل على المعنى الكثير دلالة واضحة ظاهرة:؛ لا أن تكون الألفاظ بفرط إيجازها قد 
ألبست المعنى وأغمضته حتى يحتاج في استنباطه إلى طرف من التأمل ودقيق الفكرء فإن 


هذا عندي عيب في الكلام ونقص (). 
ومن أمثلة المساواة قول زهير: 
ومهما يكن عند امرئ من خليقة ولو خالها تَخْفَي على الناس تعلم!") 
وقوله: 
إذا أنت لم ثقصر عن الجهل والحَنَا أصّبت حليمًا أو أصابَكَ جاهل”" 


أما التذييل فمثاله قول الشاعر 9 ): 
فقدمت الأيِملراهشيه وألفى قولّهَا كذبًا وميتا("ا 
فالكذب والمين واحدّ "["). 
أما عن الإشارة فقال الخفاجي: ' إنه لفظ موجز وهي دلالة اللفظ على المعنى وتصلح 
لمخاطبة الملوك والخلفاء ومن يقتضي حسن الأدب عنده التخفيف في خطابه؛ وتجنب 
الإطالة فيما يتكلف سماعه 7". 


دب ان عدي بن زيد الأنصاري» تحقيق محمد جبار» ص5١2231‏ 7 . 


00( 
0( 
و 
(4) :اشاقن هئ ين ريه فيقف فرعته امن 510 
)0( 
(1) سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص5"78. 
0( 


المصدر نفسه» ص5١3.‏ 


الباب الثانى: الجهود النقدية عند ابن سنان 211 


أما قضية التلاؤم بين اللفظ والمعنى من القضايا النقدية التي تنبه إليها العلماء»ء حيث 
نجد أكثر نقاد القرن الخامس يميلون إلى التوفيق بين اللفظ والمعنى» ومن المعروف بداهة 
أن هناك ارتباطًا بين الألفاظ والمعاني» فرب لفظ في المدح لا يصلح وضعه في الهجاء 
وعكسه صحيح. أيضًا وكذلك ما كان في الجد والهزل» وفي الرثاء والتهاني وغير ذلك؛ 
ونجد الخفاجي قد نوّه بهذه القضية ونادى بالتلاؤم بين الألفاظ والمعاني وضرورة ترابطهما 
لبناء العمل الأدبي فقال: ' إن الكلام غيرُ مقصود في نفسه. وإنما احتيج إليه ليعبر الناسُ 
عن أغراضهم ويُفهموا المعاني التي في نفوسهم, فإذا كانت الألفاظ غير دالة على المعاني؛ 
ولا موضحة لها فقد بُوِينَ الغرضٌ في أصل الكلام» وكان ذلك بمنزلة من يضع سيقًا للقطع. 
ويجعل حدّه كليلاء ويعمل وعاءً لماءٍ يريد أن يحرزه فيقصد أن يجعل فيه خروقًا تُذهب بما 
يحفظ فيه '[). 

ويقول في موضع آخر: " أن السجع محمودٌ إذا وقع سهلاً ميسرًا بغير كلفة ولا مشقة: 
وبحيث يظهر أنه لم يُقصد في نفسه. ولا أحضره إلا صدق معناه دون موافقة لفظه. ولا 
يكون الكلام الذي قبله إنما تُمُحل لأجله وورد ليصير وصله إليه "7"). 

وذهب ابن سنان إلى أن من مظاهر الملاءمة بين الألفاظ والمعاني: ' ألا يُعبر عن 
المدح بالألفاظ المستعملة في الذم ولا في الذم بالألفاظ المعروفة للمدح. بل يستعمل في 
جميع الأغراض الألفاظ اللائقة بذلك الغرضء؛ في موضع الجد ألفاظه وفي موضع الهزل 
ألفاظه '(). 

وضرب ابن سنان الأمثلة على ذلك من أقوال الشعراء فمن ذلك قول أبي تمّام: 


)1( سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص .3732١‏ 
(؟) المصدر نفسه» ص”75. 
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مازال يهذي بالمكارم دائبًا حتى ظتنَاأنه محمُوؤ(") 
وقوله: 

وتُتْقَى الحربُ منه حينَ تغلي مَرَإجِلُها بشيطانٍ رج وكا 
وقوله: 

وَلَىَّء ولم يتَظلم» وهل ظلّم مرو حت النضاء وكلقلة التنينا” 
ويقول | ف :ب الم تاك (؟): 

كذا من يشربُ الرَاحَ مع التين في الصيف!(") 


وقول أبي نواس ('): 


جد بالموال حتسى حَسبُوهُ الاناس حُنْقا(") 


وقول العنبري("): 


5 و ١‏ 4 :2 و ١ 4 2 1 ٠‏ 
ما كان يعطي مثلهًا في مثله إلاكريمُ الخيم أو مجثون(") 
)١(‏ ديوان أبي تمّام 731/79. 
(؟) المصدر نفسه .١57/9‏ 
(؟) المصدر نفسه 5148/9. 
(5:) الحسين بن الضحاك بن ياسر الباهلي» يكنى أبا علي» ويلقب بالخليع وبالأشقر ولد ونشأ في البصرة» وتوفي ببغداد» 


كان من خاصة الأمين حتى قتل ثم فر من البصرة خوقفًا من المأمون عاد إلى بغداد في عصر المعتصمء ت 
0ه تاريخ بغدادء الخطيب البغدادي 514/8. الأغاني؛ أبو الفرج الأصبهاني 5517/7: معجم الأدباء؛ ياقوت 
الحموي 5/٠١‏ سير أعلام النبلاء» ابن قايماز الذهبي .١911/١7‏ 

انظر البيت في الأغاني» أبو الفرج الأصبهاني بغير نسبه 557/7؛ أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم؛ الصولي .8/١‏ 
أبو نواس سبقت ترجمته» ص 4/8 

ديوان أبي نواس» ص537. 

العنبري هو عبيد بن أيوب العنبريء قيل: أبو المطرزء وقيل: أبو المطراد» شاعر إسلاميء وكان لصّاء فطلبه 
السلطان وأباح دمه له أشعار كثيرة الحيوان» الجاحظ 5857/5. 


الباب الثانى: الجهود النقدية عند ابن سنان 


ياأباجعقر جعلث فدَكًا فاق حُسنَّ الوُجُوه حُسنُ ققاكا(") 

قال | .و اجي: ل لأن إل يهذي 0 و 1 | م ا و ل لذ 1 لان الرجيم إل والتذ يز 1 
- | 0 5 1 | 3 ل وذكر " القفا " 17 الألفاظ التي رت ) في الذم و 7 07 
أحثاء نا 
ألفاظ المدح (). 

ونخلص من حديث الخفاجي عن التلاؤم بين اللفظ والمعنى إلى أنه لا يتأتى إلا بالعناية 
بالألفاظ والمعاني حيث إنه وضع في قائمة الفصاحة والبلاغة تلك الألفاظ التي توضع في 
مواضعها حتى تأتي اللفظة بجانب أختها منسجمة متلاحمة» الشيء الذي يزيد المعنى 


)0( جاء منسوبًا للعنبري في كتاب الوساطة؛» للجرجاني» ص51 7١؛,‏ والصناعتين» العسكري /511. 
)١(‏ ديوان أبي تمّام 59/5 7. 
)1 عل التصدافنةة بن سناة العفاهي 1 ا 


الباب الثانى: الجهود النقدية عند ابن سنان 


المبحث الثالث 


الوزن 


يقول الدكتور بدوي طبانة: 'أدرك نقاد العرب أن على الشاعر إذا أراد بناء قصيدة ان 
يفكر فيالمعنى الذي يريده وأن يعد له الوزن الذي يسلس له القول عليه» وينظر في أي الأوزان 


يكون أحسن استمرارًاء ومع أي القوافي يكون أجمل اطرادًا فيركب مركيًا لا يخشى انقطاعه عليه 
)0 


وقال ابن رشيق: " قرروا أن الوزن أعظم أركان حد الشعر 7". ويرى نقاد العرب أن الوزن 
يصبح مثاليًا إذا كان معنى البيت تامًا مستوفى» لم يضطر الشاعر بسبب الوزن إلى نقصه أو 
الزيادة فيه أو قلبه» فإذا لم يسع وزن البيت المعنى كاملاء واضطر الشاعر إلى إكمال المعنى 
في بيت آخر كان ذلك تضمينًا معييًا عند النقاد» وإذا اضطره الوزن إلى أن يحذف من اللفظ ما 
به يتم المعنى عده النقاد إخلالاً معيبّاء وذلك ما أشار إليه ابن سنان ومثل له بقول عبيد الله بن 


)1( أشن النقد الأدبي عند العرب» دكتور بدوي طبانة مكتبة نهضة مصرء» القاهرة 45 ام الطبعة الثانية ص5١5١.‏ 

( العمدة» ابن رشيق القيرواني» ص .١١١‏ 

(؟) عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذليء يكنى أبا عبداللهء كان أحد وجوه الفقهاء السبعة من أهل المدينة» 
وكان ضريراء وقد روى عن جماعة من وجوه الصحابة» وكان عبدالله بن عباس رضي الله عنهما يقدمه ويؤثره كان 
عالمًا ناسكاء فقيهًا ثقة» كثير الحديث واسع العلم بالشعرء ت13 أو ”١٠ه.‏ سير أعلام النبلاء» ابن قايماز الذهبي 
ع الأغاني» أبو الفرج الأصبهاني» والضساة وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزنمان» ابن أبي بعر بن خلكان 
؟/ره .١ ١‏ 


الباب الثانى: الجهود النقدية عند ابن سنان 


أعاذلَ عاجِلُ ما أشتهي أحبْ من الأكثر الرايث() 
لأنه أراد: عاجل ما اشتهى مع القلة أحب إلى من الأكثر البطيء فترك مع القلة وبه 
تمام المعنى (). 
وقول عروة بن الورد(: 
عجبث لهم إذ يقثلون نَفوسَهُم 202 ومقتلْهُم عند الوغى كان أعذرا!) 
قال الخفاجي: ' كأنه أراد أن يقول عجبت لهم إذ يقتلون نفوسهم في السلمء وقتلهم في 
الحرب أعذر فترك في السلم وبه يتم المعنى "7)؛ كما جعل الخفاجي من وضع الألفاظ 
موضعها ألا تقع الكلمة حشوًا وأصل الحشو أن يكون المقصد بها إصلاح الوزن أو تناسب 
القوافي وحرف الرويء إن كان الكلام منظومّاء وقصد السجع وتأليف الفصول إن كان الكلام 
منثورًا من غير معنى تفيده أكثر من ذلك (). 
ومثال كلمة التي تقع حشوًا وتفيد فائدة مختارققول أبي الطيب(": 
وتحتقر الذنيا احتقار مُجرب يرى كل ما فيها وحاشاك فانيا!") 


)١(‏ تسب البيت إلى عبدالله بن عتبة بن مسعود في الأغانيء أبو الفرج الأصبهاني »١539/4‏ وجاء بنسبته في نقد 
الشعرء ابن قتيبة ص5١7.‏ 

)١(‏ سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص؟3"7. 

(؟) عروة بن الورد سبقت ترجمته ص 515 

(5) ديوان عروة بن الوردء دار الكتاب العربي»ء ص58. 

(5) سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص؟7"؟. 
(5) المصدر نفسه» ص؟١5.‏ 
(1) المتنبي سبقت ترجمته ص 59" 
(8) ديوان أبي الطيب المتنبي .77/١‏ 


الباب الثانى: الجهود النقدية عند ابن سنان 


لأن " حاشاك " هاهنا لفظة لم تدخل إلا لكمال الوزن لأنك إذا قلت احتقار مجرب يرى 
كل ما فيها فانيًا كان كلامّا صحيحًا مستقيمًا فقد أفادت مع إصلاح الوزن دعاء حسنًا 
للممدوح في موضعه ا 

وكذلك قول أبي الطيب: 

تهبت من الأعمار ما لو حَوِيتَهُ نَهنتت الدنيا بآنكَ خالِذ() 

لأن قوله " لهنئت الدنيا " بمنزلة الحشوء إذ كان المعنى يتم دونه» ولو استوى أن يقول: 
نهبت من الأعمار ما لم حويته لخلدت في الدنياء لكان المعنى مستقيمّاء لكنه لما احتاج إلى 
ألفاظ يصح بها الوزن» جاء بقوله " لهنئت الدنيا " فأتى بزيادة من المدح وفضلة من التقريظ 
والوعيفقه ل خذاع مكيد بنيو هيا افو اوها ادهو انفقو اللنخووة الشنارر 1007 

وذكر الخفاجي الحشو الذي يقع ولا تعرض في ذكره فائدة إلا ليصح الوزن وهو عيب 
فاحش في هذه الصناعة يقول: " وما أكثر أن تستعمل أمسىء وأصبح.ء وأخواتهاء في هذا 
الموضع من الحشوء ويجب أن يُعتبر ذلك بأن تُنظر الفائدةُ فيه» فإن كان الأمز ا أنه 
' أصبح ' فيه لم يكن ' أ مسى " عليه فالفائدة حاصلة» وان كان الأمز بخلاف ذلك فهو حشو 
لا يُحتاج إليه» فاعتبار الفائدة فيه هو الأصل الذي يُرجع إليه» ويُعوّل على النظر من جهته. 
ومثال ذلك أن يقال: " أصبحنا مغيرين على بني فلان؛ فإن موقع أصبحنا في هذا الموضع 
موق صحيح, لأنهم لم يكونوا أغاروا عليهم في وقت المساءء ومثل ذلك قوله تبارك وتعالى: , 
فَأَصْبَحُواً في دِيَارهم جائمين /(' ل الأمر لم يطرقهم إلا ليلآء فأما لو قال قائل: أصبح 
العسلٌ حلوًا لكان قوله' أصبح" حشوًا لأنه قد أمسى كذلك "07). 


.١١7ص سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي»‎ )١ 


)0( 
)١(‏ ديوان أبي الطيب المتنبي .71717/١‏ 

() سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي»؛ ص4١7.‏ 
)0 

(5) 


5) سورة هودء الآية (لاك, 15). 


5) سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص777. 


الباب الثانى: الجهود النقدية عند ابن سنان 


وعد نقاد العرب ومنهم الخفاجي أن من قبيح الوزن» الإفراط في استعمال الزحاف وبناء 
ذلك على القصيدة كلها وذلك ما ذكره الخفاجي قائلاً: 

" فإن زاحف بعض الأبيات أو جعل الشعر كله مزاحقًا حتى مال إلى الانكسارء وخرج 
من باب الشعر في الذوق كان قبيحًا ناقص الطلاوة كقول الأسود بن يعفر('): 


إِنادَمَمنَا على ماخَيَلَتْ سعد بْنَ زيدٍ وَعَمرَا من تميذ!") 


وَضَّبة المشتري العار بنا وذاه عم بنا غير رحيخ 

وتحضن قوة لنارمساح وشروةٌ من مول وصميم 
فإن هذا غير مستحسنء لأنه خارج عن أسلوب المنظوم والمنثور» وان كان في العتروض 
تقما "0 


)١(‏ هو الأسود بن يعفر بن عبد الأسود بن جندل بن نهشل ... يكنى أبا الجراح» أو أبا نهشل؛ وكان أعمى» وهو شاعر 
متقدم» فصيح من شعراء الجاهلية» وكان ينادم النعمان بن المنذر جعله ابن سلام من الطبقة الخامسة. 
طبقات ابن سلام »١ 57/١‏ الأغانيء أبو الفرج الأصبهاني 2١5/١1‏ خزانة الأدب» ابن حجة الحموي ٠05/١‏ 45. 

(؟) نسبت الأبيات إلى ابن يعفر في سر الفصاحة:؛ ابن سنان الخفاجي»ء ص”787» نقد الشعرء قدامة بن جعفر» 
ص" مفتاح العلوم. السكاكيء ص778. 

(؟) سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص7/87. 


الباب الثانى: الجهود النقدية عند ابن سنان 


المبحث الرابع 


القافية 
القافية هي شريكة الوزن في الاختصاص بالشعرء ولا يسمى شعرًا حتى يكون له وزن 
وقافية» وقد أولاها النقّاد اهتمامًا كبيرّاء وعقدوا لها الأبواب لدراستها ومعرفة جودتها وأسباب 
ضعفهاء وألوان عيوبها. 
ونرى أن الخفاجي قد أولى خصائص الأسلوب الشعري اهتمامًا كبيرًا حيث تحدث عن 
القافية ونوّه بضرورة كونها متمكنة في مكانها في البيت من غير قلق ولا اضطراب وقال: " فأما 
القوافي في الشعر فإنها تجري مجرى السجع وأن المختار منها ما كان متمكنًا يدل الكلام عليه 
وإذا أنشد صدر البيت عرفت قافيته كما قال ابن نباتة!') في وصف قصيدته: 
خُذْهَا إذا أنشدث للقوم من طرب صُدُورُها عْلمَتْ منها قوافيهَا(") 
ونلاحظ من أبرز ما عني به الخفاجي بالناحية الفنية في الأسلوب الشعري حديثه عن 
عيوب القافية يقول: ' ومن تناسب القوافي: تجنب الإقواء فيها وهو اختلاف إعرابها فيكون 
بعضها مثلاً مرفوعًا وبعضها مجروراء وهذا يوجد في أشعار العرب. وقد روى أن النابغة كان 
يقوي حتى دخل المدينة وسمع أهلها يغنون بقوله في قصيدته التي أولها: 
أن آل مية رايخ أو مُغتدِي عجلان ذا زادٍ وغير مُزوَدٍ 


زْعَمَ البوارحٌ أن رحلتكا غذدا وبذاك خبربًا الغرابُ الأسون(") 


(؟) ديوان نصر بن نباتة السعدي .58١/١‏ 
9ه ديوان النابغة الذيياني» ص 6 . 


الباب الثانى: الجهود النقدية عند ابن سنان 


ففطن للإقواء وتركه '". 
ومن عيوب القافية تحدث ابن سنان عن الإيطاء فقال: ' الإيطاءٌ في القوافي عيبٌء وهو أن 
تتفق القافيتان في قصيدة واحدة وأمثال ذلك كثيرة» فأما إن كان معنى القافيتين مختلفًاء ولفظهما 
واحدًا فذلك ليس بعيبء مثل أن تأتي العينُ ويراد بها الجارجة» والعينُ ويراد بها الذهبء واذا 
بعد ما بين القافيتين المتكررتين في القصيدة كان أصلح. وان كان الإيطاءً عيبًا على كل حال 
إلذا 
وقال أيضًا " السناد أيضًا عيبٌء وهو اختلافٌ في الحركات قبل حرف الرويء كما قال 
عدي بن زيد "0 
ففاجأها وقد لاقت جُمُوعَا على أبواب حصن مُصلتينًا!*) 
فقدمت الأديملراهشتيه وألقفى قوتها كَذبًا وَمَينا 


فالميم من مينا مفتوحة والتاء من مصلتينا مكسورة "(0). 
وتحدث أيضاً أنَ من عيوب القوافي التضمين " وهو ألا تستقلٌ الكلمة التي هي القافية 
بالمعنى حتى تكون موصولة بما في أول البيت الثاني» وذلك مثل قول النابغة الذبياني '('". 
وهم وردوا الجفار على تميم وهم أصحابُ يوم غكاظ إني(") 


شهدت لهم مواطنَ صادقات أتييمْهُمُ بئصح الود مني 


)١‏ سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص777. 


*) عدي بن زيد الأنصاري» سبقت ترجمته» ص ١58‏ 


5) سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي؛ ص 717. 
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)0( 
0( 
0( 
)5( ديوان عدي بن زيد الأنصاري» تحقيق محمد جبار» ل 
)0( 
(1) النابغة سبقت ترجمتهء ص 81 

(0 


) ديوان النابغة الذبياني» ص77١.‏ 


الباب الثانى: الجهود النقدية عند ابن سنان 


ومن عيوب القوافي في ترك التناسبء أن يكون الرويٌ على حرفين متقاربين» كما قال بعض 
العرب: 
في إن البِرَ شيّ هين المنضِق الليِّنْ والطَقيّم'" 
وهذا من الشاذ النادر الذي لا يلتفت إليه 27). 
وعني الخفاجي أيضًا بالجانب الدلالي في القافية» وذلك في قوله: " ومما يجب أن يُعتمد 
في القافية ألا تكون كلمة إذا سئكت عليها كانت محتملة لمعنى يقتضي خلاف ما وضع الشعرُ 
لهء مثل أن يكون مديحًا فتقتضي بالسكوث عليها وقطع الكلام بها وجهًا من الذم أو معنىَّ 
يتَطيّر منه الممدوحُ» أو ما يجري هذا المجرى؛ كما حُكى أن الصاحب بن عبّادا'" أنشد عضد 
الدولة(:) قصيدةٍ مدحه فيها فقال فيها: 
ضَمّمت على أبناءٍ تغلب تَاءَهَا فَتَغلِبُ ماكَرٌ الجديدان تُعْدَبْ") 


اقل طن لذو له ارسيو شيقه اذام ع العف برقال ف ركفي اللذ اللكوو لور قال في رهما 
البيت " تُغلّب ' و " تغلب " لم يكن في ذلك من القبح ما يكون في القافية» لأنها موضع قطع 
وسكوتٍ ووقوفب على ما مضى واستثنافب لما يأتي .)١('‏ ْ 

وبجهود الخفاجي بالنواحي الفنية في الشعر المقفى نجده قد عالج قضية القافية وأخضعها 
للفراننة النقدنة فد اتمن :اشع 


)١(‏ جاء البيت دون نسبه لأحد. 
> 
5 
) 
) 
) 


( سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص 725 .١‏ 
( 
0 سبقت ترجمته» ص 7١9‏ 
( 

( 


سبقت ترجمته.ء ص 5١59‏ 
5 ديوان الصاحب بن عباد» ص١9١.‏ 


1؟) سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص7717. 


الباب الثانى: الجهود النقدية عند ابن سنان 212 


المبحث الأول 


صحة الأوصاف في الأغراض 


تحدّث ابن سنان عن جودة الشعر وأشار إلى الصحة في المعاني» ومنها صحة الأوصاف 
في الأغراض قائلاً: " ومن الصحة صحة الأوصاف في الأغراضء وهو أن يُمدح الإنسانٌ بما 
يليق به ولا ينفر عنه؛ فيُمدح الخليفة بتأييد الدين وتقوية أمره» ومحبة الناس وطاعتهم؛ والتقي 
والورع» والرحمة والرأفة» وافاضته العدل» وشرف الحسبء وحُسن السياسة والتدبير والاضطلاع 
بالأمورء والحلم والعفوء والعلم وحفظ الشرعء والجمال والبهاءء والهيبة والشجاعة» وكرم الأخلاق 
ولينهاء وما يجري هذا المجرى... 

ويُمدح الوزير والكاتب بالعقل والعلم والحلم» وسداد الرأي وحُسن التدبيرء والبلاغة» وتثمير 
الأموال» والعدل والكرم» وما يلحق بهذاء ويُمدح الأمير وقائد الجيش بالشجاعة والمعرفة 
بالحرب» وحُسن النقيبة والظفرء والصبر وسداد التدبيرء وما أشبه ذلك. 

وعلى هذا السبيل يجري الأمر في النسيبء فيُذكر فيه صدق الهوى والمحبة» وشدةٌ الوجد 
والصبابة» وكتمان الأسرارء ومخالفة العُرَّال» وما يتفرع عن ذلك ويلحقْ به. وكذلك في كل 
غرض من الأغراض الشعرية» من هجاءٍ وفخر وعتاب ووصفب وغير ذلك حتى يكون كل 
شيء موضوعًا في المكان الذي يليق به ("). 

لقد وضع ابن سنان بهذا التحليل الدقيقء والاستقرار التام لمواضع الخطاب ميزانًا نقديًا 
دقيقاء لحمته وسداه هو مراعاة مكان الخطاب شعرًا كان أو نثرّاء ونبّه إلى أثر زمان الخطاب. 
إذ أن الخطاب يتغير ويتبدل بحسب زمان المخاطبء وهذا ما وضحه الخفاجي عند كلامه عن 
صحة الأغراض في باب النثر فقال: 


."8١ص سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي»‎ )١( 


الباب الثانى: الجهود النقدية عند ابن سنان 


'فأما النثر فيجري على هذا المنهاجء ويُحتاجٌ فيه إلى معرفة المواضعات في الخطاب 
والاصطلاحات, فإن للكتب السلطانية من الطريقة ما لا يُستعمل في الإخوانية» وللتوقيعات من 
الأساليب ما لا يحمئن في التقاليد» وهذا الباب أعني المواضعة والاصطلاح في الخطاب يتغير 
بحسب تغيّر الأزمنة والدول» فإن العادة القديمة قد هُجرت وُفضت,. واستجد الناسٌُ عادةً بعد 
عادة» حتى إن الذي يُستعمل اليوم في الكتب غير ما كان يُستعمل في أيام أبي إسحاق 
الصحابي مع قرب زمانه مناء واذا كان الأمر على هذا جاريًا فليس يصح لنا أن نضع رُسوما 
نوجب اقتفاءهاء لأنا نحن في هذا الزمان قد غيّرنا الرسم المتقدم لمن قبلناء وكذلك ربما جرى 
الأمزُ فيما بعدناء لكن أصول الأغراض في الأوصاف والمعاني مما لا يتبدل ولا يتغير» فليكن 
الاهتمامُ بها واقعّاء والاجتهادُء في جريها على قانون السداد والصواب حاصلاً ("). 

وأورد ابن سنان أمثلة لم تراع فيها تلك المقاييس النقدية التي وضعها ومن ذلك قول أبي 
عبادة في مديحه للخليفة/" الذي عيب عليه: 

لا العَذَلُ يردّغة ولا التعنيفُ عن ك ريص ذة" 


)١(‏ سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي»ء ص5/7. 

(؟) الخليفة المعتز بالله أبو عبدالله محمد بن المتوكل على الله جعفر بن المعتصم محمد ابن الرشيد العباس» قيل اسمه 
الزبيرء وكان طويلاً أبيض أسود الشعر كثيفه حسن الوجه والعينين والجسم ضيق الجبهة أحمر الوجنتين» ولد 
بسامراء وبقي منذ بويع أربعة سنين وذلك يوم الخميس لسبع خلون من المحرم سنة 5 ١ه‏ قتل في ثالث شعبان سنة 
خمس وخمسين ومأتين مدة خلافته سنتان وأحد عشر شهرًا وعمره اثنان وعشرون سنة. 
سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» عبد الملك بن حسين بن عبدالملك الشافعي العاصمي المكيء تحقيق 
عادل أحمد عبد الموجودء دار الكتب العلمية» بيروت 5١5‏ ١ه‏ - 131١م‏ "/5 تح. 
تاريخ اليعقوبي» ابن واضح اليعقوبي 500/7, العبر في أخبار من غبر ابن عثمان الذهبي ١5/5‏ المنتظمء أبو 
الفرج ابن الجوزي .57/١7‏ 

(') ديوان البحتري .5١5/١‏ 


الباب الثانى: الجهود النقدية عند ابن سنان 


وقيل: من هو الذي يجسرُ على عذل الخليفة وتعنيفه» وليس هذا المدحٌ مما يصلح للملوك 
والأمراء فخلا عن الأننة والحلفاغ (0, 

وعيب أبو ذُوَيب الهذلي في قوله يصف الفرس: 

قَصر الصبُوح() لها ترج لحمها"؟ بالنن)) فهي تثوغ!) فيها الإصبَه() 
وقيل: وصف لحمها باللين وانما يُحمدُ صلابةٌ لحم الفرس(". 
وعيب قول امرئ القيس: 

لها دنب مثلٌ ذيلٍ العرُوس تسد به فرجَها من دبز(" 
وقيل: المحمود من ذنب الفرس أن يكون طويلاًء ولا ينال الأرض .١('‏ 
ومن ذلك قول كثير عزة: 

أريدُ لأنسي ذكرّها فكآنما تمذل لقي بكو كل مسبيرا" 


وقيل: لِمَ أراد أن ينسى ذكرها حتى تتمثل له .)"١('‏ 


)1( سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص١7‏ 7. 
1 قصره: حبسه. 

فسرج لحمها: أي صار ضربين شحمًا ولحمًا والسريح كل شيء مختلط. 

تشوخ وتسوخ بمعنى واحد ساخت رجله في الأرض شاخت. والمعنى: أن عليها من الشحم واللحم ما لو غمرت فيه 
إصبعك لم تبلغ العظم أي لم تجد حسه. انظر المعاني الكبير» ابن قتيبة الدينوري .7١/١‏ 

(5) شرح أشعار الهذليين .”7/١‏ 

[ 06 سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص١8‏ 1. 

(0) 

0 


3 
3 


5 


ل 
و 
5( 
)0( 


3 


3 سنن دافن بق كا لعفا ا ار 
له ديوان كثير عزة.» ص8١٠١.‏ 
013 .شن القساحةة ابن معان الفاح طن ا 


الباب الثانى: الجهود النقدية عند ابن سنان 


وقول ذي الرمة') في الناقة: 
تصغي إذا شدَّها بالكورا") جانِحة!" حتى إذا ما استوى في عزرها() تثِب!*) 
وقيل: إذا كانت كما وصف رَمّتِ الراكب قبل أن يستوي على ظهرها. 
وعيب على أبي العتاهية" قوله: 
إني أعودُ مِنَ التي شَغّفت مني القُوَادَ بآية الكرسي(" 
وقيل: إنما يستعاذٌ بآية الكرسي من الشياطين. 
وقال ابن سنان بعد أن أورد أمثلة كثيرةَ في هذا الباب: 
" وأمثال هذا أكثر من أن تحصى مما وقع فيه فسادُ الأغراض والصفات ("). 
وفي معرض صحة الأغراض نجد أن ابن سنان ينكر ما ذهب إليه قدامة بن جعفر من أن 
المدح بالحسن والجمالء والذم بالقبح والدمامة ليس بمدح على الحقيقة ولا ذم على الصحة 
فيقول: 
' وقد كان أبو الفرج قدامةٌ بِنُ جعفر الكاتب يذهب إلى أن المدح بالحسن والجمال؛ والذم 
بالقبح والدمامة ليس يمدح على الحقيقة» ولا ذم على الصحةء ويخطئُ كل من يمدح بهذاء ويذمُ 
بذاك. 


١75 ذو الرمة سبقت ترجمته. ص‎ )١ 


(0) 

(؟) غُصفي: صفا الرجل مال على أحد شقيه أو انحنى. الكور: للرحل؛ المحكم والمحيط الأعظمء .١75/7‏ 
(*) جانحة: مائلة: المصدر السابق .707/١‏ 
(4:) عذرها: العزر: هو ركاب من جلد وهو ركاب الرجلء المصدر السابق 5١/5‏ 5. 
(5) تشب: أي تنفز: لسان العرب» ابن منظور الأفريقي 05/5". 
(5) أبو العتاهية سبقت ترجمته» ص ١7١‏ 
) 

) 


0( سر الفصاحة؛» ابن سنان الخفاجي» ص1 79. 


الباب الثانى: الجهود النقدية عند ابن سنان 


ويستدلٌ بإنكار عبد الملك بن مروان(!') على عبيد الله بن قيس الرقيات!) قوله له: 
مَأتَلِقَ التاجُفوق مفرقه على جبين كأنة الذهب( 


وقوله له: تقول فيّ هذا وتقول لمصعب!/“). 
إنما مُصعبٌ شهابٌ من الل ه تجلّت عَنْ وجهه الظلمَاء!”") 


أوضح الخفاجي رأيه مبينًا قصور ما ذهب إليه قدامة ابن جعفر قائلاً: " فأما إنكازٌ عبد 
الملك بن مروان على ابن قيس الرقيات مدحه له بالتاج» فإنما أنكره لأن التيجان كانت من ذي 
ملوك العجمء ولم يكن خلفاء العرب يعرفونهاء فقال له تمدحني كما ثُمدح ملوك الأعاجم: 
وتمدح مصعبًا كما تمدح الخلفاء» والأمر على ما قال عبد الملك؛ لأن مدح الخليفة بأنه شهابٌ 


من الله أبلعٌ من مدحه باعتدال التاج فوق مفرقه '(). 


6٠ سبقت ترجمته» ص‎ )١( 

)١(‏ هو عبدالله بن قيس بن شريح؛ أحد بني عمرو بن عامر بن لؤيء يكنى أبا هاشم وأبا هاشم» ويعرف بابن قيس 
الرقيات» وذلك لأنه تزوج» أو شبب بنسوة كل واحدة منهن تسمى رقية» منقطعًا إلى آل الزبير» فمدح مصعب بن 
الزبير وهجا عبد الملك بن مروان. 
طبقات ابن سلام الجمحي 55417/7. خزانة الأدب» ابن حجة الحموي 378/7, الأغاني» أبو الفرج الأصبهاني 
داللفة 

(؟) ديوان عبدالله بن قيس الرقيات» تحقيق محمد يوسف نجمء دار صادر بيروت» ص؛ . 

(:) مصعب بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي بن كلاب أبو عبدالله القرشي ويقال له أبو 
عيسى أيضًا الأسديء وأمه كرمات بنت أنيف الكلبية» كان من أحسن الناس وجهًا وأشجعهم قلبًا وأسخاهم كلقّاء 
فكانت عطاياه للقوي والضعيف والوضيع والشريف. قتل في جمادي الآخرة سنة إحدى وسبعين وكان قد ولي العراق 
البداية والنهاية» ابن كثير القرشي "١1/8‏ الكامل في التاريخ» ابن مكرم الشيباني ٠١4/4‏ المنتظم في تاريخ 
الملوك؛ والأممء أبو الفرج عبدالله بن علي بن محمد الجوزي .١١7/5‏ 

(5) ديوان عبدالله بن قيس الرقيات» ص١1.‏ 

(1) سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص5"98. 


الباب الثانى: الجهود النقدية عند ابن سنان 


ومما يؤيد ما ذهب إليه ابن سنان ما قاله الآمدي في مناقشة قدامة بن جعفر في هذا 
المذهب حيث قال: " إنه خالف فيه مذاهب الأمم كلها عربيتها وأعجميّهاء لأن الوجه الجميل 
يزيد في الهيبة» ويُتيمن به» ويدل على الخصال المحمودة؛ وهذا الذي ذكره أبو القاسم صحيحٌ؛ 
ولو لم يكن في ذلك إلا ما قد جُبلت عليه النفوس من الميل إلى الوجوه الحسان لكَقَى وأغنى؛ 
فإن كان قدامة يعتقد أن ذاك ليس بفضيلة لما كان الإنسانُ قد خُلق عليه» فهذا حكم جميع 
الفضائل النفسانية» فإن الكريم قد خُلِقَ كريمّاء والشجاع شجاعاء والعاقل عاقلا وكما لا يتقدز 
القبيحٌ الوجه على أن يستبدل صورةً غير صورته؛ كذلك لا يقدر الجاهل على أن يستفيد عقلاً 
فوق عقله» ويلزم قدامة أن لا يُجِيز المدح بشرف النفس والنسب وكدم الأصلء لأن ذلك أيضًا 
يجري مجرى الصورة» ولا صنيع للممدوح في شيء منهماء والأمر في هذا 
ظاهد (0. 

لقد أولى ابن سنان صحة الأوصاف عناية كبيرة ومثل لها بأكثر الأمثلة في كتابه وذكرها 
في موضع آخر حيث قال: " ومن وضع الألفاظ موضعها أن لا يُعبر عن المدح بالألفاظ 
المستعملة في الذم» ولا في الذم بالألفاظ المعروفة للمدح؛ بل يستعمل في جميع الأغراض 
الألفاظ اللائقة بذلك الغرضء في موضع الجد ألفاظه؛ وفي موضع الهذل ألفاظه7(") 


)١(‏ المصدر نفسهء ص597. 
( سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص ه5١‏ 7. 


الباب الثانى: الجهود النقدية عند ابن سنان (ه؛:؟>» 


المبحث الثاني 


اصطلاحات الفنون 


لابن سنان رأي نقدي طريفء مفاده عدم استعمال الألفاظ والمصطلحات الخاصة لعلم أو 
صنعة في مجال التعبير الأدبي والشعري. يقول: " ومن وضع الألفاظ موضعها ألا يستعمل في 
الشعر المنظوم والكلام المنثور» من الرسائل والخطب ألفاظ المتكلمين والنحويين والمهندسين 
ومعانيهم» والألفاظ التي يختص بها بعض المهن والعلوم 7') ونجده قد علل ذلك بقوله: " لأن 
الإنسان إذا خاض في علم وتكلم في صناعة» وجب عليه أن يستعمل ألفاظ أهل ذلك العلم؛ 
وكلام أصحاب تلك الصناعة (). 

ونموذج ابن سنان الأعلى في ذلك الجاحظ فإنه كان إذا كاتب لم يعدل عن ألفاظ الكتّاب» 
واذا صنف في الكلام لم يخرج عن عبارات المتكلمين» وقال الدكتور إحسان عباس: " ولعل ابن 
سنان يشير - كما فعل غيره من النقاد والبلاغيين - إلى استخدام أصحاب الصنائع 
لمصطلحات صنائعهم (), 

ونجد أن الجاحظ قد سبق الخفاجي إلى هذا المذهب حيث قال: ' وأرى أن ألفظ بألفاظ 
المتكلمين ما دمت خائضًا في صناعة الكلام مع خواص أهلٍ الكلام فإن ذلك أفهمُ لهم عني 
وأخففُ لمؤنتهم علي '(4). 


.” سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص55‎ )١( 

.” المصدر نفسهء» ص55‎ )١( 

(؟) تاريخ النقد الأدبي عند العرب» دكتور إحسان عبّاس» ص5"96. 

(5) الحيوان» الجاحظء تحقيق» عبد السلام هارون» دار الجيل - لبنان» بيروت ؟5548/7. 


الباب الثانى: الجهود النقدية عند ابن سنان 


ويقول أيضًا: " وقبيح بالمتكلم أن يفتقر إلى ألفاظ المتكلمين في خطبة أو رسالة أو في 
مخاطبة العوام والتجار أو في مخاطبة أهله وعبده وأمته أو في حديثه إذا تحدث أو خبره إذا 
أخبرء وكذا فإنه من الخطأ أن يجلب ألفاظ الأعراب وألفاظ العوام» وهو في صناعة الكلام 
داخل ولكلٍ مقام مقال ولكلٍ صناعة شكل ("). 

وما أنكره ابن سنان من استعمال ألفاظ المتكلمين كقول أبي تماء(: 

مودةذهب أثمائلقاشبة وهمّةٌ جوهز مَعَرُوفُهَا عرض( 
قال: لأن الجوهرٌ والعرضّ من ألفاظ أهلٍ الكلام الخاصة بهم!“). 
ومن ألفاظ النحوبين قوله أيضًا: 


خَرقَاء!') يلعب بالعقول حَبَابُها كتلغب الأفقالٍ بالأسماء() 
إذا كان ما تنويه فعلاً مضارعًا مضى قبل أن ثلقى عليه الجَوَازِه!") 


ويقول الخفاجي مستتكرًا بعض الأقوال منها قول المهلبي!"): 


.559/” المصدر نفسه‎ )١( 

١7 سبقت ترجمته» ص‎ )١( 

(؟) ديوان أبي تمام 577/5. 

(:) سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص56 ”. 

(5) الخرقاء: التي لا تحسن العمل من النساءء فاستعار هذه الكلمة للراح» ولعلها ما وصفت بالخُّرق من قبل الطائي؛ ثم 
ذكر مع ذلك أنها تحسن اللعب بعقول الشّرب كتعلب الأفعال بالأسماءء يريد أنها تغيرها من حال إلى حالء فترفعها 
تارة وتنصبها تارة أخرى. 

(5) ديوان أبي تمام .١٠١/١‏ 

(0) المتنبي سبقت ترجمته» ص51 

(8) ديوان المتنبي»ء ص ”587/5. 

(9) هو الحسن بن محمد بن عبدالله بن هارون الأزديء من ولد المهلب بن أبي ضفرة» يكنى أبا محمدء كان سريًا جواداء 
ممدحاء كامل السؤددء مقربًا للعلماء» كما كان أديبًا مترسلاًء شاعرًا بليعّاء سائماء وله أخبار في الكرم والمروءة» كان 


وزيرًا لمعز الدولة» ثم وزر للمطيعء ولقب بذي الوزارتين» ت07ه. 
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يان اشبه رتست ككتة القىا عد مِن فْوّدِيي() 


قالوا: هذا يصلح أن يكون شعرٌ بناء(). 
وبعضٌ النقاد يرى أن ابن سنان في مذهبه هذا متشدد ومنهم دكتور إحسان عبّاس حيث 
قال: فمذهب ابن سنان في الألفاظ مبني على التشددء فمن تشدده نفى ألفاظ المتكلمين 
والنحويين والمهندسين وأرباب المهن من الشعر المنظوم والمنثور ("» ولكن ليس ابن سنان 
وحده من علماء البلاغة من ينكر ذلك بل نجد منهم أمثال القاضي الجرجاني حيث أورد أبيات 
نمت وقاسمتني بسلطن من مقلتا عبدوس!") 


فالذي قاسمت بلحظ إذا الليل تمطى من الكرى المنفوس 
وقال: ولست أدري - يشهد الله - كيف تصور له أن يتغذل » وأي حبيب يستعطف 
بالفلسفة» وكيف يتسع قلب عبدوس هذا وهو غلام غزء وحدث مُترف لاستخراج العويص 
واظهار المعمّى/". 


الفهرستء ابن النديم» ص55 ١‏ معجم الأدباء. ياقوت الحموي .١١4/9‏ وفيات الأعيان» ابن خلكان .71757/١‏ 

)1( يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء تأليف: أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي» ت١437ه‏ تحقيق: دكتور: 
مفيد محمد قميحة» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان .707١/7‏ 

755 سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص‎ )١( 

() تاريخ النقد العربي» إحسان عبّاس» ص556. 

(5) الوساطة بين المتنبي وخصومه:ء الجرجاني ص 58 

(5) المصدر نفسه ص 58. 
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المبحث الثالث 


التكلف والصنعة 


بنظرة استقرائية فاحصة للشعر وأساليبه وجد النقاد وعلماء البلاغة أنه لا يخرج عن ثلاثة 
أحوال؛ المطبوع؛ المصنوع., والمتكلفء يقول الدكتور بدوي طبانة: " أسلوب الشعر يأتي على 
ثلاثة أضرب: 

الضرب الأول المطبوع وهو ذلك الذي يقصد به أولاً وقبل كل شيء إبراز المعنى وبسطه. 
وابلاغه إلى النفس في صورة قوية محكمة» لها حظها من فصاحة الكلام وجزالته» يقف الشاعر 
فيها أمام إنتاجه يقويه ويصفيه؛ يريد بالكلام أن يبلغ غايته من ناحية الوضوح والقوة والجمال؛ 
فإذا غير كلمة بكلمة أو قافية بأخرى أو عبارة بغيرها فذلك لأن ما اختاره أبلغ تأثيًا في النفس 
وأشد وضوحًا وقوة.. 

والضرب الثاني المصنوع؛ وهو ذلك الذي يقف الشاعر عند إنتاجه» يغير فيه ويبدل» كي 
يظفر بمحسن بديعيء ولكن الشاعر لا يتلمس البعيد من ذلكء ولا يضني نفسه في إخضاع 
المعنى لهذا المحسن البديعي» بل يكون قريب المأخذ تكاد تكون الكلمة في موضعهاء ولا يبدو 
أن فيها محسنًا بديعيًا إلا بالتفتيش والتنقيبء ولا يعيبون في المصنوع الاستكثار من ألوان 
المحسنات. 

أما الخدرف الثالت المتكلف» والشاعن فيه يكون: همه الأول أن يملا تعره بالضئعة 
والزخارفء يتلمسها طوعًا وكرهاء ولا يبالي أن يكون المعنى غامضًا أو تافهّاء قريبًا أو بعيدًا 


شزيذًا أوروضيعًا» ذا قيمة أو الأأقيمة له "01 
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والخفاجي من الذين عالجوا قضية التكلف والصنعة وأشاروا إلى ذلك حيث يقول: 'ولب 
يُغفر للشاعر لأجل ما يلم به نفسه ذنبُء ولا يُغفل له عن خطأء إذا كان حظر المباح وحرم 
الحلال» واعتمد تكلّف النصّب طوعًا واختباراء وهوىّ وقصداء لكنه لعمري إذا أتانا بالسليم من 
الذلل» البعيد من التكلف والخطلء» وكان كذلك في مأخذ صعبء ومسلك وعر حمدناه الحمد 
الكامل» ووصفناه الوصف التام '(). 

ويزيد الخفاجي الأمر توضيحًا عندما تكلم عن كل من الاستعارة» والسجع؛ والترصيع 
وغيرهاء فمثلاً نراه يصف الاستعارة في بيت أبي تماء(") من التكلف والصنعة وذلك في قوله: 

وكم أحرَرّتْ منكُم على قبح قَدَّها ”روف النوّى من مُرهَفٍ حَسن 

ويقول: " فإن استعارة " القد " لصروف النوى من أبعد ما يقع في هذا الباب وأقبحه؛ وانما 
يقود أبا تمام إلى هذا وأمثاله رغبثه في الصنعة» حتى كأنه يعتقد أن الحُسنَ في الشعر مقصورٌ 
عليهاء فيورد منه لأجل التكلف ما لا غاية لقبحه؛. ويسعده الخاطر في بعض المواضع فيأتي 
بالعجائب الغرائب "(4). 

أما في السجع فيقول: " وكما يعرض التكلف في السجع عند طلب تماثل الحروفء كذلك 
يعرض في الفواصل عند طلب تقارب الحروف, وأظن أن الذي دعا أصحابنا إلى تسمية كلٍ 
ما في القرآن فواصلء ولم يسموا ما تماثلت حروفه سجعًا رغبة في تنزيه القرآن عن الوصف 
اللاحق بغيره من الكلام المروي عن الكهنةٌ وغيرهم '(. 


.21 سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص‎ )١( 
١7 (؟) أبو تمام سبقت ترجمته» ص‎ 

(؟) ديوان أبي تمام ؟/١١1١.‏ 

(:) سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص57 .١‏ 
)0( 


5 المصدر نفسه.» ص كه" 
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ونادى أبن :سنان. أيضنًا أن لآ تكون الرساثة كلها ممتحوغة قلى خرف واحق فاكلا "لأن ذلك 
بقع تعرضًا للتكرار وميلاً إلى التكلفء وقد استعُمل ذلك في الخطب وغيرها من المنثورء وهو 
يقع في المكاتبات خاصة ("). 

كما أورد ذلك في الترصيع " وهو أن يعتمد تصيير مقاطع الأجزاء في البيت المنظوم أو 
الفصل من الكلام المنثور مسجوعة؛ وكأن ذلك شبه بترصيع الجوهر في الحليء وهذا ما قلناه 
إنه لا يحسن إذا تكرر وتوالى» لأنه يدل على التكلف وشدة التصنع وانما يحسن إذا وقع قليلاً 
نافر 7). وأورد ابن سنان على ذلك مثال في النثر قول أبي علي البصير7) في بعض كلامه: 
"عق عاذ تتريسك تضيريكا وقتريضنك تضبهكا "7 . 

ومن أمثلته في الشعر قول الخنساء("): 


حامي الحقيقة محموذ الخليقة مهد الطريقة نفاغٌ وضراز7) 
جوابٌُ قاصية جزارٌ ناصية عقاذ ألوية للخيلٍ جَرارٌ 


وقول امرئ القيس(": 
فور القيام قَطيع الكلام تفترُ عن ذي غَرُوبٍ خصزء!") 


سر الفصاحة»؛ ابن سنان الخفاجي» ص725. 
المصدر نفسه» ص78 7. 

أبو علي البصير سبقت ترجمته» ص ١8١‏ 

سر الفصاحة»؛ ابن سنان الخفاجي»ء ص77. 
الخنساء سبقت ترجمته» ص ١75‏ 

ديوان الخنساء» دار صادر بيروت - لبنان». ص5 5. 
امرؤ القيس سبقت ترجمته» ص "١‏ 


ديوان امرؤ القيسء» تحقيق: حنا الفاخوري» دار الجيل» بيروت.» ص؟١7.‏ 
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وقول أبي العلاء المعري("): 
ألفت الملآ حتى تعلمت بالفلاً رُيْقّ الطلى أو صَنَعة الآلِ في الخّدءع(") 


فقال الخفاجي هذا وأمثاله إذا كان قدرًا يسيرًا حَسُنَء فأما إذا توالى وكثر فإنه يقبح؛ لدلالته 
على التكلف(). 

أما ما ذكره عن التكلف فقد عرض إلى التساوي في المقدار في النثر فقال: " فأما الكلامُ 
المنثور فالأحسنَ منه تساوي الفصول في مقاديرهاء أو يكون الفصل الثاني أطول من الأول؛ 
وعلى هذا أجمع الكتاب وقالوا: لا يجوز أن يكون الفصل الثاني أقصرّ من الأول» والذوق يشهد 
بما قالوه» ويقضي بصحته. ولهذا السبب استقبحوا إطالة الفصولء لئلا يُؤتى بالجزء الأول 
طويلاً فيُحتاج إلى إطالة الثاني له» ليساويه»» أو يزيد عليه فيظهر في الكلام التكلف ويقع ما 
لا حاجة للمعنى والغرض إليه '(). 


١‏ أبوا لعلاء المعري» سبقت ترجمته»ء ص ؟ 
سقط الزندء لأبي العلاء المعري» ص5؟”. 


سر الفصاحة؛» ابن سنان الخفاجي» ص١٠538.‏ 


0 
ب 


00( 
ل 
لو 
5( 


4) سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص787. 
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المبحث الرابع 


القدماء والمحدثون 


تناول الخفاجي قضية القدماء والمحدثين في معرض حديثه عن الاستعارة» وكذلك أفرد لها 
بابَا في آخر كتابه " سر الفصاحة " فهو يذكر أن الناس في تفضيل القدماء على المحدثين 
ينقسمون إلى ثلاث طوائف: 

١-طائفة‏ ترى أن المتقدمين سبقوا إلى المعاني وبحكم الزمن أصبح المحدثون عالة عليهم 
في ذلك. 

؟-طائفة رأت أن أشعار المتقدمين صدرت عن طبع؛ وصدرت الأشعار المحدثة عن تعمل 
وتكلفة: 

"- طائفة رأت أن تقدم الزمن أو تأخره لا يؤثر في مستوى الشعرء ففي المحدثين من هو 
أشعر من جماعة من المتقدمين؛ والعكس أيضًا وارد» ومن أصحاب هذا الرأي الجاحظء 
والمبرد والبحتري وأبو العلاء المعري "').ومنهم أيضاً ابن قتيبة في قوله: 'فإني رأيت من 
علمائنا من يستجيد الشعر السخيف لتقدم قائله ويبصئعه في مُتَخَيْرء ويُزْذل الشعر الرصينء ولا 
عيب له عنده إلا أنه قيل في زمانه» أو أنه رأى قائله ولم يَقْصّْر الله العلم والشعر والبلاغة على 
زمن دون زمنء ولا خَصٌّ به قوماً دون قوم»بل جعل ذلك مشتركاً مقسوماً بين عباده في كل 
دهرء وجعل كل قديم حديثاً في عصره.... 0 

ونجد أن القضية تقوم على اختلاف آراء نقّاد العرب على أيهما أفضل الشعر القديم؛ أم 
الشعر الحديث؛ وكان ممن تعصب للقدماء والشعر القديم أبو عمرو بن العلاء حيث يقول: 


.5 ٠١ص تاريخ النقد الأدبي عند العرب» دكتور إحسان عباس»‎ )١( 
5/١ جيه الشعر والشعراء لإبن قتيبة .تحقيق: احمد محمد شاكر دار الحديث القاهرة‎ 
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" لقد أحسن هذا المولد حتى هممت أن آمر صبياننا بروايته يعني بذلك شعر جرير 
والفرزدق فجعله مولدًا بالإضافة إلى شعر الجاهلية والمخضرمينء وكان لا يعد الشعر إلا ما 
كان للمتقدمين الا 

ومنهم ابن الأعرابي: 

" رووا عن ابن الأعرابي أنه أنشد أرجوزة أبي تماء! التي أولها: 

وعاذلٍ عذاثه في عذلِه فظن أني جاهلّ من جهلِه() 

على أنها لبعض العرب» فاستحسنهاء وأمر بعض أصحابه أن يكتبها له فلما فعل قال: إنها 

لأبي تمام؛ ف خزق ا فخرقها 4 


ا ل 56 الصدّى ويُشفى الغليل 
إن ما قل منك يك©رُ عندي وكثيز ممن يُحبْ القليل(") 

فقال له الأصمعي: لمن تنشدني ؟ فقال: لبعض الأعرابء فقال: هذا والله هو الديباجُ 
الخُسرواني قال: فإنهما لليلتهماء قال: لا جرم والله إن آثار الصنعة والتكلف بِيّنُ عليهما (. 


)1( العمدة, ابن رشيق القيرواني 1/١‏ . 


أبو تمام سبقت ترجمته» ص ١7‏ 


ديوان أبي تمام 6/4 
سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي»ء ص7١‏ 4. 


لي 

و 

(5 

)5( الأصمعي» سبقت ترجمته»ء ص بت 
00( 

) ( البيتان وردا في الفهرست ابن النديم» صهة “قل تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي 17 . 
)0( 
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ويقول الخفاجي عن هؤلاء " احتاج هؤلاء كلهم في نقد الشعر إلى معرفة قائله قبل أن يظهر 
لهم مذهبٌ فيه 00 

ويقول أيضًا في موضع آخر: " وما أحسب أن أحدًا ممن ينسبُ إلى العلم» ويتميزُ بصحة 
الفهم؛ يحتاج في اختيار الاستعارة إلى معرفة صاحبها وزمانه حتى يكون حُكُمه على من تقدم 
مولده يخالف حُكمّه على من قَرْب عهذه (). 

ونقل الخفاجي حجج من فضل المتقدمين على المتأخرين وهي: ' أن المتقدمين سبقوا إلى 
المعاني وأكثر الألفاظ المؤلفة» وفتحوا طريق الشعرء وسلك الناسُ فيه بعدهم؛ وجرَوًا على 
آثارهم؛ فلهم فضيلّة السبق التي لا توازيها فضيلة؛ ولا توازنها مرتبة» وإذا كان غيرُهم قد استفاد 
منهم» وأخذ ألفاظهم وأكثر معانيهم فلن يكون في الرتبة لاحقًا بهم وإذا كان مُقَصرًا عنهم فشعرُه 
دون أشعارهم. وقالت طائفةٌ أخرى: إن العلة في تفضيل أشعار المتقدمين على أشعار المحدثين 
أن هذه الأشعارٌ المتقدمّة كانت تقع من قائلها بالطبع من غير تكلف ولا تصنعء والأشعار 
المحدّثة تقع بتكلف وتعمُلٍ وما وقع بالطبع أفضل مما صدر عن التكلف. قالوا: ولهذه العلة 
ايل مأفهاة المتقدميرة: كوف اتضسان السس 0 

ثم طرح ابن سنان وجهة نظره مبطلاً بذلك حججهم يقول: 

" ويقال له: خبّرنا عنك لو أنك في زمان امرئ القيس ووقفت على شعره أكان رأيّك فيه هو 
رأيّْك اليوم ؟ فإن قال: نعم قيل له: ولم ؟ وأنت إنما تختاره اليوم وتفضله بقدمه؛ وإذا كان في 
ذلك الوقت مُحدنًا عندك فحكمّه حكم المحدّث اليوم. وإن قال: بل كنث أذهب فيه أي غير ما 
أذهب اليوم. قيل له: فهل تأليفه على ما كان عليه أو تَغّير عمّا كان عليه ؟ 


.4١7ص المصدر نفسهء‎ )١( 
.١81١ص سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي»‎ ( 
.5١ ١ص المصدر نفسه»‎ 0) 
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فإن قال تغيرء قيل: فهو إِذَا غير ما ألقَهُ امرؤ القيسء وهذا ما لا يقوله أحدّء وإن قال: بل 
هو بحاله في الأكثرء قيل له:» فيجب أن يكونَ بحاله على صفة ثم يصير وهو بحاله على 
صفة أخرى من غير أن يزيد شِيناء ولا يُعقل فيه تغيّر ما يُوجب ذلكء وهذا خارج عن العقول 
ومعدودٌ في كلام أهل الوسواس ("). 

وبعد أن برهن الخفاجي بقدرته الجدلية فساد رأي من ذهب إلى تفضيل المتقدم بمجرد تقدم 
زمانه» انتقل إلى الطائفة الأخرى التي تفضل أشعار المتقدمين من حيث سبَقوا إلى المعاني 
فيقول: " وأما من ذهب إلى تفضيل أشعار المتقدمين من حيث سبقوا إلى المعاني والألفاظ ونزل 
الناسُ بعد على سكناتهم فإنه يقال له: هذا لوثبت لدل على فضل المتقدمين على المحدثين» ولم 
يدل على فضل شعر هولاء على هؤلاء» لأنه ليس كلّ من كان أفضل وجب أن يكونَ شعره 
أحسنء وهذا الخليل هو الغاية في الذكاء والفطنة بعلوم العرب» وشعره في أنذل طبقة» وكذلك 
غيرُه من العلماء بهذه اللغة» والأمر في هذا واضحٌ لا يحتاج إلى دليلء» ثم يقال له: ما تريد 
بالمعاني التي سبقوا إليها ؟ أتريد جميع معاني أشعار المحدّثين أو بعضهاء فإن قال جميعهاء 
قيل هذا جحد العيان» لأن الأمر في تَقَرْدِ المحدّثين بمعانٍ استنبطوها لم تخطر للعرب 
المتقدمين على بال أظهر من كل ظاهرء وإن قال: بعض المعانيء قيل: إن تلك المعاني التي 
سبق المتقدمون إليهاء وأخذها منهم المحدثون» لا يخلو الأمرُ فيها من أن يكونوا نظموها 
بحالهاء أو زادوا عليهاء أو نقصوا منهاء فإن كانوا زادوا فلهم فضيلةً الزيادة كما كان لأولئك 
فضيلةٌ السبق وإن كانوا نقصوا فالمتقدمون في تلك المعاني خاصة أفضلٌ منهم؛ وإن كانوا 
نقلوها بحالها فتلك هي معاني المتقدمين لا يستحق عليها المحدثون حمدًا ولا ذمّا أكثر مما 
يوجب في الأخذ والنقل '("). 


.4١9ص المصدر نفسهء‎ )١( 


(1) سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي»ء ص١47.‏ 


الباب الثانى: الجهود النقدية عند ابن سنان -ه؟>» 


ثم عرّج ابن سنان على من احتج بحجة الطبع عند المتقدمين والتكلف عند المتأخرين فقال: 
" فإنه يقال له: ما الدليل على أن أشعارٌ المتقدمين كانت تقع من غير تكلفب ؟ فإن قال: بهذا 
جاءت الرواياث عنهم؛ قيل: الأمر بخلاف ذلكء والمروي عن زهير بن أبي سُلمى أنه عمل 
سبع قصائد في سبع سنينء وكان يسميها الحوليّات» ويقول: خير الشعر الحوليٌ المُحكك. 
والرواة كلهم مجمعون على هذا غير مختلفين فيه؛ واذا فضلوا قول زهير قالوا: كان يختار 
الألفاظ ويجتهد في إحكام الصنعة. 

ثم يقال له: خبّرنا عن هذا التكلف الذي ذكرته أهو بَيْنُ موجودٌ في الشعر أو غير بَيّن 
موجود فيه ؟ فإن قال: ليس بموجود فيه؛ قيل: فلا ثفضل أشعار المتقدمين على أشعار 
المحدّثين بشيء غير موجود فيها وان قال: بل هو موجودٌ في أشعار المحدثين دون 
المتقدمينءقيل: أتذهب إلى أن التكلف موجود في جميع أشعارهم أو في بعضها ؟ فإن قال: في 
جميعها كابّره لأن من يزعم أن جميع أشعار المحدثين مع السهولة في أكثرها والتيسر متكلّفة: 
وجميع أشعار المتقدمين مع التوعر في أكثرها غير متكلفة فهو جاحدٌ للضرورة لا تحسن 
مناظرتُه» وإن قال: بعض أشعار المحدثين متكلفة وبعضها غير متكلف. قيل: وكذلك أشعار 
المتقدمين؛ فقد تساوّوا عندك في هذه القضية وبطل تفرّد المحدثين بالتكلف الذي ذكرته("). 


)١(‏ سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص؟477. 


الباب الثانى: الجهود النقدية عند ابن سنان 252 


المبحث الخامس 


الوضوح والغموض 


وهو من المقاييس المهمة عند نقّاد العرب .. فوضوح المعنى من مقاييس جودة الشعرء أما 
وضوح المعنى من شروط الفصاحة والبلاغة فقال: " ومن شروط الفصاحة والبلاغة أن يكون 
معنشى الكقلام واضسهًا ظاهرًا جيّاء لا يعَابجٌ الى فكر 
في استخراجه؛ وتأملٍ لفهمه؛ وسواءًٌ كان ذلك الكلامٌ الذي لا يحتاج إلى فكر منظومًا أو منثورًا 
إللذا 

وأكد الخفاجي ذلك عندما أنكر ما ذهب إليه الصابي/) قائلاً: " لأن أبا إسحاق إبراهيم ابن 
هلال الصابي غلط في هذا الموضعء فزعم أن الحسنَ من الشعر ما أعطاك معناه بعد مطاولة 
ومماطلةء والحسن من النثر ما سبق معناه لفظه (). 

ورأى أن الصابي فرق بهذا بين النظم والنثر في هذا الحكم. 

قال الخفاجي: ' والدليل على صحة ما ذهبنا إليه أن الكلام غير مقصود في نفسه؛ وانما 
احتيج إليه ليعبر الناسٌُ عن أغراضهمء ويُّقهموا المعاني التي في نفوسهمء فإذا كانت الألفاظ 
غير دالةٍ على المعاني» ولا موضحة لهاء فقد رفض الغرض في أصل الكلام!*). 


.”7٠0ص سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي»‎ )١( 

(؟) أبو إسحاق الصابي هو إبراهيم بن هلال بن إبراهيم الصابيء يكنى أبا إسحاق» كان متشددًا في دين الصابئة» وجهد 
عز الدولة البويهي أن يسلم فلم يفعل» وكان يصوم رمضان مع المسلمين» ويحفظ القرآن الكريم أحسن حفظء ت سنة 
5". الفهرست,. ابن النديم» ص45 ١ء‏ معجم الأدباء» ياقوت الحموي ؟/١7.‏ 

(؟) سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص0٠7".‏ 

(:) سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص0٠37.‏ 


الباب الثانى: الجهود النقدية عند ابن سنان جمه؟» 


ويقول: " ثم لا يخلو أن يكون المعبّر عن غرضه بالكلام يريد إفهام ذلك المعنى أو لا يريد 
إفهامه» فإن كان يريد إفهامه فيجب أن يجتهد في بلوغ هذا الغرض بإيضاح اللفظ ما أمكنه 
وإن كان لا يريد إفهامه؛ فليدع العبارة عنه فهو أبلغ في غرضه (". 

وقد وضّح ابن سنان الأسباب التي لأجلها يغمض الكلام فقال: " الأسباب التي لأجلها 
يغمض الكلام على المسامع ستة اثنان منها في اللفظ بانفراده» واثنان في تأليف الألفاظ بعضها 
مع بعض واثنان في المعنى» فأما اللذان في اللفظ بانفراده فأحدهما أن تكون الكلمة غريبة 7). 

ومثل ذلك قول عنترو("): 

شربث بماءٍ الُحرضّين!؛) فأصبَحَتْ زَوْرَاءَ!”) تنفِرُ عَنْ حياض الدَيلَهِ(") 

فقال الخفاجي: " ولعل عنترة أراد ذكر الماء المشروب على الحقيقة والا لو أمكنه أن يذكر 
اسم مورد من الموارد يجري هذا المجرى كان حسناً وأليق وأما قول الكميت(": 

وأدنَينَ البْرُودَ على خدود يُرَيّنَ الفداغمَ بالأسيل!" 


فإن " الفداغم " كلمة رديئة كما ترى (). 


)١(‏ المصدر نفسهء ص0.””. 
(؟) المصدر نفسهء» ص١”:”.‏ 
() عنترة بن شداد بن معاوية العبسيء وهو أحد أغربة العربء ولم يلحقه أبوه بنسبه إلا بعد الكبرء وكان من أشد أهل 
زمانه» وأجودهم بما ملكت يداه» شهد حرب داحس والغبراء وأبلى فيها بلاءَ حسنًا. 
طبقات ابن سلام ١/57١.ء‏ الأغانيء أبو الفرج الأصبهاني 727/8 7, خزانة الأدبء, ابن عمر البغدادي .١178/١‏ 
(5) الدحرض: ماء بالقرب منه ماء يقال له 'وسيع" فيجمع بينهما فيقال الدحرضانء انظر معجم الأدباء ياقوت الحموي 
١‏ » معجم ما استعجمء ابن عبد العزيز البكري .547/١‏ 
(5) الزوراء: المائلة. 
(5) الديلم: الأعداء. انظر ديوان عنترة ص١١7.‏ 
() الكميت سبقت ترجمته» ص 1١‏ 
(8) ديوان الكميت 55/7. 


5 


3 


4 


الباب الثانى: الجهود النقدية عند ابن سنان روه ؟>» 


والآخر أن تكون الكلمة من الأسماء المشتركة في تلك اللغة كالصّدى الذي هو العطش» 
والطائر» والصوت الحادث في بعض الأجسام ... (7. فأما استعمالٌ الألفاظ المشتركة 
كالصّدى فإنه يحسن في فصيح الكلام إذا كان في اللفظ دليل على المقصودء مثل قول أبي 


الطليت(): 
ودغ كلّ صوت غير صوتي فإنني أنا الصائحٌ المتحكيىُ والآخْرٌ 


فإن " الصّدى " هاهنا لا يُشكل بالصدى الذي هو العطشء ولا يسبق ذلك إلى فهم أحدٍ من 
السامعين؛ فأما إن كان ذلك في موضع يُشكل فليس ذلكَ بموافق للفصاحة '(. 

أما اللذان في تأليف الألفاظ 53 فرط الإيجاز. والآخر إغلاق اللفظ كأبيات المعاني من 
شعر أبي الطيب المتنبي وغيره. 

ومثال فرط الإيجاز الذي يخل بالمعنى قول الحارث ابن حلزة: 

والعيشُ خيرٌ في ظلالٍ النوك ممن عاش كد( 

فأراد أن يقول والعيش الناعم في ظلال النوك» خير من العيش الشاق في ظلال العقل فأخل 

بأكثر المعنى 7". 


)١‏ سر الفصاحة:» ابن سنان الخفاجي»ء ص”87. 


:) ديوان أبي الطيب المتنبي» /1. 


سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص89". 


)0( 
0( 
() أبو الطيب» سبقت ترجمته» ص 9" 
5( 
)0( 


(5) نسب البيت للحارث بن حلزة في كتاب الأغاني؛ لأبي الفرج الأصبهاني .50/١١‏ 
[ 6 سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص .73١‏ 


الباب الثانى: الجهود النقدية عند ابن سنان 


أما الآخر فقال ابن سنان: " فأما الذي يُسأل عن معناه:ويّفكر في فهمه.كالأبيات التي من 
شعر أبي الطيب المتنبيء» وقد نعاها عليه الصاحب أبو القاسم بن عبّاد رحمه الله وكان 
يسميها رُقَى العقاربء والناس إلى اليوم مختلفون في معاني بعضها ... كقوله("): 

ذم لفان إليه من أحبته ما ذم مِنْ بدزه في حَمد أحمّدها"ا 

قال أبو الفتح: البدر هو المعشوق جعله بدر الزمان مبالغة في حسنه؛ وأحمد هو المتنبي 
وجعل نفسه أحمد الزمان يريد ليس في الزمان أحمد مثله» والمعنى أن العاشق كان يذم بدر 
الزمان الذي هو كبدر الزمان حستاء يذم منه جفاءه وهجره» واجتمع معه الزمان على تلك الحال 
من معشوقه في حال حمد الزمان لأحمده المتنبي» فالزمان يذم هجر أحبته ويحمده هو لفضله 
ونجابته» قال الواحدي: قد تهوس أبو الفتح في هذا البيت وأتى بكلام كثير لا فائدة منه ومعنى 
البيت: أن الزمان ذم إلى المتنبي من أحبه المتنبي لأنهم بجفونه ما ذم الزمان بدرهء يعني القمر 
في حمد أحمد يعني الممدوح. المعنى أن البدر مذموم بالإضافة إلى هذا الممدوح» يعني أن 
اليدن علد مماقة وحيته قوق أحبه ه11" 

وقوله: 

غْيُونُ رَوَاحِلي إِنْ حِرْتُ غيني وكُلْ بُغام رازحة بُقَامِي(') 

قال الخطيب: عيون رواحلي تنوب عنيء إذا ضللت اهتدي بهاء وصوتها إذا احتجت إلى 

أن أصوت يسمع الحي يقوم مقام صوتي وإنما قال بغامي على الاستعارة 


وأما اللذان في المعني فأحدهما: أن يكون في نفسه دقيفّاء ككثير من مسائل الكلام في 
اللطيفء والآخر أن يُحتاج في فهمه إلى مقدمات (). 


575 سبقت ترجمته» ص‎ )١( 

(؟) ديوان المتنبي "/850. 

() انظر ديوان المتنبيء أبو البقاء العكبري» تحقيق: مصطفى السقاء وآخرونء دار المعرفة» بيروت .١ 597/5 »8١/7‏ 
(5) المصدر نفسه .١55/5‏ 


الباب الثانى: الجهود النقدية عند ابن سنان 


ونجد تلك هي أهم الأسباب التي تخفى بها المعاني وتؤدي إلى التعقيدء وتلافي هذه 
الأسباب يؤدي إلى الوضوح الذي ينشده المتلقون ويتطلبه كثير من النقّادء وهذا التعقيد مذموم 
منذ أقدم العصورء ومن أقدم الكلمات في كراهته والتحذير منه ما كتبه بشر بن المعتمر في 
صحيفته المشهورة: " وإياك والتوعر في الكلام فإنه يُسلُمك إلى التعقيد» والتعقيدذ هو الذي 
يستهلك معانيك ويمنعك من مراميك (). 

وفي هذا المنحى ذكر ابن سنان الحكاية التي تُحكى عن أبي تمام لما قصد عبدالله بن 
اه بقصيدته التي أولها: 

هُنّ عَوادِي يُوسُف وَصَوَاحِبْة فُعزْمًا فَقِدْمَا أدرَكَ السُؤْلَ طاليُة 

وعرض هذه القصيدة على أبي العميئّل!:) صاحب عبدالله بن طاهر وشاعره فقال له أبو 
العميتل - عند إنشاده أول القصيدة - لم لا تقول يا أبا تمام من الشعر ما يُفهم فقال: وأنت يا 
أبا العميئل لم لا تفهم من الشعر ما يقال فانقطع أبو العميتل '7©). 


)١(‏ سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص”775. 

)١(‏ البيان والتبيين» أبو عثمان الجاحظء ص76. 

(؟) هو عبدالله بن ظاهر بن الحسين بن مصعب يكنى أبا العباس» كان أديبًا عالمًا فقيهّاء وكان أحد الأجداد الأسخياء. 
كان نبيلآ عالي الهمة شهمّاء وله في الأدب المحل الذي لا يُدفع وفي السماحة ما لا يقاربه فيه أحدء انظر الأغاني» 
أبو الفرج الأصبهاني 7١/١١٠.ء‏ وفيات الأعيان» ابن خلكان 81/7» سير أعلام النبلاء. 

(5) هو عبدالله بن خليدء أو ابن خالد» وقيل اسمه خويلد بن خالد» وهو مولى جعفر بن سليمان بن علي بن عبدالله بن 
عباس» كان كاتب طاهر وولده عبدالله» وكان مكثرًا من نقل اللغة» عارقًا بهاء شاعرًا مجيدّاء وكان يفخم الكلام 
ويعَرّبُه توفى سنة 5٠‏ 7"ه. 
الأمالي في لغة العرب» أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي البغداديء دار الكتب العلمية» بيروت- 54١ه-‏ 
461/١١‏ الفهرست. ابن النديم» ص؛ 5» وفيات الأعيان» ابن خلكان ”89/7. 

(5) سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» ص7798؟. 


الباب الثانى: الجهود النقدية عند ابن سنان 


ولكن ابن سنان أبان عن وجهة نظر كل منهما بكلام نقدي بديع قائلاً: " إن الذي قاله أبو 
تمام وأبو العميئل صحيح. لأن أبا العميئل طلب من أبي تمام إذ كان حاذقًا في صناعة 
الشعرء وقد قصد مثل عبدالله ابن طاهر بالمديح أن يكون شعرُه مفهومًا واضحّاء يسبق معناه 
لفظه. فكان هذا من أبي العميثل كلامًا صحيحًا في موضعه وطلب أبو تمام من أبي العميثل 
إذ كان يدعى عِلمَ الشعرء ويتحقق بالأدب» ويخدم عبدالله ابن طاهر في اعتراض قصائد 
الشعراء» وترتيبهم على مقدار ما يستحقّه كل منهم بحظه من الصناعة أن يكون يفهم معاني 
الشعرء ويطلع على الغامض والظاهر منهاء وكان هذا من أبي تمام أيضًا كلامًا صحيحًاء 
وكانا فيه بمنزلة من يقول لصاحبه: لم فعلت ذلك الفعل وهو قبِيحٌ» فيقول: كما فعلت أنت ذلك 
الفعل الآخر وهو قبيح» فيكون كل واحد منهما قد أجاب عن طريق الجدل؛ وإن كان لم يدل 
على أنه أصاب وأخطأ صاحبه (0. 

وبذلك نجد أن ابن سنان قد دعا إلى الوضوح والبيان غير أنه اعتبر الخفاء والستر وعدم 
الابتذال شرط من شروط البلاغة حيث قال: " ومن هذا الجنس حُسنُ الكناية عمّا يجب أن 
يكنى عنه في الموضع الذي لا يحمُن فيه التصريح» وذلك أصلٌ من أصول الفصاحة» وشرط 
من كروك الولف 01 

ونرى أيضًا أنه ينادي بالترفع عن العبارات المبتذلة ومثال ذلك في شعر المتنبي: 

خَلُوقِة في خَلوقِيتَهَا مُوَيْدَاءَ من عِتَب التعلّب(") 


.”14٠0ص المصدر نفسه»‎ )١( 
.” 5١ص سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي»‎ )١( 
.١ 51/١ ديوان المتنبي‎ )9( 
المعنى: خلوفية خبر ابتداء أي هذه المقلة خلوفية في لونها الخلوفي حبة سوداء من عنب الثعلبء يريد لون مقلتها‎ 
وما فيها من السواد.‎ 
.١ 51/١ انظر: ديوان المتنبي‎ 
.1١/5 عنب الثعلب هو تمر لونه أحمر لا يوكل ولكنه مَرعيء المحكم والمحيط الأعظمء ابن سيده الأندلسي‎ 


الباب الثانى: الجهود النقدية عند ابن سنان 


فال" فنان © عحيه الكدتك "بننا أكول» إن العاننة نيطوت ككدا لتزفميت عن 
ذكره 7') ومن ذلك نرى أن الخفاجي ينادي بالوضوح والبيان كما قال دكتور محمد زغلول 
سلام: " بالرغم من حديثه عن كثير من فنون المعاني وأقسامها التقليدية اشترط فيها البيان 
والوضوح» ولم يمل في الاستعارة والتشبيه والتمثيل إلى الغموضء لأنه يرى أن الغرض من هذه 
الفنون التعبيرية زيادة الكلام وضوحًا وإبانة» فالتشبيه استدلال بالمحسوس على ما ليس 
محسوستاء وأما الاستدلال بالتمثيل فلأن يزيد الكلام معنى يدل على صحته بذكر مثال له قول 


أي تمام 00 
وإذا أزاه الله نَشْرَ فضيلة طُوِيَتْ أتاحَ لَهَا لسانَ حمئود( 
لولا اشتعالٌ النارٍ فيما جَاوَرَتْ ما كانَ يُعرفَ طيبْ غرف العود 


ويرى دكتور زغلول: ' أنه لا ينبغي أن يفرق الشعر عن النثر في وجوب الوضوح في كل؛ 
ولما كان النثر يحقق هذا الشرط في أتم صوره؛ والشعر بعضه يحنو نحو الغموض فالنثر من 
هذه الناحية أفضل من الشعر كأداة للتعبير والبيان على هذا المفهومء فهو أداة تعبيرية أكثر 
كفنا لا وكفعا لحياة الاي 0 

ويقول: " وان الحاجة إلى صناعة الكتابة ماسة» والانتفاع بها في الأغراض ظاهرء والشعر 
فضل يستغني عنه؛ ولا تقود ضرورة إليه "(0). 

ويقول " وان أكثر النظم إذا كشف وجد لا يعبر عن جد ولا يترجم عن حقء وانما الحذق فيه 
الإفراط في الكذب. والغلو في المبالغة» وأكثر النثر شرح لأمور متيقنة» وأحوال مشاهدة: وما 
كثر فيه الجد والتحقيق أفضل مما كثر فيه المحال والتقريب ”[) . 


)١(‏ سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي»ء ص؟5. 

١7 أبو تمام سبقت ترجمته» ص‎ )١( 

(؟) ديوان أبي تمام .5"75/١‏ 

(54) تاريخ النقد الأدبي من القرن الخامس الهجريء دكتور. محمد زغلول سلام» دار المعارف. مصرء القاهرة» ص١5‏ 
(5) المصدر نفسهء ص١5‏ 


الحمد لله أولاً وآخراًء على أن يسر وأعان على إتمام هذا البحث؛:وفي هذه الخاتمة تورد 
الباشكة فعضا من أهم النتائج وهي: 

/١‏ اهتم ابن سنان بالألفاظ المفردة والألفاظ المركبة وجاءت جهوده ثمرة لجهود علماء 
أفذاذ في مقدمتهم الجاحظ. 

"/تناول ابن سنان قضية الفصاحة والبلاغة وتتابعت هذه القضية عند المتأخرين 
ونلاحظ أن مقدمة البلاغة في" الإيضاح" للخطيب القزويني هو تلخيص لما قرره ابن سنان 
في 'سر الفصاحة". 

/ جهود ابن سنان في شروط اللفظة المفردة أفاد منها ضياء الدين ابن الأثير في 
كتابه'الجامع الكبير". 

4/م يُعرّف ابن سنان" النظم " بمعناه الذي عرف عند معاصره عبد القاهر الجرجانيءفقد 
استعمل "النظم" بمعنى النسق وهو اللون الذي عرف عند المتأخرين "بحسن التخلص" في 
البديع»كما استعمله في مقابلة النثر» وأراد من النظم الشعر»واستعمله أيضاً في وضع 
الالقاكل موضهها . 

©/حدد مفاهيم كل من: "الإيجازء والمساواة» والإطناب" وجاء حديثه عن كلٍ منها في 
سياق ذكره شروط تحقيق الفصاحةعمما كان أساساً لعمل المتأخرين وفي مقدمتهم "الخطيب 
القزويني". 

5”/ عرض للمحسنات اللفظية والمعنوية بغير ترتيب» كما قدم المطابقة والمقابلة كنوع من 
تتاسب الألفاظ عن طريق المعنى؛مما حدا بالمتأخرين أن ينتهجوا نهجه وفرقوا بين المحسّن 
المعنوي واللفظيء كما حاز قصب السبق في اكتشاف هذا اللون الذي أطلق عليه 
'الاستدلال بالتعليل" وهو حسن التعليل. 


"/اهتم بمبحث 'السجع' اهتماماً كبيراًء ودافع عن وجوده في القرآن الكريم»وسماه 
'الفواصل" تأدباً مع كتاب الله سبحانه وتعالى. 

8/ كانت لابن سنان جهودٌ نقدية» بين فيها موقفه من قضية "النظم" و"التلاؤم بين اللفظ 
والمعنى" و"الوزن والقافية'و'صحة الأوصاف في الأغراض" و"اصطلاحات الفنون" و"التكلف 
والصنعة" و " القدماء والمحدثون" و 'والوضوح والغموض" . 

هذا وأسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن يتقبله بقبول 
حسن, ويجعله في ميزان الحسنات يوم لاينفع مال ولابنون» إلا من أتى الله بقلب سليم 
وأساله سبحانه أن ينفع به» وأن يتجاوز عما فيه من خلل وتقصيرء وآخر دعوانا أن الحمد 
شوب العالمية. 


الفهارس العامة 1 


أولاً: فهرس الايات القرانية 


الآية تنقيا || "البرك رقم الفحة 
الرَحْمنِ الرّحيم. مَالِكَ يَوْم الذين 6 الفاتحة ا 
فُسَيكْفِيكَهُمْ ١‏ البقرة 1 
وَمَتَلُ الّذِينَ كَفَرُواً كَمَتّلِ الذي يَنْعِقّ ما لا ١‏ البقرة ١‏ 
وَلَكُمْ في الْقصّاص حَيَاةٌ ١‏ البقرة ١6١‏ 
يَمْحَقْ الله الْرّيَا وَيُرْبِي الصَّدَقَات 7 البقرة 0 
فَبَشَرْهُم بِعَدَابِ أليم ١‏ همان ل 
وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّهُ وَالَهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ه آل عزانت اك 
كَانَا يَأكلآن الطّعَامَ ه"” المائدة 008 
ثُمّ انصَرَفواً صَرّف الله قُلُوبَهُم / التوبة .0 
فَأَصْبَحُواً في دِيَارِهِمْ جائمين 1 هود 1 
وَامئألٍ الْقَزيَةَ الّتي كُنّا فيها م نوست ١01‏ 
وَلَوْ أنَّ قزآناً سُيّرَثْ به الْجِبَالُ 1 الرعد ١0١‏ 
الَذِينَ كَقَرُواً بِرَبّهِمْ أَعْمَالْهُمْ كَرَمَاد ١‏ ابراهيم 3/ 
قل تَحْسَبَنَ الله مُخْلفَ وَغْده رُسُلَهُ 3 ابراهيم ١‏ 
وَيَجْعَلُونَ للّه الْبَتَات منْبْحَاَهُ وَلَهُم ما اه لفحل ١‏ 
نَسَانْ الذي يُلْحِدُونَ إِلَيْه أَعْجَمِئٌ ١٠‏ التخل 7 
والنتفل الزأمل شننيا ف | هرهم | امه 
طه. ما أَنَرَلْنَا عَلَيِْكَ الْقَرَآنَ لتشقّى ١‏ ده 18 0 
لَؤْكَانَ فيهما آلِهَةٌ إِلّا اللّهُ لَفَسَدَنَا ١‏ الأنبياء م 
34 


الفهارس العامة 2 : 3 


يَحَافُونَ يما تَتقلبْ فيه الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ 
وَالَدِينَ كَقَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَاب بقيعة 

53 30 فُلِقدَ 0 في الْأَنْضِ 

فإِنَهُمْ عدو َي إلا رَبَ الْعالمينَ 

وَأدخِلَ يَدَكَ في جَيْبكَ تخزخ بَيْضَاء مِن 3 
ا يَحطِمنَُمْ ميان وَجُنُودُ َه لا يَشْعْرُو 
ما إنَّ مقَاتِحَهُ لَتَنُوُ بِالْعْصْبَة أولي 0 
ثْمَ أَوْرَثْنَا الِتاب الَّذِينَ اصْطْفَيْنَا مِنْ عبَادِنَا 
إنهَا شَجِرَةٌ تَخرْجُ فِي أَصْلٍ الْجَحِيم 

يَا حَمنرَتى على ما فَرَطتْ 

وَسِيق الَدِينَ اتَقَّا رَبّهُمْ إِلَى الْجَنّةَ زُمراً 
وَقَالَ رَجْلُ مُّؤْمنْ مّنْ آلِ فَرْعَوْنَ يَكْثْمْ إيماته 
وَجَرَاء متيّتة ستيّتةٌ متْلْهَا 

ق وَالْقرَآنِ الْمَجيدِ. 

وَالطُورٍ. وَكِتَاب مَنَطُورٍ. 

اقَترَبَت المَاعَةُ وَانشّقّ الْقَمَرْ 

وَلَهُ الْجَوَارٍ الْمُنشّآث في البَخر كَالْاَعْلَام 
مَثَلُ الَذِينَ حْمَلُوا التَوراةً ثم لمْ يَحْمِلُوهَا 

وَأَنَا لَمَمنَنَا المّمَاء فَوَجَدْنَاهَا مُلِنَتْ 
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الفهارس العامّة 4 


ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
حديث النبي يفي دعائه: اللهم حوالينا ولا علينا مكدع ماخ صاااخ اق لمم عاط او ا 1 8 ١131‏ 
قول النبي 2 للعبّاس وقد سأله فيم الجمال ؟ فقال: " في اللسان " 00 
عُصيةٌ عَصّت الله» وغفارٌُ غفرَ الله لهاء وأَسِلّمُ سالمَها الله 0 


الفهارس العامة 2 | . 


إبراهيم الموصلي با و 1 ناته وا لط ل سمه لق الإ أئة قر لم ام لمتكم و6 ل اماه له أل 1 1 6:4 18 
إبراهيم بن المهدي بن المنصور امطا وا مايا انا لماوع لاوا لاا ا لالم عله عا اواو ا ا 516 
إبراهيم بن محمد المعروف بالإمام نظ انا او مب و الا را وراك قط ل لكايه لأا و قا رول ف ةر 1 
إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن العبّاس 1000 
ابن أبي الإصبع المصري ا ا لقا 
ابن أبي حازم امو لصتن نيمسا امنا قود دوجاو اوج اساسسعاء اسه سيو سا 01 ١‏ 
ابن الأثير ...اهل لكل لاق وى لام كت وى للا إلا 4 5ال 1495 كن قلق 


ابن الأعرابي ا 
ابن المعتز اما ااا ا ل ل ل 
ابن بطلان لاطعا اق جاتو امام سا م ا كا ا لالدوله لالته وا فطعو ل هام م ماس عو الا ماه امه عع 1" 
ابن جني جا سل ووم ماعو لقع الم جه وعجر هق اع كي يط تمل الم عق ا عي لمق ل رطا ا اع 1 177 ارا 
ابن حجة الحموي ل مام ل ل ل ا ا 
ابن خالوية أخاله لج توه نجه ني أ الج أن اده وير قلقلل نون كردا كاف لقا خرن وق للق 9 
ابن رشيق ل لت 15ل الم تل كلض للا 6 تك لا ”7 


اق سذان الخد اح 141 فوب تازاف ليا لوط كيد امي ااا 
يض ل ال ا للد اع تي ال لض تين كين ل ا 
ا 5 451 ام مهم حكن لات كت مت لات فى 
دلا الى الى الى كل ملل كلل لاللى زلا كلاى على لى الى على كى للى 


مل "اك كت تن3ق 


الفهارس العامة : ا 5 


ا ال ال ال ال ال ل ا ل ل ا ال ل ا الت ا ال ا 0 
0# ع5 ل لهل ككلال 55ل أاكالن :5ل كك كك لكك رتل 
“5١‏ 55ل 56ة ل ةلك مدعل أاهدعل ة5هعلن همعدل كدل ككل #ثأكل مكلك 
ككل لكل ةلال كلاكء عذمك كلك "امل 

م ةلم ط ىهلم لع كلا ملام ل لمم طم تمك 

لمات ل ا ل ا الت اي الل ان الت ل ا ا ال ال 0 ا ا ا 004 
5٠49‏ ١لاكل‏ :5١اكل‏ هلال كذالكل لا ككل لماكت اكت اك :5ك 55ت ادك 
ل الل ا ا الل لت ا الث ل لت 0 يت ايت 


كك لا" 
ابن سينا 0780000008 ااا 
ابن عطية ان عن ونم لعزن اللو طن تنوك ولط إن نونف امار ع مم ا 21 
ابن قتيبة اا ة 1212 1 12121 1 1 1 ااا ا 
ابن قيس الرقيات م لوا ع الو ماف م ل و ا 7 
ابن نباتة 10 1 1 1 1 1 ااا 
ابن هاني الأندلسي ا 
ابن هبيرة ا ااا 000 
ابن هرمة 0 1 1 0 
أبو إسحاق إبراهيم ابن هلال الصابي 1 1 ز 1 0 
أبو إسحاق الصابي ا 
أبق الحيكن كماروية من أحمد ين طولون ا الاو ا لم اال 1 
أبو الحسن علي ابن عيسى الرماني اجا اوااااف قله اوه السو سمل للب و 11 
أبو 'الكسين: حعقر ين متحمة ثراية 1 1[ 1[1[1ذ[1ذ[1[1[1[1[1[ز1[1[ز[ |[ ز [ |[ [ [ز ااا 


الفهارس العامة : : 5 


أبو الطيب المنتبى 9" 4١ 5٠‏ 49 لات مت على الى لحل لإل ل انل 1و 
لاع ل 5:5 ل هة ل لاهلا حدكللء هت ل :كال ١1م"‏ 


أيو العياس أحمد بن يحي 0 
أبو العبّاس السقّاح اا ا ا[ ا 
أبو العتاهية اس و توا مووات فاح طن ا انعا امام امو ا اال 1 
أبو العلاء المعري ماو سْظاه هكلمملا ال للضي انال ااام اوم ا 
0 العلاء صاعد بن عيسى بن سمان النصراني خا اا مج 
أبو العميتل ااا 00 ا 
أبو الفرج عبد الواحد بن نصر الببغا وز[ ز[ز[ز[1[1[ز[|[|[ز[|[ |[ 1 1 
أبو الفرج او و ل ا ل ابسو لم عا 
أبو القاسم المطرز البغدادي مان 1 لدتو اماناو جو ماطية ااسةة الوسجمبا اس ا 
أبو القاسم علي بن إسحاق بن خلف 0 0 
أبو النجم العجيلي ااااا 1[ 1[ 0000111 


لمع ل للككل ع لان الال الال لاا كتق لا الوم ل ا اللا ال 
مل 595ل ١هكل‏ ههكال ”كال :لال هع 


أبو خراش الهذلي اا ا ااا اا 
أبو ذُوّيب الهذلي :00012110 0 0 
أبو سعيد السيرافي معط و كو ل تردا وه لل دازم كن لتو انو لاف ها كلام رماوالا ة وله اج مو لا راود في 1011 
أبو صخر الهذلي 0000 اا 
أبو عدي القرشي 1 11 ااا 
أبو علقمة النحوي ا 


أبو عمرو بن العلاء 0 1 1[ ز 1 1 ذا 
أبو محلم 000 0 
أبى كصسن فق تداقه 1 1 1 1 [ 1 ا ا ا 0 
أمو "تراس ا 1 1 1 1 1 ا ااا ا 
أبو هفان ا ا 0 
ابو فراس مع ا أ ل م مق الت اي شرا مل رول الل لدعت أ مه الم أ وق لماك 4 يل ملع اما قل فيه بع عله ه46 :6 
إحسان عبّاس 00000000000 ا 
أحمد بن الحسين المنبجي المعروف بدوقله بن العبد ا 1 
أحمد مطلوب مق انوو وإون اط نو وا 1 ا الا 0 اناك راد وول ا لقان مزالا 1 511 
الأخطل 1 1 1 1 1 ا 
الأخفش ان 1 م ع اانه 1 الت الا م ل ل ال و 
الأستاذ الجندي وام اع مقاط باجا لساك ااا مسووطا امام وام ل 1 
إسحاق ابن إبراهيم الموصلي ونث م وت واف ما محا ا وان م يو ا لوقف 
أسد بن عبد الله القسري فاط لع اماق ومع مد عأ ةالوو لمش الا وا ل أ 4 ا و 110 
إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان أبو العتاهية 0 
الأسوك ين يعفر ين عبد الأسود بن حنذل بن تهشل الع قوواط اذى ال مأم ‏ /1201 
الأصمعي ا اا 1[ ذا ا ا ا 
الأعشى ميمون بن قيس بن جندل ااا 
الأفوه الأودي ا اذ[ [ذ |[ [ | |[ 1[ 1[ ا 
أم البنين: ليلى بنت عمرو بن عامر [ذ[ذ1ذ1[1ذ1[1 1|131[ 1 01 


الأمدى + ١‏ كل 5غ ”ص 5ك لال 55 كل لات كل ل ةكم ءلالل الاك "الاك ممت 
لاح“, 555ل 55" 


الفهارس العامة 2 ا : . 


امرؤ القيس .... ا كلل قم ارت عق اق 35 حدحدث ١5 30١5‏ ك3 ٠أهعق3‏ لكل انق 
4 4# اهل دهم 


أوس بن حجر بن مالك التميمي ااا 1 0 
البحتري ا ل را ل ا ا ام 7 ل تكن 
بدوى طبانة ا اا ا ا ل 0 
بشر بن أبي حازم ل ل ل ل 
بشر بن المعتمر لخ نان الل سخ كوحن انا تس لكو ان ل وال ل ا و 1011 
بشار ا ب00010 0 0 
البغدادى اوقا مواق لوطاو الوه لإا لوقه جل راجا ازا وتوف ولول زان او جاوزو لالج وج 4 لو ا ور 11 101 1 
بن هرمة ااا 00000 ا 
بهاء الدين السبكي لودو و انيه لاف جاس د ف وامجووار نس يج وس ووه ل 1 
التَوّزِيّ 1 151515151515151[ 1[ ا 
التهامي محم ار لاا و ا ل لماي م وار ا 0 
تعلب ةي 2 1 1 1 01 0 1 0 1 010 10 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 اا 
الجاحظ .....59. قلاء قلا لالى 1ل 9ه 5ل مكل كل 7759 /1زلل, :زدال 
1 


الجرجانى" 7 هلل الى كى لاق لمق لا كك 55لى ككتلن 55ل ١5لىء‏ هة ل لاكل 
كوك الكل الى :الل هك 5ك 555 لا 


جرير اامسكدفة ماقو خوااطا او نمة ساو وروا دا ها كه لتر او لم قال لا لو مر الله وال و كا ااه 0 
جعفر بن محمد أبو الحسين الكاتب الإسكافي 11[ [1[ |[ 0 
جعفر بن يحيى بن خالد 1000 1 ا 
الحارث ابن حلزة 100 1[ [201111#11#غ 


الحجاج بن يوسف 1011111100 ا ا ا 
حسان بن ثابت 010132121110 0 0 ااا 
حسان اا ا 
حسن بن محمد بن عبدالله بن هارون الأزدي ام عا مها الاك اله لطن مط روقه ورلا 2/1 7 
حسين بن الضحاك ا د نوه اسه ونا ع ماه ل نما نوه و ا 
الحسين بن علي المغربي و ل 00 
الحطيئة 1000 1 1[ ا اا 
حفني شرف 1000 1 1 1 ااا 
الحموي ار الال اخ ا ل 1 
خالد بن عبد الله القسري ا 0 
خداش بن زهير امم نواه صق اولع مره 6 واه مو ا واو لاما لمر قم 1 م موه لو 101 
خفاف بن ندبة ممع ك1 ع لالد لملا دوا أ جا م ساف ا أ 1 مم ال أ وا 1 ا و6 8181 
الخليل بن أحمد الفراهيدي 1 1 1 ااا 0 
خمار بن أحمد بن طولون المعروف بخمارويه ااا 
الخنساء لو ل طوو لاومو او راوع أفع ؟ الأمه بك اواو لاوا 17م 
ذو الخرق الطهوي ابا ا ون اناو اتن اندع الو مه انو فق انو نا ا 
ذي الرمة لوو ساطا وخ اخ ا مسا وا اا ل 1 
رؤبة 0 [1[1[1[ [ز[1[1[1[1[ 1[ [1[1[1[1[ز[ |[ ا 
رماح بن مياده ماه وا لو ان ملعا اله قا لما ا قل الو الوا ل ا ل لقا لج ا 1111 
الرماني ا ا ا ا لاض 
الزركشي ا ا ا 
زهير بن أبي سلمى ل ارا ا عي ل كنا 


السبكعي 10[ 100101111 
السكاكي ا ااا ا ا ا يدلا 
السلامى كس كوه و موقت 8 قاين طاو لاط لاا ار أله نتم روه ان لم انام لل 6 
سهل بن هارون الكاتب ا لمن وو وو د وا اد ان وا وو ا 11 
سيف الدولة ا ا ا 
السيوطي ل وام مق امه فاق قمة لقم ادم أ اقلق قم وام فق بج اس ويا لمق عا او اق لا 1111 
الشريف الرضي ا ا ا ا ل ا ا ا اث لا ليا 
الشماخ بن ضرار 1 1[ 1[ 1 1[ 1 1 [ 1[ 1 [ 1[ اا 
شوقي ضيف لا الا 
الصاحب بن عباد ا 000000 ا اا 0 
صحار بن عياش مسوم أده انه احا ل رات قو سام وموواو ا وط رع افلم ع لتقف للع امم ل لاوطو ا الا ل ل 1011 
صمة بن عبدالله بن الطفيل اف مو ما ويه ل اماه الو أن ع ل ل اللو الال 703117 
الصولي ااا ااا 1 1[ 1 1 1 1 1 اا 
الطائي الكبير ماما لامش له لوا 1 لم ا موه أ 3 ف له اط يواه أل لطم رق لاني لأ اب 13771 
طرفة بن العبد 0 ااا 0 
الطرماح 1 1 1 1[ 1 1[ 1[ 1[ 1 ذ [ 1[ 1[ ذا ل ا 
عامر بن جوين ااا[ 0000 
العبّاس بن مرداس السلمي ل ا ا 
عبد الرازق حسين اطخ افرح ولا لاج اام سو لون لكام ليما اله لطا لووط ال ل 61 
عبد الله بن أحمد بن حرب المهزمي مح اه ولاو لوه و لت جلو عا أ لمق و مطل ا 1 
عبد الله بن المعتز الخليفة العباسي 11 1[ 1 1[ [ [ |[ 000000 
عبد الله بن رؤبةالملقب بالعجاج مامه م ماح أل 2388 قد معطم ولغ 6ه كدعو شه الس واف 6611 


عبد الله بن صاعد محا مس وأ لس ام قم له اق مم ل زم وده يلقمو الم وا ا ع لول ا ولما6 فقي الج 217 
عبد الله بن عمر بن عبد الله ا 010101001 ا 
عبد المتعال الصعيدى ع ا طم أ لاك أل ل لمانا واو و أي مع ان لد عام ع ل نومأم اا ا :7 
عبد الملك بن مروان امعو ان م و الفط الما و العا اقم ا لم و وق 6 توق الا فاك 7 
عبد الواحد بن نصر بن محمد المخزومي مم ها وأ ف ل اتج ساروا وعد للاالر امم اه ووو ا 1016 
عبد الواحد شعلان م و 4 ام ا ل ل امل ل يل ره ل لم له 2 4ه ل قا مام طروت 4 مع ع قي 016/ 
عبدالرحمن بن عبدالله القس الا ا مار ا ل لاطا وال رخاتت حلطلا ا ا 
عبدالله بن المعتز بالله ا عا الل كلما نا أو لجس لط لزان لو ففيسة وال قله لخو لو ل 111 
عبدالله بن خليد أ لو ا ا و اق مل لام ا لك املا قات واه لوا شاك م ل املك ا ا ا ا 11077 
عبدالله بن سليمان بن وهب ا 111[ 01[ ز[ [ [ز[ ز 001 
عبدالله بن طاهر ما اق ونم تمق وراد اكه اواماكوة ولك وام اللو ةافول اكالم امك م 111 
عبدالله بن محمد بن هارون التوزي لطا فنع لام لع ل عن نالا لل واو اللو واوا تناه لم13 
عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود ا ااا 
العجاج 00008 ز 1 1 0 
عدي بن زيد مط ع وا و ولق امل او وه اطي لو ل لم ال لمق و لط واو 11 
كرو كذ الورد انفة اواإتقة ونانف سفوا الل ليوات 
العسكري ممممممة ممم ةم لم اا ا ا ا اا ا ا ككل لالل ملل لل 3ق كلل قهل ١9.‏ 
عضد الدولة 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ااا 
علقمة بن عبدة مط وال و ل نيما وال لله خا نف تو اله بابسا مالاو وقد ا ا 1 1 
العلوي 00 
قلويق اين طالب 00 
علي بن إسحاق بن خلف المعروف بأبي القاسم الزاهي 11 0111 


علي فوده 000 
عمر بن أبي ربيعة 000101 اا 0 
عمن ثن الخطافن 1 1 1 1 ااا 0 
عمرو بن قميئة عن قا ول ل ماو وأ لاقام ور ملام وم ما ل م واو جا لك لم عب اام ول 13111 
عمرو بن معد يكرب بن ربيعة بن عبدالله الزبيدي فارس اليمن ا اطخ عو لاطو أ 1 
عمير التغلبي ا ا ااا اا 
العنبري 00 اول 
عنترة بن شداد بن معاوية العبسي كا انوا و وماك وا اسه اكه لا لكل لخو وا عو يم 1 7 
عوف بن محلم الخزاعي ولام فرق ولت فقن وجا ب اا الو ارا ل ا 1127 
الفراء لمعاو 4ف اطاط ل لطا ارال لوه لزه مودق انمي اه مدان ور عا مالو لو لال 1 
الفرزدق طاو سسا ع وسو لل اس قم اناي اق ا ا ايو 
قدامة بن جعفر ل كت ل م ةلم ١51ل‏ 5ش كل لكك ع لاق الاق ةشلاقن 


عمل تنلل علنت 3ل ١ل‏ اتلك 555كأ "7ك لالض دكت :55لا 5" 
القزوينى ..../5», لاك كل قللى ال “ا ل " : ل لبه كنل مكن كان عقن اقلق 


سات #6 
كافور الإخشيدي 1 
كثير عزة اا ااا 0 اال 
الكمبت 00 ااال 
لبيد بن ربيعة اا 
المبرد 1 7 11 
محمد بن الحسين بن موسى الحسيني الموسوي البغدادي 0[ [ز[ذز[ز[ [ز [ [ [ 1 0011 
محمد بن المظفر 0 


الفهارس العامّة 24 


محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الشمالي المبرد 000000 
محمد زغلول سلام 000111010000000 
المرار بن سعيد بن حبيب ااا اا 00 
مروان بن محمد مع حيو لل شه ع ل لاي ل لاق عله لو ا ا م ل لوطت رو رو ار 1 1387 
مصعب بن الزبير بن العوام ألا تشع ولط تمه وله وطق لو لفقا مما عط عو للم تت ا 1 7 112 
مضقلة بن هيرة ل 0 
المعتز بالله مت نالحد امطاب ل اق اا اا لال ول م ل و 1 
المعتضد بالله اماق ال لا ل ارقف لعا و و اح لم ل اتا االحا فق مفلل حا اق لي هلله امقال الاج شو ا ا 1 1 
المهتدي بالله ااا[ اا 
المهلب بن أبي صفرة 11[ ا 
المهلهل بن ربيعة ااا اا 000 000 0 ا 
مهيار بن مرزويه الم م ملو أ ما مطل ل مم أو شر فيه مهلو لام ا وار عتما ا ملف 1 01/1 
النابغة م اا كلب اك ملكت متك 5ك لحك ل ات 115 
صو قو داق 000 0 0 0 اا 0 
نصيب بن رباح ا ا 
النعمان بن المنذر للس قف لقن وطن انا وما ام ولط ا و مط ا ام 1 
النمر بن تولب بن زهير بن قيس العكلي ا[ 1 00 
نوفل بن مساحق امقر امن ام أ لطر اماس ات الما اا لفل اام افا ل 1 
هذيل الأشجعي مني اام قنووها ابا بت ادو انه سمالحه مسوك اانه اوساساحدب الاذا 
الوائق بالله 0111 00 اا 0 
الواحدي ا ا 11 ااا 
الوأواء الدمشقي 110[ 1[ ااا 0 


الفهارس العامة 2 ! 1 


صدر البيت 


وجبريل أمينُ الله 
سَيُعْنيني الذي 

إنما مُصعبٌ شهابٌ 
ما إن رأيث 

لا تَسقَنِي ماءَ 

كأن ارتكاضي في 
خَرقَاءْ يلعبُ بالعقُولٍ 
كفعلك في قوم أراك 
ملوكٌ وإخوانٌ إذا 
أبوؤنا أب 

تَرَعَرَحَ الملك 
تصغي إذا شدّهَا 
أسَرَناهُم وأَنعَمنا 
ضَّمَمْتَ على أبناء 
فما صَبرُوا لبأس 
سَرَوًا يخبطُونَ الليل 
ولا عيب فينا 


رابعاً: فهرس الأشعار 


القافية 


القائل 


حسان 

حسان 

ابن قيس الرقيات 
ابن قيس الرقيات 
أبوتمام 

الشريف الرضي 
أبوتمام 

النابغة الذبياني 
النابغة الذبياني 
أبو هفان 

المتنبي 

ذو الرمة 
الطرماح 
الصاحب بن عباد 
المتنبي 

الطرماح 
الفرزدق 


أبو هفان 


الفهارس العامة 02 


تَقُدُ السلوقيّ الحدافت النابغة الذبياني 6.١‏ 
وهل علمت الخطوب انز تار 3 
يَأتِقَ التاجُ الذهب ابن قيس الرقيات ١1‏ 44“ 
فإِيّاكُمْ أنْ تكشقوا الذوائب ابن نباتة + 
فضربت الشتاء ركوبا أبو تمام 1 
وَهيَ مكنونة الشباب عمر بن ربيعة ,0 
ولا فضل فيها شعوب المتنبئ ه؛ ١‏ 
لو رأى اللهُ أن في ما أبو تمام 5 
ولَمْ يكن المُغترٌه طالبه البحتري 0" 
هْنَّ عَوادِي يُوسْفٍ طالبه أبوتمام ١‏ 
فأفتى الرّدَى أَعمَارَنَا عائب أبو هفان 7 
وَرَكبٍ كأنٌ الريح العصائب الفرزدق ١‏ 
إذا آنسُوا نارًا غالب الفرزدق ١1‏ 
كل يوم تبدي غريبا أبو تمام ١55‏ 
يَمْدُونَ من أيدٍ َوَأظت أبو تماد .0 
ولا عيب فيهم الكتائب النابغة الذبياني .0" 
لَعَمرُ أبيها 52 مالك ينا أبي ١‏ 
فإنكَ شمسٌ والملوك كوكب النابغة الذبياني 1 
ولكنني كنت امرًّا مذهب النابغة الذبياني 010 
فللرّجِرٍ ألهوبٌ مهذب موف لفق ١‏ 
مُبارك الاسم التسيف المتنبي 517 
وما مثلَّهُ في الناس يقاربه الفرزدق 0 
ألآ مَنْ للب بالزفرات الحطيئة 10 


5 


5 


الفهارس العامة 1 ُْ ا . 


إذا ما الثريا تتخدرات الحطيئة 100 
أسفت لأقوام ولقوا فت البحتري 1 
مَضثوا لم يزوا استحدت البحتري لين 
وأكرهُ أن يَعيّبَ الحنات الطلزينا 5 
إن الكريمَ بلا كرام سويداواتها ٠‏ المتنبي 164 
ظبيّ عليه في وجناته ١‏ أبو العتاهية 00 
قف بالطْلُولٍ رثاثا أبو تمام 45 
قِسَمَ الزمان أثلاثا أبو تمام ١/1‏ 
أعاذلَ عاجل الرائث ابن عبيد الله ررق 
أباِرُ إهلاك العابث عتبة بن مسعود 1 ١88‏ 
متى ما تقع يتدحرج الشماخ م١‏ 
وان بوتركين كخاها ايك فرفة 9 
كتاركة بيضَّها جناحا افن “طرنة 9 
قلت لقوم رزح عروة بن الورد ١1‏ 
تنالوا العْنّى مبرح عروة بن الورد ١1‏ 
لَوْ لخ تكن صاح التهامي وول 
مهلا فإنك لم تعد والدا 0 
بيت له النسب شواهذا انل نا 3 
وأنت أبو الهَيْجَا وؤالك المتنبي ْم 
وحمدانُ حمدونٌ راشد المتنبي 6 
وتسعذني في عَمرَةٍ د المتنبي 2 
تَهَبّت من الأعمار خالد المتنبي 5 5 ١‏ 
إذا سارت الأحداجٌ كاه المتنبي 8 


الفهارس العامة 4 


خانَ الصفاءً الكمد أبو تمام 7 ١‏ 
لا العَذّلُ يردَغه نيد البحتري 4١‏ 
فالوجهُ مثل الصبح 006 دوقلة المنبجي ع 
ضدَانٍ لما استجِمّعًا الضد دوقلة المنبجي ع 
ودع كل صوت الضدائ المتنبي "١‏ 


فيا أَيّهَا الحيرانٌ العدى المتنبي ١.‏ 
تعالَ إليه تلق الندى المتنبي 4 


طْلَلَ الجميع شهيدا بق تام ١‏ 
والعيش خيرٌ كدا الحارية رن هازة 0 
نقيّ تفي بحقلد زهير 56 
كريحٌ متى أمدحة وحدي فو تمام 2”, 
وكم أحرَّرَّتْ منكُم القد أبو تمام ١6‏ 
سثبدي لك الأيامُ تزود طرفة ١67‏ 
فَعَبَ دخالاً جَرْعْهُ الممدد يزيد بن عوف 96 


دَشْقَائْق يحملِنَ الخرائد البحترى ١0‏ 
كأن يد الفتح الرواعد البحترى ا 


وأسبَلّت لُوْلُوَا بالبرد الوأواء 1١‏ 
تظل تحفز عنة والهادي النمر بن تولب اا 
دَمَّ الزمان إليه أحمده المتنبي 0 
أحاذ أذ بذاك بالتناد المتنبي 0 
كنواح ريش الإثمد خفاف بن ندمة 5 ه 
أعزز علي بان أراك العواد الشريف الرضي ه16 


واذا أراد الله 0000 أبو تمام ١0١00‏ 


الفهارس العامّة 29 


لولا اشتعالٌ النار 
يا يوم شرّد 

أَمِنَ آل مية 

زْعَمَّ البوارح 

يا من له 

خيز راعي 

يابنَ خَيرٍ الأخيار 
زَى هجِرّهَا 

فإ صورةٌ راقتك 
ألا يا أسلّمي 
فليست خُراسانٌ 
فلما خَْيِتْ الهُونَ 
حامي الحقيقة 
جوابٌ قاصية 
أقمتا أكلتا 

ولمْ يك ذاكَ 
وقبز حرب 
سَفرن بُدُورًا 

كأنّ الُطَامِط 


وتُركُبُ خيل 


أبو تمام 

أبو تمام 

النابغة الذبياني 
النابغة الذبياني 
النابغة الذبياني 
المهلبي 

د عدي القرشي 
أبو عدي القر: شي 
أبو صخر الهذلي 
أبو تمام 

خالد بن صفوان 
تف الرينة 


الفرزدق 


البختري 
البحتري 

جرير 

ديلك الجن 
عروة بن الورد 


الكميت 


5 


خداش بن زهير 


١١ / 
١ /ا‎ 
يحلا‎ 
3/ 
4١ 


الفهارس العامة 2 : 


وما رَقَدَ الولدان 
فقال فريق 

كأنٌّ بقايَا 

ترَدت به 

لا يحفظون 

لو اختصرتّم 

أو لم يكن 

حتى إذا به 
أخيال علوة 
طيف ألم 

قَنُورُ القيام 

ولا بد تَرِكِ 

لها ذَنَبٌّ 

إني أعودٌ 

وأقطّع الهَوَجَل 
مودةٌ ذهبٌ 
فالمجد لا يرضّى 
وَجَنَاحَ مقصّوصٍ 
وأبَثْ تركي العْدَيّاْ 
وَتَبِالَةَ من بُحَثْرٍ 


البختري 
البحتري 
أبو تمام 
امرؤ القيس 
البحتري 
امرؤ القيس 
أبو العتاهية 
الأفوه الأو دي 
أبو تمام 
أبو تمام 
أدق الشيضن: 
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يقول الحَنا 

ونا نكلفة مشكولة 
من البييضصٍ 
فإنك كالليلٍ 
أرسّى النسيمُ 

ولا يزال 

غيري بأكثر 

إذا لم تستطع 
وتقول بورّع 
المحد أحسية 
قَصّرّ الصبوحَ 
ام البنينَ 

وَلوَلِا ذمُوعي 
وذاث هدم 

ألفت المّلاً 
نمطا 
واني وإن بلغتني 
بلغ خفاجة عني 
مَشيبٌ كبثٌ السرٍ 
تلاحَقَّ حتى كاد 
ورجالٍ جاروا 


وما كان حصن 


الطهوي 
الشريف الرضي 
الشريف الرضي 
النابغة الذبياني 
الشريف الرضي 
الشريف الرضي 
المتنبي 

ابن معد يكرب 
جرير 

المتنبي 

أبو ذؤيب الهذلي 
الخليل: بن أحمد 
ابن الرشيد 


أوس بن حجر 


اعجرم 
المعري 
البحتري 
ابن سنان 
اللعاري 
البحتري 
البحتري 


1١ 
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ولا الضعفٌت 


كذا مَنْ يشربٌ 


وكأنَّ الشليل 
أدارًا بخزوَى 


ففي الهضبة الحمراء 
وَبشعلة تبذو 
دود شطرٍ 
وأَحَفتَ أَهْلَ الشرك 
ومنهلٍ 

تَركثُ يدي 

ألم تك في يُمنَى 
وأَيَآً شئتِ يا طرفي 
يا أبا جعفَرٍ 

يا دهز قَوّم 

فلو كان سلمى 


ألف 


المتنبي 
الفرزدق 


البحتري 

ذو الرمة 

عروة بن الورد 
عروة بن الورد 
المتنبي 
الشريف الرضي 
زهير 

ابو نواس 

ابن نباتة 

أبو تمام 

أبو تمام 

أبو نواس 

خلف الأحمر 
العمليل 

ابن ميادة 
المتنبي 

أبو تمام 

حسان بن ثابت 
أبو تمام 


أبو خراش الهذلي 


8 
57١ 
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فأقسمت جهدأ والقمل زهير .4 
إذا عذلُوا فيها حدل المتنبي 7" 
وكُلُ أناس الأنامل لبيد 7 
إذا أنت لم تُقصر جاهل زهير ١6‏ 
صَببنَا عليَهًا وارجل ابن المعتز ١١‏ 
حليك وَالموك الأجل أبو تمام .4 
كناطح صخرةً الوعل الأعشى 1 
متحيرين متأمل البحتري هه 
حَفَخَتْ دلائل المتنبي نض 
لو أن :فنا حيدة الغزل المتنبي 0١‏ 
تدعِي ما ادعيت النحول المتنبي ١‏ 
هل إلى نظرة الغليل إسحاق الموصلي لي 
إن ما قلّ منك القليل إسحاق الموصلي ١‏ 54" 
يوم الفراق معقولا أبو تمام 58 
قالُوا الرحيل مكيل أبو تمام 38 
أَمُدِيرَهَا جبريلا ابن هاني ١‏ 
والقارحَ العدًا قذالها الأعتتى 32 
فلا مزئة إيقالها عامر بن جوين 36 
لقد طلعت كهل أبو تمام .4 
فقلتُ له بكلكل ارق القيين 19 
قف العيسّ 00 ذو الرية ١‏ 
أظن الذي المفصل ذو :الرمة 0 
ألا أيها الليل بأمثل اهاقس ١/1‏ 
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وَيُضحِي فتيثث تفضل افر الفضدئ 1 
كأنَ قلوب الطيرٍ البالي ارق لقي 91 

أري الي سبيل كثير حك 
قفا نَبك فحومل امرك الفيين: 0/1 
وأَدنِينَ البْرُودَ بالأسيل الكميت امول 
هَرِدِجَ الصهيلٍ الأول البحتري /اه 

فلِأدْرَبِيجَانَ احتيال ونكال تاه َ 

سَمُجث ونبّهتا وجمال أبو تمام /11 

ولقد تأملتُ الفراق بطويل البحتري ا 
ما إن يَعافُ الأحول البحتري ١‏ 
وعاذل عذلته جهله أبو تمام 5 1 
اليوم أشربْ واغل امرؤ القيس 54 

فمَا بَرِحَتْ غفل هذيل الأشجعي ١/1‏ 
صددت فأطوّلت يدوم المرار ١١‏ 
وكنث سََنَامًا وسنام ابن معد يكرب ا 
إذا كان الجوازم المفقم 1 
وَنْتتُهُم يستَتصِرُونَ وسنام زياد الأعجم 3 
بكيت على الوادي دم مهيار ١8‏ 

بعيدةٌ مهوى وهاشم ابن أبي ربيعة كل 
تَرَاهُ إذا ما أبسّرَ أعجم اين هرمة 0006 
وفاؤْكُما كالربع بكاخية المتنبي نشل 
أن توهيت مسجوم ذو الرمة ١‏ 
يا مَنْ يَعرَ عدم المتنبي 21 


إن كان سَركُمُ ألم المنتدي 00 
3 الذيان والديم زهير طم 
كأنّ إبرِيقَهُم ملثوم حد د حدم 0 

متفجزٌ نادمثة نديم أبو تمام 5 
الوا 0 و قا ضف 
بنيَ إن الب والعتكية د ١‏ ار ممص العرت هن 
أتاكَ الربيع يتكلما البحتري كا 
قرت بِقرّانَ شن ا د 0 
أبكيكما دمعًا دما البحتري 53 
تأ ناد يفهما البحتري كم 
الله جاد وأكرما البحتري خف 
لما دأت لامها عمرو بن قميئة ١1‏ 
تشقٌ عليه وأيم البحتري نف 

وتَشْرَقٌ بالقولٍ الدم الأعشى 1 

ومَهَما تكن تعلم زهير 7 
ومَنْ يَعص لهذم رفير تداك 
وانكَ إذ تهجو العمائم الفرزدق 6 

كمُهريق ماءٍ السمائم الفرزدق ك 

لق خلت قوما مغرم الفرزدق 1 
لألقيت يهم المقوو م الفرزدق .5" 
ولو لم تُصافخ للتيمم ابن هاني حك 
ونه الضك والسلم سس اش 

ف ليا القدم أبو صخر الهذلي 0 
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و اها 
أكى اوسا 
وتتْقَى الحربُ 
أرامة كنت 
عَيُونْ رَوَاحِلي 
شربت2 بماءٍ 
وتَرَى عطية 
مُتقلدًا لأبيه 
الحبٌُ داع 


فسقّى ديارك 


وبالشهباء من حزن 


إذا حملا 

وَضَبَةَ المشتري 
ونحن قومٌ 

وَيَدتُْ وقد حل 
سبقت وما بلغت 
وَخَالِ على حَدَيكَ 
مهلا أعاذِلَ 

وَلىَّ» ولم يَظلِمء 
ما كان يُعطي 


الكرم 
الهرم 


الشريف الرضي 
طرفة 

ابن سنان 
الأسود بن يعفر 
الأسود بن يعفر 
الأسود بن يعفر 
المطرز البغدادي 
ابن سنان 

أبو نواس 
المعري 

أبو تمام 
العتبري 


ل 
١ 6/‏ 
١‏ 
0 
3 
1 


57١ 
تون‎ 
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حمل الخااقة 
ففاجأهَا 

فقدمت الأديم 
وإذا الفتى 

عل هيكلٍ 
العارضٌ الهتنُ 
وهم وردوا 
شهدث لهم 

إذا ما راية 

إن الثْمَانِينَ- 
لها أشاريز 
خُذْهَا إذا أنشدث 
إذا ما المُكرماتث 


وضناقك أذزْغ 


وقور إذا طرقتني 


تعشوين أنفقكها 


وتحتقزٌ الذنيا 
فتىّ 3 1 5 


03 5 7 
03 
3 


ا 


البحتري 
المتنبي 

النابغة الذبياني 
النابغة الذبياني 
الشماخ 

أبو محلم 

أبو كاهل 


ابن نباته 


١/5 
للا‎ 
للا‎ 

هه 


١١ 


لد اكت عند 
خامساً: فهرس المصادر والمراجع 


.١‏ آكام المرجان في أحكام الجان بدر الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله السبيلي 
الحنفي تحقيق: إبراهيم محمد الجملء دار مكتبة القران مصر_القاهرة 

؟. إتمام الدراية لقراء النقاية» جلال الدين عبد الرحمن السيوطيء تحقيق: الشيخ 
إبراهيم العجوزء دار الكتب العلمية» بيروت 5٠5‏ ١ه_1/85١م,‏ الطبعة الأولى 

٠."‏ الاستيعاب في معرفة الأصحابء يونس بن عبد الله بن محمد بن عبد البر تحقيق: 
على محمد البجاوي؛ دار الجيل بيروت-5١١5‏ ١ه‏ 

5. أسرار البلاغة؛ لأبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي 
ت(575) ه تحقيق: 

ده. أسس النقد الأدبي عند العرب» دكتور أحمد بدوي طبانة» دار نهضة مصر 

5. الإشتقاق» لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد ت(1١1١3)‏ ه تحقيق: عبد السلام 
محمد هارونء مكتبة الخانجي -مصر 

.٠‏ الإصابة في تمييز الصحابة 

7. الإصول في النحوء لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغداديء تحقيق: 
الدكتور عبد الحسين الفتيلي» دار مؤسسة الهلال بيروت/50١ه-188١م‏ الطبعة 
الثالثة 

19. إعجاز القرآن» لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني» تحقيق: السيد أحمد صقرء دار 
المعارف -مصر 147١م‏ الطبعة الخامسة 

.٠٠‏ الأغانيء لأبي الفرج الأصبهاني ت(55")ه تحقيق: علي مهنا وسمير جابر» دار 
الفكر للطباعة والنشر حلبنان 

.١‏ الأمالي في لغة العرب. لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي ت(55")ه 
دار الكتب العلمية 1594١1-/917ام‏ 
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5. الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين والكوفيين: لأبي البركات عبد الرحمن 
بن محمد بن أبي سعيد الأنباري النحوي ت(077)ه تحقيق: محمد محي الدين عبد 
الحميد. دار الفكر دمشق . 

.٠‏ الأنسابء, لأبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني 
ت(017)ه تحقيق: عبد الله عمر البارودي دار الفكر بيروت-13188م الطبعة 
اولي 

5. أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. جمال الدين بن هشام الأنصاري ت(77)ه 
تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» دار الجيل بيروت-35؟1١-1741‏ ١م‏ الطبعة 
الكامسية: 

5. الإيضاح في علوم البلاغة؛. محمد بن عبد الرحمن ابن عمر أبو المعالي جلال 
الدين الخطيب القزويني (779)ه تحقيق: عماد بسيوني زغلول» مؤسسة الكتب 
الثقافية الطبعة الثالثة /339١م.‏ 

75. البدء والتاريخ؛ المطهر بن طاهر المقدسيء دار مكتبة الثقافة الدينية-بور سعيد 

.٠‏ البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء ت(755)ه مكتبة 
المعارف بيروت . 

. البديعء عبد الله بن المعتز ت(17١)ه‏ نشر إغناطيوس كراتشقوفسكي مكتبة المتنبي 
بغداد 11598ه-913 ١م‏ . 

8. البرهان في علوم القرآن» محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله 
ت(1١72)ه‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة بيروت-١5531١ه.‏ 

.٠‏ بغية الطلب في تاريخ حلب. كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرارة» تحقيق: 
دكتور زهير دكارء دار الفكر. 

.١‏ البيان والتبيين» لأبي عثمان الجاحظ 


الفهارس العامّة 242 


؟". البلاغة تطور وتاريخ؛, دكتور شوقي ضيفء دار المعارف الطبعة الحادية عشرء 
القاهرة. 

”. بلاغة أرسطو بين العرب واليونان» الدكتور إبراهيم سلامة» مكتبة الأنجلو المصرية: 
الطبعة الثانية-١/151 1507-1١‏ ١م.‏ 

:. بنو خفاجة وتاريخهم السياسي والأدبيء, محمد عبد المنعم خفاجيء المطبعة 
الفاروقية الحديثة» 1555١ه-.55١م.‏ 

. تأويل مشكل القرآن 

5". تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الحسيني الزبيديء» تحقيق: 
مجموعة من المحققينءدار الهداية للنشر . 

”. تاريخ النقد الأدبي من القرن الخامس الهجريء دكتور محمد زغلول سلام؛ دار 
المعارف مصر- القاهرة.707- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعيان» شمس 
النوة محمد نى أشية ين عنمات الذهبي» تحقيق: دكتور محمد عبد السلام ترمدي» 
دار الكتاب العربيء لبنان-بيروت؛ 5٠1‏ 1هم-1/817 ام الطبعة الأولى. 

. تاريخ بغداد. أحمد بن علي أبوبكر الخطيب البغدادي ت(”557)ه دار الكتب 
العلمية بيروت. 

1”. تاريخ مدينة دمشق ق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل.لأبي القاسم علي 
بن الحسن بن عبد الله الشافعي» تحقيق: محي الدين ص سعيد العمريء دار الفكر 
بيروت 19915١م.‏ 

- تاريخ الطبريء. لأبي جعفر بن جرير الطبريء دار الكتب العلمية بيروت‎ .٠ 
تاريخ اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح‎ -7١.نانبل‎ 
. اليعقوبي» دارصادر -بيروت‎ 

."١‏ تاريخ بن خلدون, إبن خلدون الحضرميء دار القلم بيروت؛: 158١م‏ الطبعة 
الحافاعة. 
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5. تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثروبيان إعجاز القرآن» إبن أبي الإصبع 
المصريء ت(554)ه تقديم الدكتور حفني محمد شرفء طبعة القاهرة. 

*”. التصوير البياني» دكتورحفني محمد شرفء مكتبة الشباب الطبعة الثانية. 

5. التعريفات؛ علي بن محمد بنعلي الجرجانيء» تحقيق: إبراهيم الأنباري» دار الكتاب 
العربي» بيروت؛. 5٠5‏ ١ه-الطبعة‏ الأولى. 

ه". تهذيب اللغة, لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: محمد عوض مرعب» 
دار إحياء التراث العربي_بيروت-١١٠٠٠م‏ الطبعة الأولى. 

7". تهذيب الكمالء يوسف بن الذكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي» تحقيق: دكتور 
بشارء دار مؤسسة الرسالة» بيروت-0٠6٠5 18٠0-١‏ ١م‏ الطبعة الأولى. 

. الثقاتء» محمد بن حبانبن أحمد أبوحاتم التميمي البستيء» ت(54؟)هء تحقيق: السيد 
شرف الدين أحمدء دار الفكره59١-175‏ ١م‏ الطبعة الأولى. 

7. ثمار القلوب في المضاف والمنسوب. لاضن منصور عبد الملك بن محمد بن 
إسماعيل الثعالبي» دار المعارف-القاهرة. 

9. شلاث رسائل في إعجاز القرآن»؛ النكت في إعجاز القرآن» لأبي الحسن علي بن 
عيسى الرماني ت(585)ه» تحقيق: محمد خلف الله. محمد زغلولء الطبعة الثانية 
دار المعارف -مصر. 

..٠‏ الجامع الصحيح المختصرء محمد بم إسماعيل أبو عبد الله البخاريء. تحقيق: 
مصطفى ديب البغاء دار بن كثير اليمامة -بيروت 1٠5١1ه-1817١م‏ الطبعة 
الثالثة. 

.١‏ الجامع الكبيرء ضياء الدين بن الأثيرء تحقيق: الدكتور مصطفى جوادء والدكتور 
جميل سعيدء مطبعة المجمع العلمي الشرقي 157١م.‏ 

١‏ . الجمل في النحوء الخليل بن أحمد الفراهيدي ت(75١)ه‏ تحقيق: محمد علي 
النجارء دارالعمري بيروت- لبنان. 
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"4؛. جمهرة الأمثال» لأبي هلال العسكريء دار الفكر بيروت -5:08١1هم-188‏ ام 

5:؛. جمهرة اللغة, لأبي بكرمحمد بن الحسن بن دريد اللغوي ت(١١١)ه‏ تحقيق: رمزي 
منير بعلبكيء دار العلم للملايين-بيروت -18177 ١م‏ الطبعة الأولى. 

ه. حماسة الظرفاء من أشعار المحدثين والقدماءء لأبي محمد عبد الله بن محمد 
العبدلكاني الزوزني ت(١573)ه‏ تحقيق: محمد جبار المجيدء منشورات وزارة الإعلام؛ 
العراق. 

7. الحماسة المغربية» صدر الين علي بن الحسن البصريء تحقيق: مختار الدين 
أحمدء عالم الكتب. بيروت 5٠07‏ 1هم-987 ١م.‏ 

؛. الحيوانء لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ت(55١)ه‏ تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون» دار الجيل بيروت 1ام. 

. خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء عبد القادر البغدادي ت(37١٠)ه‏ تحقيق: 
محمد نبيل طريفيء أميل بديع يعقوب دار الكتب العلمية-/13 ١م‏ الطبعة الأولى. 

8. الخصائص, لأبي الفتح عثمان بن جني ت(17")ه تحقيق: محمد علي النجار: 

. دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» القاضي عبد النبي بن 
عبد الرسول الأحمد فكريء تحقيق: حسن هاني فحصاء دار الكتب العلمية» لبنان- 
بيروت ١57١1ه-١٠٠0‏ ١م‏ الطبعة الأولى. 

.١‏ دلائل الإعجازء لأبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي؛ 
ت(5725)هء تحقيق: دكتور التنجبيء دار الكتاب العربيء بيروت 5١1١©‏ ١ه-155١م.‏ 
الطبعة الأولى 5٠5‏ ١ه-31//8١م.‏ 

57. ديوان أبي تمام الطائيء فسر ألفاظه اللغوية» محي الدين الخياطء دار المعارف. 
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4" . ديوان مهيار الديلمي» شرح وضبطء أحمد سالم؛ مؤسسة الأعلمي بيروت-لبنان؛ 
الطبعة الأولى 57١‏ ١ه-119١م.‏ 

5 . ديوان إمرئ القيسء دار صادر بيروت. 

5 . ديوان المتنبي. 

ه. ديوان زهير بن أبي سلمىء دار صادر بيروت. 

6 . ديوان الهذليينء» الدار القومية للطباعة والنشر القاهرةء ©5/2١1ه-155‏ ١م.‏ 

3-. ديوان أبي صخر الهزلي, تأليف الدكتور عبد الجواد الطيب» منشورات جامعة الفاتح 
١0ام.‏ 

. ديوان أبي عبادة البحتري. دار صادر بيروت. 

-ه١‎ 57/08 ديوان الطرماحء» تحقيق: الدكتور عزة حسنء إحياء التراث القديم» دمشق‎ ."١ 
11ام.‎ 

."١‏ ديوان حسان بن ثابت الأنصاري؛ تحقيق: دكتور وليد عرفات» دار صادر بيروت. 

517. ديوان العباس بن مرداسء, تحقيق دكتور يحيى الجبوري مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأولى 7١4١ه-19951م.‏ 

5". ديوان الأعشىء شرح وتقديم دكتور يحيى شاميء دار الفكر العربي» بيروت-لبنان. 

5". ديوان الحماسة للتبريزي. 

71". ديوان عروة بن الوردء دار الكتاب العربي. 

". ديوان الشريف الرضيء منشورات مطبعة وزارة الإرشاد الإسلامي» الطبعة الأولى 
٠5‏ ة١(اه.‏ 

". ديوان نصر ابن أبي نباتة السعديء تحقيق الأمير مهدي حبيب الطائي وزارة 
الإعلام العراق. 

4" ديوان أبي العلاء المعري. 

.٠‏ ديوان النابغة الزبياني» تحقيق: كرم البتاني» دار صادر بيروت. 
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ديوان الوأواء الدمشقي تحقيق: سامي الدهان» دار صادر بيروت» الطبعة الثانية. 
ديوان الكميت بن زيد الأسديء تقديم الدكتور داوود سلوم» مكتبة الأندلسء بغداد 
1ام. 

ديوان علقمة بن عبدة. 

ديوان بن هرمة؛ تحقيق: محمد جبار العبيد مطبعة الآداب النجيف 585١ه-‏ 
6ام. 

ديوان الفرزدق تقديم الأستاذ علي فاعورء دار الكتب العلمية بيروت-لبنان 
17 ١1ه-1807‏ ١م‏ الطبعة الأولى. 

ديوان أبي نواسء. شرح الأستاذ علي فاعور دار الكتب العلمية بيروت-لبنان 
10 ١1ه-1807‏ ١م‏ الطبعة الأولى. 

ديوان عمرين أن ربيعة, تحقيق: فوزي عطوي» دار صعب بيروت ٠118ام.‏ 

ديوان ذي الرمة. 

ديوان عمر بن قميئة» تحقيق: خليل إبراهيم العطية. 

ديوان الحطيئة. تحقيق: دكتور نعمان محمد أمين طه:؛ مكتبة الخانجيء القاهرة 
7 ه-187١م‏ الطبعة الأولى. 

ديوان خداش بن زهير العامري, الدكتور يحيى الجبوري» دمشق 05٠5١ه-كم/15١‏ م. 
ديوان لبيد بن أبي ربيعة العامري. دار صادر بيروت. 

ديوان أوس بن حجرء دار صادر بيروت. 

ديوان الشماخ بن ضرار الزبياني» تحقيق وشرح صلاح الدين الهادي؛ دار المعارف 
مصر ٠.‏ 

ديوان بشر بن حازم الأسديء شرح دكتور صلاح الدين الهوادريء دار مكتبة 


ديوان طرفة بن العبد, دار صادر بيروت. 
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ديوان زهير بن أبي سلمى شرح الدكتور محمد حمودء دار الفكر اللبناني الطبعة 


الأولى. 
ديوان عدي بن زيد الأنصاريء تحقيق محمد جبار المعيبيد» منشورات وزارة الثقافة 
العراق بغداد. 


ديوان ذي الرمة غيلان بن عقبة» تحقيق: كارليل هنري هيس مارتين عالم الكتب. 
ديوان عبد الله بن المعتزء دار صادر بيروت. 

ديوان بن محمد التهامي. تحقيق: الدكتور محمد بن عبد الرحمن الربيغ» دار مكتبة 
المعارف الرياض ”50 ١ه-187‏ ١م‏ الطبعة الأولى. 

ديوان البحتري دار بيروت للطباعة والنشر ٠56٠5١ه-1/17١ام.‏ 

ديوان الأعشىء شرح دكتور يوسف شكري فرحانء دار الجيلء» بيروت الطبعة 
ه: اه ه.. 'م. 

ديوان الخنساء. دار صادر بيروت. 

ديوان عمرو بن معد يكرب» دار صادر بيروت لبنان. 

ديوان الصاحب بن عبادء تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين؛ مكتبة النهضة 
بيروت لبنان» دار القلم بيروت 5515١1ه-9757‏ ١م‏ الطبعة الثانية. 

ديوان زياد الأعجم. تحقيق: الدكتور يوسف حسين بكارء دار الثقافة والإرشاد 
القومي دمشق 31/87١م.‏ 

ديوان جريرء الأستاذ مجيد طرادء دار الفكر العربي» بيروت-لبنان. 

ديوان المهلهل بن ربيعة. 


. ديوان النمر بن تولب. 
٠‏ ديوان ابن هاني الأندلسي. دار صادر بيروت 5١7‏ ١ه-155١م.‏ 


. ديوان عبد الله بن قيس الرقيات, تحفيق: محمد يوسف نجم» دار صادر بيروت. 
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. الزاهر في معاني كلمات الناسء لأبي بكر بن القاسم الأنباري» تحقيق: دكتور حاتم 


صالح الضامن»؛ دارمؤسسة الرسالقبيروت-5417١ه-197١م.‏ 


. زبدة الطلب من تاريخ حلبء كمال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله بن 


العديم» تحقيق: سامي الدهان» دار سعد الدين» /551١ه-٠١٠٠‏ ام. 


. سر صناعة الإعراب, لأبي الفتح عثمان بن جنيء تحقيق: الدكتور حسن هنداوي؛ 


دار القلم -دمشق 5٠5‏ ١ه-385‏ ١م‏ الطبعة الأولى. 


«ى 0 ذه هي 


. سر الفصاحة؛ محمد بن عبد الله بن سعيد بن سنان الخفاجي ت(555)ه تحقيق: 


عبد الواحد شعلان» دار قبا للطباعة والنشر ١٠٠5م.‏ 
سقط الزند. لأبي العلاء المعري 


. سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» عبد الملك بن حسين بن عبد الملك 


الشافعي المكيء تحقيق: عادل أحمد عبد الموجودء دار الكتب العلمية بيروت- 
65 ١ه-118ام.‏ 


. سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله 


تحقيق: شعيب الأرناؤوط» محمد نعيم العرقسوسيء دارمؤسسة الرسالة- 
بيروت7١:‏ ١ه-الطبعة‏ التاسعة. 


. شذرات الذهب في أخبار من ذهب. عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبليء 


تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط. محمد الأرناؤوط» دار ابن كثير -دمشق5٠5١ه‏ 
الطبعة الأولى. 

شرح ديوان المتنبي الشيخ ناصف اليازجيء تقديم الدكتور ياسين الأيوبي» دار مكتبة 
الهلدل: 
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شرح ديوان أبي صخر الهذلي. لأبي زكريا يحي بن علي الخطيب التبريزي 
ت(0207)ه تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» مطبعة حجازي القاهرة. 


. شرح المعلقات السبعء للإمام عبد الله الحسن بن أحمد الزوزني ت(585)ه تحقيق: 


محمد عبد القادر الفاضليء دار الكتب العصرية -صيدا-بيروت 555 ١ه-ة١٠١م.‏ 


. شرح ديوان لبيد بن ربيعة» تحقيق: الدكتور إحسان عباسء مطبعة حكومة الكويت 


5 ام الطبعة الثانية. 


. شروح سقط الزند 


شعر الرماح بن ميادة 

شعر الإمام علي بن أبي طالب. جمع وشرح.ء عبد العزيز سيد الأهل» دار صادر 
بيروت ٠.٠5١ه-.565١ام.‏ 

الشعر والشعراء؛. محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة ت(75١)ه»‏ دار إحياء علوم 
الدين» بيروت - لبنان الطبعة الثانية 1/5 ١م.‏ 


. صبح الأعشى في صناعة الإنشاءء. أحمد بن علي بن أحمد الفزاري ت(١67)ه‏ 


تحقيق: عبد القادر زكارء دار الثقافة دمشق 18١‏ ١م.‏ 


. الصناعتين الكتابة والشعرء لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري ت 


(5915)ه تحقيق: علي محمد البجاوي»: ومحمد أبو الفضل إبراهيمء دار المكتبة 


العصرية-بيروت كمءة١اه-كمل؟‏ ام. 


طبقات ابن سعد الكبرى؛ محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهري 
ت(١٠3)ه‏ دار صادر بيروت . 


. طبقات فحول الشعراء؛ محمد بن سلام الجمحي» تحقيق: محمود محمد شاكرء دار 


مدنى حجدة. 
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الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء للإمام يحي بن حمزة بن 
علي بن إبراهيم العلوي اليمني» تحقيق: دكتور عبد الحميد هنداوي» المكتبة العصرية 
صيداحبيروتء الطبعة الأولى 577 ١ه-7١٠١م.‏ 


. العبر في أخبار من غبرء. شمس الدين محمد بن عثمان الذهبيء ت (755)ه 


تحقيق: الدكتور صلاح المنجدء مطبعة حكومة الكويت» 185١م‏ الطبعة الثانية. 
العرف الطيب في شرح ديوان المتنبي»ء شرح ناصف اليازجيء تقديم ياسين الأيوبي» 
دار مكتبة الهلال بيروت؛» طبعة ١٠٠5م.‏ 

العقد الفريد. أحمد بن محمد بن عبده ربه» دار إحياء التراث العربي» بيروت - 
لبنان» الطبعة الثالثة. 

علم البديع» عبد العزيز عتيق» دار النهضة العربية» بيروت - لبنان. 

العمدة في نقد الشعر وتمحيصه؛ للإمام أبي علي الحسن بن رشيق القيرواني» ت 
(47)ه تحقيق: الدكتور عفيف نايف حاطوم» دار صادر بيروت الطبعة الأولى؛ 
4 (ه-5١٠آم.‏ 


. عيار الشعرء إبن الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي ت(١7")ه‏ تحقيق: عبد 


العزيز بن ناصر المانع» مكتبة الخانجيء القاهرة مطبعة المدني. 

عوف بن مسلم الخزاعي حياته وشعره. رشدي حسنء (مؤته للبحوث والدراسات) 
مجلة علمية محكمة ومفهرسة» عمادة البحث العلمي والدراسات العلياء جامعة مؤته 
الأردن» 515 ١ه-395١م‏ العدد الثاني. 

فصل المقال في شرح كتاب الأمثال» لأبي عبيد الله بن عبد العزيز بن مصعب 
البكري الأندلسيء ت(5/17)ه 

الفصول والغاياتء لأبي العلاء المعري 

الفهرست, محمد بن إسحق أبو الفرج النديم» دار المعرفة بيروت 917١م‏ 


الفهارس العامة رم 


5" . فوات الوفيات, محمد شاكر بن أحمد الكتبي ت(15١72)ه‏ تحقيق: علي محمد بن 
يعوض الله» وعادل أحمد عبد المحمودء دار الكتب العلمية بيروت-١٠٠٠م‏ الطبعة 
الأولى. 

.. قدامة بن جعفر والنقد الأدبي, الدكتور بدوي طبانة» مكتبة الأنجلو المصرية. 

. القزويني وشروح التلخيصء دكتور أحمد مطلوبء منشورات مكتبة النهضة:؛ بغداد. 
الطبعة الأولى /115/17ه-1717١م.‏ 

4 . قضايا النقد الأدبي» دكتور بدوي طبانة» مكتبة الأنجلو المصرية. 

6 .. قواعد الشعر. لأبئ العباس أحمد بن يحي ثعلب ت(١511١)ه‏ تحقيق: رمضان عبد 
التواب» دار مكتبة الخانجي القاهرة -1515 ١م.‏ 

١‏ الكامل في التاريخ: لأبي الحسن علي بن الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم 
الشيباني» تحقيق: عبد الله القاضيء دار الكتب العلمية بيروت5١5‏ ٠ه‏ الطبعة 
الثانية. 

.١ ١‏ الكتاب سيبويه ت (١8١)ه‏ تحقيق عبد السلام هارون» الطبعة الثالثة مكتبة المدني 
أم. 

.١ 47‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله القسطنطيني 
الرومي الحنفيء دار بيروت 7١51١ه-19575١م.‏ 

5 ؛ . الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» لأبي البقا بن موسى الحسيني 
الكوفيء. تحقيق: عدنان درويشء محمد المصريء دارمؤسسة الرسالة بيروت 
65 ١ه-5358١ام.‏ 

5 . لسان العرب؛ محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء, دار صادر بيروت 
الطبعة الأولى 

.١ 5‏ لسان الميزان» إين حجر العسقلاني الشافعي 
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اللباب في تهذيب الأنسابء لأبي الحسن علي بن أبي مكرم بن محمد الشيباني 
الجزري» دار صادر بيروت ٠.٠5١1ه-0٠18١م.‏ 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء لأبي الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد 
بن عبد الكريم المعروف بابن الأثير ت(172372)ه تحقيق: محمد محي الدين عبد 
الحميدء دار المكتبة العصرية للطباعة والنشرء بيروت 115 ١م.‏ 

المجالسة وجواهر العلم, لأبي بكر أحمد بن مروان بن محمد الدينوري القاضي 
المالكي ت(55")ه دار إبين حزم بيروت- لبنان 57 ١ه-07٠٠‏ 7م الطبعة الأولى. 


. المحكم والمحيط الأعظم. لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة المرسيء 


ت(578)ه تحقيق: عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية بيروت ١٠٠٠ه‏ الطبعة 
الأولى. 

محاضرات الأدباء ومحاورات الشعر والبلغاءء لأبي القاسم الحسين بن محمد بن 
المفضل الأصفهانيء؛ تحقيق: عمر الطباعء؛ دار العلم بيروت 57١‏ ١ه-199١م.‏ 
مرآة الجنان وعبرة اليقظانء لأبي محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان 
اليافعي؛ دار الكتاب الإسلامي, القاهرة, 75 5١ه-155‏ ام. 

المزهر في علوم اللغة والأدب» جلال الدين السيوطي ت(١١1)ه‏ تحقيق: فؤاد علي 
منصور » دار الكتب العلمية. بيروت -لم١:‏ ١ه-م55‏ ام. 

المستدرك على الصحيحينء محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري 
ت(5٠5)ه‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية بيروت- لبنان 
١ه‏ -148١م‏ الطبعة الأولى. 


. المستطرف في كل فن مستظرفء شهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح الأبشيمي 


ت(05885)ه تحقيق مفيد محمد قميحة» دار الكتب العلمية-بيروت 05٠5١1ه-1/85ام‏ 
الطبعة الثانية . 


الفهارس العامة 2 ' . 


.١ 65 


.١ /اه‎ 
.١ مه‎ 


.١48 


المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء أحمد بن محمد بن علي القري الفيومي 
الرافعي» دار المكتبة العلمية بيروت. 

معجم البلدان؛ لأبي عبد الله أبو عبدالله ياقوت الحمويء دار الفكر بيروت. 

معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب. لأبي عبدالله ياقوت بن عبدالله 
الرومي الحموي ت(17565)ه دار الكتب العلمية - بيروت ١١51١ه-‏ ١11١م‏ الطبعة 
ادوس 


معجز أحمد, لآب العلاء المعري» زخائر العرب» ,1 ام. 


. معجم مقاييس اللغة. لأسن الحمنين: أحمذ ين فارس يفن زكزياء ت(15 ")ف تحقيق: 


عبد السلام محمد هارون» دار الجيل» بيروت- لبنان اريف ١ه-11355١ام‏ الطبعة 
الثانية. 


. معاهدة التنصيص على شواهد التلخيص,ء عبد الرحيم بن أحمد العباس» تحقيق: 


. المعارفء. لإبن قتيبةأبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري» تحقيق: دكتور ثروت 


عكاشة. دار المعارف. 
المعجم الوسيط. محمد النجار» دار الدعوة. مجمع اللغة العربية. 


. معجم ما استعجم. إبن عبد العزيز البكري» 
. معاني القرآن لآب زكريا يحي بن زياد الفراءء ت (1١٠7)ه‏ تحقيق: أحمد يوسف 


نجاتي» محمد علي النجار» دار الكتب المصرية 5ه هده1 ام. 


. معجم العينء الخليل بن أحمد الفراهيديء: تحقيق مهدي مخزوميء إبراهيم السامرائي: 


ذازن مكنية ليلدل 


. المغفي في أبواب التوحيد والعدلء القاضي أبي الحسن عبد الجبار 


ت(5١4)هإشراف‏ الدكتور طه حسين وزارة الثقافة والإرشاد. 


الفهارس العامة 2 ْ . 


.١14 


.١ 48 


.١ا/١‎ 


. ١7/5 


.١ا/؟‎ 


ا 


.١ا/ه‎ 


. ١/1 


064 


مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. جمال الدين إبن هشام الأنصاري تحقيق: ماذن 
المبارك؛ محمد علي حمد الله» دار الفكر دمشق 185١م‏ الطبعة السادسة. 

المفصل في صنعة الإعراب, لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشريء ت(/57١)ه‏ 
تحقيق: الدكتور علي بو ملحمء دار مكتبة الهلال بيروت137 ١م‏ الطبعة الأولى. 


. مفتاح العلوم؛ لأبي يعقوب يوسف بن علي السكاكي ت(175)ه تحقيق: الدكتور 


عبد الحميد هنداوي دار الكتب العلمية بيروت- لبنان 57١‏ ١ه-٠١٠٠8٠م‏ الطبعة 


الأول 
مفاتيح العلوم »لأبي عبد الله محمد بن يوسف الكاتب الخوارزمي دار الكتب العلمية 


ن بيروت- لبنان 
المقتضبء لأبى العباس محمد بن يزيد المبرد ت(387)ه تحقيق: محمد فخر الدين 


قباوة» الطبعة الخامسة؛» 5١15‏ ١ه-135١م.‏ 

ملامح يونانية في الأدب العربيء الدكتور إحسان عباسء المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» بيروت» 31717 ١م.‏ 

المنصف للسارق والمسروقء لأبي محمد الحسن بن الحسن بن علي بن وكيع 
ت(597)ه تحقيق: الدكتور محمد يوسف نجمء الجامعة الأمريكية-بيروت385١م.‏ 
منهاج البلغاء وساج الأدباء. لأبي الحسن حازم بن محمد القرطاجني ت(185)ه 
تحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة» دار الغرب الإسلامي الطبعة الثالثة. 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي أبو الفرج 
دار صادر بيروت-7208١ه‏ الطبعة الأولى. 


. الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتريء لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي 


ت(١7372)ه‏ تحفيق: الدكتور عبد الله حمد محارب» دار مكتبة الخانجي القاهرة 
الطبعة الأولى» 5٠١‏ ١ه-99:0١م.‏ 


الفهارس العامة م 


. مولد العلماء ووفياتهمء هبة الله بن أحمد بن هبة الله بن الأكفاني ت(159)ه 
تحقيق: الدكتور عبد الله بن أحمد بن سليمان» دار العاصمة الرياض 095٠*4١ه-‏ 
الطبعة الأولى. 

4. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري 
بردي الأتابكي ت(875)ه دار الثقافة والإرشاد القومي مصر. 

٠‏ نزهة الألباب في الألقاب» لإبن حجر العسقلاني. 

١‏ . نصرة الثائر على المثل السائرء صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء تحقيق: 
محمد علي سلطانيء مجمع اللغة العربية . 

.ما١1517-ه١741/ولحلا نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة. تحقيق: عبد الفتاح‎ . 7١ 

١‏ . نقد الشعرء لأبي الفرج قدامة بن جعفر بن زيادء ت (317؟)ه 

5 . يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء لأبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي 
ت(57320)ه تحقيق: الدكتور مفيد قميحة» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان. 


الفهارس العامة 2 ' . 


سادساً: فهرس الموضوعات 


الباب الأول 
ابن سنان الخفاجي وجهوده البلاغية 


الفصل الأول: ابن سنان الخفاجي وكتابه سر الفصاحة 


العبحة الأول القعزيفه نادق سكاك ا 
العظلف الأول" اشنة ومولاةه ويه 111 010101111 
المطلب الثاني: طلبه العلم» وشيوخه.ء وأثر كتابه في العلماءالمتأخرين ا 
المطلب الثالث: آثاره العلميّة ووفاته دببب-0 00 

آثاره العلميّة ا ا 1 
وفاته ا ا 0000-1 0 
المبحث الثاني: التعريف بكتاب سر الفصاحة 0 000 
المطلب الأول: عرض الكتاب والغرض من تأليفه 1111 1 1 0000001111111 
المطلب الثاني: منهج الكتاب 00 1[1[1[1[1[1[ |[ 1 11111 
الفصل الثاني: الجهود البلاغية عند ابن سنان الخفاجي. 

المبحث الأول: أثر علم البلاغة على العلوم الأدبية والشرعية عند ابن سنان 00 
المبحث الثاني: معنى الفصاحة والبلاغة عند ابن سنان ممع لام ماما و 1/6 

الفصل الثالث: شروط الفصاحة عند ابن سنان في اللفظة المفردة والمنظومة. 
المبحث الأول: شروطها في اللفظة المفردة ال 1111 0 


القسم الأول: ما يوجد في اللفظة الواحدة ا 


الفهارس العامة : 


المطلب الأول: الشرط الأول: التأليف من الحروف المتباعدة المخارج: ...... 5 * 


المطلب الثاني: الشرط الثاني م ل لحا الما ا لا مل م ا 
المطلب الثالث: الشرط الثالث 0 0 210000 
المطلب الرابع: الشرط الرابع اا 
المظلان الكامير 4 الشركة الكامسن 11111[ 1[ 001001 
المطلب السادس :الشرط السادس اا 00 
المطلب السابع:الشرط السابع ا 00 
المطلب الثامن:الشرط الثامن اكوم ستو لل الف اط بجعي الج وجا عا طو طلا 1/6 
القسم الثاني: شروطها في الألفاظ المنظومة اانه سوسس حي ١‏ 
الجطلفت الأول + الشنرط الاوك دم ل 1 
المطلب الثاني: الشرط الثاني 0 0 000 0 0 
المطلبان الثالث والرابع: الشرطان الثالث والرابع الاج اج اط أومظ مع الو لف 11/ 
اللإقللك الكافنى اشر الخا مسن 0000001 00 
المطلب السادس: الشرط السادس 10 
المطلب السابع: الشرط السابع 0 
المطلب الثامن: الشرط الثامن جو عا ةاور 7ع متا مط واه الاق وا متاك ا ا 117 
الفصل الرابع: جهود ابن سنان الخفاجي في علم البيان. 

المبحث الأول: التشبيه ا 
المبحث الثاني: الاستعارة الك ماله اناه كد لواش ارطااوه لوفنيم ا نالو لكا لازا طاو لوه 9 
المبحث الثالث: الكناية از[ ا 0 
المبحث الرابع: التمثيل 21 اال ا الاو ل لا 
المبحث الخامس: المجاز ماقم 7 7و انطو اس لمعن وار عو اكامة ا لواو و عا 11111 


الفصل الخامس: جهود ابن سنان الخفاجي في علم المعاني. 


الفهارس العامة : 


المبحث الأول: التقديم والتأخير 1[ 00001 
المبحث الثاني: المقلوب م ل و اع ا ا ا ا 100 
المبحث الثالث: الحشو 10[ 010001( 
المبحث الرابع: المعاظلة امعو اوعاب الو م نات خشاك سساو اواو و ويا 48 
الميّحت الكامسن* الإتحاز” والمسازاة والاظتات والتذبيك ةذ[ [ [ 1 000 
المبحث السادس: التحرز مما يوجب الطعن ااا 
المبحث السابع: الاستدلال بالتعليل حمستو امت و ات ا لا 
المبحث الثامن: الاستحالة والتناقض ااا 

الفصل السادس: جهود ابن سنان الخفاجي في علم البديع. 

المبحث الأول: المحسنات المعنويّة 00101012121 0 
المطلب الأول: الإيغال ا 1 ذ121 1 1 ز 1 ااا 
المطلب الثاني: التسهيم 110[ 11[ 1 0000| 
المطلب الثالث: الترصيع ل مد ا 101 
المطلب الرابع: التصريع ز ز ‏ ا 0 
المطلب الخامس: صحة التقسيم سواه السو اووونا ا اموه واو و ع لوي 1 ا 
المطلب السادس: صحة المقابلة شمو افد ئظ طاائج و ما اما ما رو اوور لم 1 
المطلب السابع: حسن التخلص ةذ 1[ 1 1 1 ا 
المطلب الثامن: المبالغة والغلو ا 1 1 1 1 0 ا 
المطلب التاسع: صحة التفسير 11000 110111غ 
المبحث الثاني: المحسنات اللفظية مه التو ا وزو ول دا وول ما لاقل ولا رو ا لو رو بأقانة 7 
المطلب الأول: المجانس 1 
المطلب الثاني: السجع والازدواج 10 ا ا 


المطلب الثالث: لزوم ما لا يلزم اااو دتو و ا ل ا 1 


الفهارس العامة ١‏ 3 


الباب الثاني 
الجهود النقدية عند ابن سنان 


الفصل الأول: جهوده في البنية التركيبية. 


المبحث الأول: قضية النظم 10 
المبحث الثاني: التلاؤم بين اللفظ والمعنى واقسع و اماع لمم الع 0 101 
المبحث الثالث: الوزن 010 ااا 
المبحث الرابع: القافية اا 0 
الفصل الثاني: جهوده في البنية التوصيفية. 
المبحث الأول: صحة الأوصاف في الأغراض 0 
المبحث الثاني: اصطلاحات الفنون لب ل اق طعا اه مداه 4ق ال ل د ل 6 7146 
الميخة: الثالة: التكلف والضتعة ا 1 
المبحث الرابع: القدماء والمحدثون ا 
المبحث الخامس: الوضوح والغموض لاا قاف لمشو الل با ل ذا 1/6 
الخاتمة 00110 ا 
الفهارس العامة 
أولاً: فهرس الآيات القرآنية ب 010 اا 
ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية الشريفة ا 0 
ثالثاً: فهرس الأعلام تمواق فا افقاو ااووااسخا سا 
زأعاً: فهرين الأشعاة 11[ 0١‏ 
خامساً: فهرس المصادر والمراجع اذ[ 1[ 0 


نايا #فوروين! الم ضوهات 0 


